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للحديث تتمة...

إسرائيل و»حزب الله«

لم يخرج أمس الدخان الأبيض حول حقيقة جولة التصعيد القصيرة في مزارع شبعا، 
الإسرائيلية  الحكومة  تهديدات  تواصلت  وفيما  وإسرائيل.  اللبناني  الله«  »حزب  بين 
للبنان، أمس، دانت بيروت تصعيد الاحتلال، رابطة إياه بضغوط إسرائيل لتعديل مهام 

قوات »اليونيفيل« الأممية

القدس المحتلة، نضال محمد وتد
كفرشوبا )جنوب لبنان(، ريتا الجمال

الثلاثاء،  أمس  الحذر،  الهدوء  ساد 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، لا ســيــمــا المــنــاطــق 
ــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة،  الـــحـــدوديـ
ــذلــــك شـــمـــال فــلــســطــن، وفـــــي مــرتــفــعــات  وكــ
ــيــــث واصـــــــــل جــيــش  ــــل، حــ ــتـ ــ ــــحـ ــــولان المـ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي حــالــة الــتــأهــب، غــداة 
الشيخ،  أمني بامتياز في سفوح جبل  يوم 
وصــفــه الــجــانــبــان الــلــبــنــانــي والإســرائــيــلــي 
تــتــوضــح حقيقة  أن  »الــخــطــيــر«، مــن دون  بـــ
الــحــدث الأمــنــي الــذي استمر لساعات ثلاث 
ــاء  ــن أمــــــس، وجــ تـــقـــريـــبـــا، بـــعـــد ظـــهـــر أول مــ
 
ً
محتملا ردّاً  إســرائــيــل  انــتــظــار  خلفية  على 

مــن »حـــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي عــلــى مقتل أحــد 
عــــنــــاصــــره، عـــلـــي كــــامــــل مـــحـــســـن، بــقــصــف 
محيط  الماضي،  الأسبوع  طــاول،  إسرائيلي 
ــــي. وفـــيـــمـــا تـــضـــاربـــت،  ــــدولـ مـــطـــار دمـــشـــق الـ
وتلك  الإسرائيلية  الروايتان  أمــس،  من  أول 
الصادرة عن »حزب الله« بشأن ما حدث، بن 
تأكيد تل أبيب إحباط عملية تسلل للحزب 
اللبناني خلف »الخط الأزرق«، ونفي »حزب 
ــه«، وســــط تــأكــيــد قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة  ــلــ الــ
بــالــحــادث،  تحقيق  فتح  لبنان  فــي  العاملة 
أمس،  الاحتلال،  تهديدات حكومة  استمرت 
للبنان والــحــزب مــن عـــدم »الــلــعــب بــالــنــار«، 
فيما دان لبنان الاعتداء الإسرائيلي، محذراً 
مـــن الــتــصــعــيــد. وســــط ذلـــــك، نــقــلــت صحف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس، عـــن مـــصـــادر فـــي دولـــة 
الاحــتــلال لــم تسمها، أن قــرار جيشها »كــان 
يــقــضــي بـــعـــدم إطـــــلاق الـــنـــار بـــهـــدف الــقــتــل، 
وتمكن عناصر خلية حزب الله من الفرار، 

لتفادي التصعيد معه«.
وواصــــل رئــيــس حــكــومــة الاحــتــلال بنيامن 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــه الــ ــيــ ــوجــ ــيــــاهــــو، أمـــــــــس، تــ ــنــ ــتــ نــ
»حزب الله« من محاولة تنفيذ  والإنــذارات لـ
أي عــمــلــيــة ضـــد أهــــــدافٍ إســرائــيــلــيــة. وقـــال 
ــاورات أمــنــيــة  ــ ــــشـ ــــلال جــلــســة مـ نــتــنــيــاهــو خـ
عــقــدهــا فــي مــقــر الــقــيــادة الــشــمــالــيــة لجيش 
الاحـــتـــلال، بــمــشــاركــة رئــيــس أركــــان الجيش 
أفيف كوخافي وقائد المنطقة الشمالية أمير 
برعام، إن »عملية أول من أمس كانت مهمة، 
فقد منعت عملية تسلل لأراضينا«، معتبراً 
 مــا يحدث الآن، هــو نتاج محاولات 

ّ
أن »كــل

حساب  على  الإيــرانــي  العسكري  التموضع 
دولــة لبنان«. وأضـــاف »لا أنصح أحــداً بأن 
ــلـــي أو  ــيـ ــرائـ يــــحــــاول اخـــتـــبـــار الـــجـــيـــش الإسـ
دولة إسرائيل. نحن مصممون على الدفاع 

ــم نــتــنــيــاهــو أن جــاهــزيــة  عــن أنــفــســنــا«. وزعــ
ــال مـــواجـــهـــة  ــ ــلــــي فــــي حــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
إضـــافـــيـــة »كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة«. وقـــــال فـــي هــذا 
الجيش  أن  »لــقــد خــرجــت بانطباع  الــصــدد: 
نحن  محتمل.  سيناريو  لكل  جيداً  مستعد 
نواصل العمل لإحباط التموضع العسكري 
الإيراني في منطقتنا. سنقوم بكل ما يلزم 
الله  أنفسنا، وأقترح على حــزب  للدفاع عن 
أن يأخذ بالحسبان هذه الحقيقة. إسرائيل 
الإذاعــة  مستعدة لكل سيناريو«.  وبحسب 
الإســرائــيــلــيــة، فــقــد واصـــل جــيــش الاحــتــلال، 
الشمالية  الحدود  التأهب على  أمــس، حالة 
تأكيدها  التي ستستمر بحسب  لبنان،  مع 
الأقــل حتى حلول عيد الأضحى )بعد  على 
غـــدٍ الــجــمــعــة(. ولــفــتــت إلـــى أن بــيــان »حـــزب 
الله«، الذي أورده أول من أمس، وأكد فيه أنه 
كــامــل محسن،  يــرد بعد على مقتل علي  لــم 
يؤشر إلى أنه لم يطو بعد جولة التصعيد، 
وأن احتمالات قيامه بعملية أخــرى لا تزال 
قــائــمــة. وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار الــتــأهــب، 
فقد رفــع جيش الاحــتــلال القيود عن سكان 
المــســتــوطــنــات فــي المــنــطــقــة، فيما أبــقــى على 
الـــحـــواجـــز الـــتـــي كــــان قـــد نــصــبــهــا مــنــذ يــوم 
الجمعة الماضي في أعالي الجليل والجولان، 
ومــنــع الآلـــيـــات الــعــســكــريــة مــن الاقـــتـــراب من 
السياج الحدودي. وأكد الجيش الإسرائيلي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــرار الــــتــــأهــــب عـ ــمــ ــتــ ــا اســ أيــــضــ
الاستخباري والرصد للجانب اللبناني من 

الحدود.
وعلى الضفة اللبنانية، عاشت الحدود مع 
فــلــســطــن المــحــتــلــة بــــدورهــــا، أمــــس، الــتــرقــب 
الحذر، وذلك على وقع تحليق مكثف للطيران 
الحربي الإسرائيلي على علو منخفض. أما 
ميشال  اللبناني  الرئيس  دان  فقد  رسميا، 
عــون »اعــتــداء الــعــدو الإســرائــيــلــي«، معتبراً 
إياه خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع 

ــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، »تــــهــــديــــداً لمــنــاخ  فــ
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، لا ســيــمــا أن مجلس 
قريبا تجديد مهام  الــدولــي سيبحث  الأمــن 

قوات اليونيفيل في الجنوب«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حسّان دياب، عبر »تويتر«، أن ما حصل في 
كامل  إسرائيلي  »اعــتــداء  لبنان، هو  جنوب 
وتهديد  اللبنانية  السيادة  على  الأوصـــاف 
ــادر عـــن مــجــلــس الأمـــن  لـــلـــقـــرار 1701 )الــــصــ
الـــدولـــي فـــي الـــعـــام 2006 إثـــر حـــرب تــمــوز/ 

يوليو(، ويأتي ضمن إطار محاولات العدو 
تعديل مهمات اليونيفيل وقواعد الاشتباك 
مع لبنان«. ودعــا ديــاب للحذر خــلال الأيــام 
المقبلة، مبديا »تخوفه« من »انــزلاق الأمــور 
 الــتــوتــر الــشــديــد على 

ّ
نــحــو الأســــوأ فــي ظـــل

حدودنا مع فلسطن المحتلة«. وطالب دياب 
»إدانة الاعتداء الإسرائيلي،  بـ المتحدة  الأمم 
وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن 

لبنان ملتزم به«.
ــبَ الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــبّ ــا، تــــســ ــيــ ــيــــدانــ مــ
الـــــذي طـــــاول المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، أول من 
ــدلاع حــــرائــــق عـــــــدّة فــــي مــحــيــط  ــ ــانـ ــ أمـــــــس، بـ
ــة مـــنـــزل سكني  ــابـ بـــلـــدة كـــفـــرشـــوبـــا، وبـــإصـ
فــــي الـــهـــبـــاريـــة. وبـــحـــســـب شـــهـــود تــحــدثــوا 
ــــت الـــحـــرائـــق  ــربـــي الــــجــــديــــد«، فـــقـــد أتـ ــعـ »الـ ـــ لـ
فــي تـــلال كــفــرشــوبــا عــلــى مــســاحــات واســعــة 
ــراراً  ــ ــان، وألـــحـــقـــت أضــ ــديـ ــنـ مــــن غــــابــــات الـــسـ
بـــالأراضـــي والمــحــاصــيــل الــزراعــيــة، علما أن 

.
ً
القصف تجدد ليلا

وقال رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، 
الإسرائيلي  »العدو  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــــــب، حــيــث 

ّ
 يـــعـــيـــش حــــالــــة اســـتـــنـــفـــار وتــــــرق

ق فوق 
ّ
إن حوالي 5 طائرات استطلاع تحل

مــنــطــقــة الـــعـــرقـــوب بــشــكــل مـــتـــواصـــل، علما 

 ونــهــاراً 
ً
ــتـــلال لـــم يــهــدأ لــيــلا  أن طـــيـــران الاحـ

مــنــذ أيـــــــام«. وأوضــــــح الــــقــــادري أنــــه »لــهــذه 
ــدو عـــلـــى إخــــلاء  ــعــ  الــ

َ
ــل ــ ــمِـ ــ الأســـــبـــــاب، فـــقـــد عَـ

ــلـــم، وهـــــو أقــــــرب مــوقــع  ــعـ ــة الـ ــســ  مـــوقـــع رويــ
لبلدة كفرشوبا، وأخلى الكثير من العناصر 
ــداً أنـــــه كـــان  ــدات مـــنـــذ يــــومــــن«، مــــؤكــ ــعـــ  والمـــ
يعتبر أي حركة يتم رصدها استهدافا له«.

»العربي  لـ أهــالــي كفرشوبا  عـــددٌ مــن  وأفـــاد 
الـــجـــديـــد«، بــحــركــة نــــزوح مـــن المــنــطــقــة على 
خلفية التطورات الأمنية، مؤكدين »صمود 
ــلــــى الــــطــــيــــران  ــة الــــتــــي اعــــــتــــــادت عــ ــ ــريـ ــ ــثـ ــ الأكـ
 
ّ
الــتــي تشن الإســرائــيــلــي والــغــارات الوهمية 

يوميا وتهديدات العدو«. كما طاول القصف 
قرية الهبارية، وأصاب منزل المواطن فوزي 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  أبـــو عــلــوان، الـــذي أكـــد لـــ
حضور عناصر الجيش اللبناني وتفكيكهم 

القذيفة الإسرائيلية وإزالتها.
إلــى ذلــك، أثــارت جولة التصعيد مع »حزب 
ــي مــــــــزارع شــبــعــا،  ــن أمــــــس، فــ ــه«، أول مــ ــ ــلـ ــ الـ
تـــســـاؤلات فــي الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة حــول 
نــمــط الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى نــهــايــة عملية 
الــتــصــعــيــد، وفـــق مــا أعــلــنــه جــيــش الاحــتــلال 
ــلــــق عـــــدد مــن  ــاط الـــتـــســـلـــل. وأطــ ــبــ بـــشـــإن إحــ
الــشــؤون العسكرية والــعــربــيــة في  مــراســلــي 
الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة، عـــلامـــات اســتــفــهــام 
حــــول ســبــب »هــــذه الــنــهــايــة«، ومــــا إذا كــان 
تعمد  روايــتــه  الإســرائــيــلــي بحسب  الجيش 
عــــدم الـــقـــضـــاء عــلــى أفــــــراد الــخــلــيــة لــتــفــادي 
تصعيد أكبر من قبل »حزب الله«. وفي هذا 
السياق، قال عاموس هرئيل في »هآرتس«، 
واصفا جولة التصعيد، أول من أمس، بأنها 
»تعادل من دون إصابات«، وإن »حــزب الله 
المفضل  الساحة والمــيــدان  فــي  العمل  اخــتــار 
لــه، وأيــضــا للجانب الإســرائــيــلــي فــي مــزارع 
شبعا حيث لا توجد تجمعات مدنية«، لافتا 
إلى »وجود شك حول ما إذا كان هناك قرار 
مدروس بشأن سبل الرد على محاولة خلية 
حـــزب الــلــه، وهـــو قـــرار كـــان يــجــب أن يصدر 
فقط من أعلى الدرجات العليا في إسرائيل«. 
ــادل بــــدون  ــعـ ــتـ وأضـــــــاف أنـــــه »مـــــا يــتــضــح كـ

إصابات، مريح إلى حد كبير للطرفن«.
وعــلــى هــذا المــنــوال، اعتبر يــوســي يهوشواع 
في »يديعوت أحــرونــوت«، أن »الحادثة التي 
خطط فيها عناصر حزب الله للوهلة الأولى 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطــــلاق نـــيـــران أو زرع عــبــوة 
ناسفة، انتهت من دون إصابات في صفوف 
حـــزب الــلــه، عــلــى الــرغــم مــن أن المــجــنــدات في 
ــــدن مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز  مـــوقـــع الــــرصــــد رصــ
الــحــدود، وكــان المــفــروض بناء على ذلــك فتح 
الــنــيــران بــاتــجــاهــهــم، لــكــن الـــقـــرار الـــذي اتخذ 
قـــرار اتخذ  هــو بــعــدم قتلهم«. ورأى أن »هـــذا 
عــلــى مــا يــبــدو مسبقا فــي ســيــاق الاســتــعــداد 
بعد  التي جــرى بحثها  الــرد،  لسيناريوهات 
ظــهــر يـــوم الجمعة )المـــاضـــي( مــع الــقــوات في 
الــقــيــادة الــشــمــالــيــة«. ويــصــل يــهــوشــواع إلــى 
سلسلة من التساؤلات حول »إشكالية ارتداع 
الــطــرف الإســرائــيــلــي فــي مــواجــهــة حــزب الله، 
لــدرجــة الامــتــنــاع عــن المـــسّ بــعــنــاصــره«، وهو 

قرار برأيه »يثير الاستغراب وفق كل الآراء«.
العسكرية  الشؤون  محلل  يلتقط  من جهته، 
فــــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، ألـــيـــكـــس فــيــشــمــان، 
التصعيد الأخير، ليتحدث عما سماه بخط 
 عن سبب تكرار 

ً
»حدود المعجزات«، متسائلا

بــــدون خسائر  تنتهي  اشــتــبــاكــات  »مــعــجــزة 
لدى الطرفن«. وقال إنه »لا حاجة لأن تكون 
ــرات، لــلاســتــنــتــاج  ــ ــؤامـ ــ مــمــن يــتــبــنــون فــكــر المـ
السنوات  فــي  لبنان تحولت  مــع  الــحــدود  أن 
ــدود المـــعـــجـــزات. إذ  الــخــمــس المــاضــيــة إلـــى حــ
تتكرر على امتدادها المرة تلو الأخرى أحداث 
شبه دورية مصحوبة بالقلق القومي، لكنها 

تنتهي بشكل غامض بمعجزة«. 
ويــصــل فيشمان لــشــرح أســبــاب ذلــك بقوله 
إنه »يمكن إيجاد تفسير لها، بلجنة سرّية 
ــر فـــي الــنــاقــورة،  ــ تــجــتــمــع بـــن الــحــن والآخـ
ــة مــمــثــلــن لــلــجــيــش  ــاركـ ــمـــشـ فــــي لــــبــــنــــان، بـ
الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــــوات الــيــونــيــفــيــل الــدولــيــة 
 ومـــمـــثـــل الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــــذي يــنــوب 
هم 

ّ
ــراف كل عــن حــزب الــلــه. هناك يشكو الأطـ

الدولي 1701،  القرار  الآخــر بخرق  من قيام 
ــائــــل،  ــا نـــقـــل الــــرســ ــاك يـــتـــم أيــــضــ ــنــ ــن هــ ــكــ  ولــ
بما  المعجزات  سيناريوهات  إنــتــاج  وربــمــا 

يرضي الطرفن«.

عثمان لحياني

مُغرم الفاعل والمسؤول السياسي 
في الجزائر بضرب الأمثلة عن الدول 

الفاشلة، لأن عامل الفشل يغلب 
عامل النجاح لديه. في أكثر من 

حديث تلفزيوني، جاء الرئيس عبد 
المجيد تبون على ذكر الصومال في 
سياق تحذيراته من زيادة العسكرة 

في ليبيا. المتابعون نبهوا الرئيس 
إلى أن الاستغراق في ضرب الأمثلة 

بالصومال فيه إساءة إلى بلد شقيق. 
صورة الصومال ووضعه الداخلي 
تغيرت على أكثر من صعيد، ولم 

يعد بالضرورة بلداً جائعاً ومشتتاً 
بالحرب. الصومال يعيش تغييراً، 
ويتوجه في أفق العقدين المقبلين 
ليصبح من أكثر الدول استقراراً 
وجذباً للاستثمارات والسياحة. 

بلد طور منظومته المالية إلى درجة 
الاستخدام الواسع لخدمة البيع 

والشراء، وإرسال وسحب الأموال من 
الحسابات البنكية عن طريق الهاتف 

المحمول.
إضافة إلى الصومال، كانت 

الانقسامات والتوترات السياسية 
المرتبطة بالهويات، توحي لكثير من 
السياسيين في الجزائر باستخدام 
كلمة »اللبننة«، بالإحالة إلى الحرب 

اللبنانية تخويفاً. لكن »اللبننة« 
الحقيقية في الجزائر في هذه 

الفترة لا علاقة لها بمستوى النزاع 
السياسي. هي في تماثل هم المواطن 

اللبناني مع هم المواطن الجزائري 
جرياً وراء السيولة النقدية، وفي 
عودة انشغال الشباب بالتفكير 

في الهجرة السرية. للبنان ظروفه 
السياسية ومعطياته الاقتصادية التي 

عقد وضعه وتخلق أزمة المصارف 
ُ
ت

والسيولة، بينما بلد كالجزائر زاخر 
بعائدات المحروقات، واحتياطي 

بـ50 مليار دولار أميركي، لا يوجد 
ما يبرر هذه الطوابير القبيحة أمام 

المصارف البريدية، بما فيها من 
»إذلال« للجزائري الذي كان يطمح 
للتغيير، فوجد نفسه في »الجزائر 
الجديدة« يلهث من مركز بريد إلى 

آخر للحصول على أمواله. غياب 
الرشد السياسي يصنع هذا وأكثر. 
لم يحدث أبداً في تاريخ الجزائر أن 

أبكر المواطنون مع خيوط الفجر إلى 
مركز بريد للحصول على صف 

متقدم لقبض المرتب أو منحة التقاعد. 
والأقبح أن الحكومة في التلفزيون 
خبر الجزائري، وقد قضى يومه 

ُ
ت

في الطوابير، أنه لا توجد أزمة في 
المصارف البريدية. عصي على 

المواطن أيصدق نفسه أم يصدق 
الحكومة؟

يُعرف عن لبنان أنه بلد يعيش 
نصف مواطنيه مغتربين خارج 

البلاد، وتوحي عودة أسطول الهجرة 
السرية للشباب من الجزائر )وصول 

31 قارباً لمهاجرين جزائريين إلى 
سواحل إسبانيا( بأن البلاد تتجه 

لتصبح مثل لبنان، بلد مثقوب يسيل 
منه الشباب والمهاجرون، ذلك أن كل 

السحابة العامرة بالأمل في تغيير 
سياسي، والتي غطت سماء الجزائر 
في عز الحراك الشعبي - لدرجة أن 

توقفت نهائياً حركة الهجرة السرية 
- بدأت تتلاشى، لمجرد أن عاودت 
السلطة النهج نفسه الذي أدى إلى 

الإخفاق سابقاً. في النهاية السلطة 
غير مبدعة، والشعب الجزائري 

يريد حكومة إبداع. السلطة تضرب 
المثل بالدول الفاشلة، بينما الشعب 
قدم على الحياة منتبه 

ُ
والشباب الم

لدول النجاح، وهنا الفرق الكبير.

تونس: جولة ثانية من معركة الرئيس ضد »النهضة« عقاب إسرائيلي جماعي بحق المسافرين الفلسطينيين

روايات 
لا تفك لغز 

»الحدث 
الأمني«

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

والمــــغــــتــــربــــن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  دانـــــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مـــا وصــفــتــه 
بالابتزاز الإسرائيلي والعقوبات الجماعية 
سيما  لا  الفلسطيني،  الــشــعــب  أبــنــاء  بــحــق 
الــذي يعيش في المهجر، إثــر إقــدام سلطات 
الاحتلال، أول من أمس، وللمرة الثانية على 
الــتــوالــي، عــلــى مــنــع 11 مــواطــنــا فلسطينيا 
من السفر عبر معبر الكرامة، شرقي الضفة 
الغربية، على الحدود بن الأردن وفلسطن 
المــحــتــلــة، كــانــوا فــي طــريــقــهــم إلـــى الــولايــات 
المتحدة، ضمن دفعات العالقن في الأراضي 
المحتلة. وفي معرض ردّهــا على الإجــراءات 
الــــوزارة  أوضــحــت  التعسفية،  الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينين  المــواطــنــن  مــنــع  أن  بــيــانٍ  فــي 
من السفر جــاء تحت ذرائــع وحجج واهية، 
منها أن جوازات سفر بعضهم تم تجديدها 
ــن قـــبـــل دولــــــة فــلــســطــن ولـــــم يــتــم  حـــديـــثـــا مــ
تسجيلها لدى دولــة الاحتلال، فيما منعت 
حـــالات أخـــرى مــن الــســفــر، علما أن جـــوازات 
سفرها الفلسطينية صــدرت في عام 2018، 
ما اضطر المواطنن لاستصدار »تصاريح« 
ليتمكنوا من السفر مرة أخرى، عبر المعبر. 
ووضعت الوزارة منع السفر الإسرائيلي في 
الــعــقــوبــات الجماعية«،  إطـــار »أحـــد أشــكــال 
مؤكدة أنه يشكّل »انتهاكا صارخا للقانون 
ــات جـــنـــيـــف والـــعـــهـــديـــن  ــيــ ــاقــ ــفــ الـــــدولـــــي واتــ
ــان الــســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ الـــخـــاصـــن بـــحـــقـــوق الإنـ
أيضا  واعــتــبــرت  والــثــقــافــيــة«.  والاجتماعية 
الإجــــــراءات الإســرائــيــلــيــة »مــحــاولــة لابــتــزاز 
الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع 

عن قرار قطع العلاقات مع دولة الاحتلال«.
وزيــر  مستشار  الــديــك،  أحمد  السفير  ونقل 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الــفــلــســطــيــنــي، وفــق 
»هـــذه الإجــــــراءات  الـــبـــيـــان، إدانـــــة الـــــــوزارة لــــ
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سعيّد  قيس  التونسي  الــرئــيــس  ــم 
ّ
ســل عندما 

لتشكيل  المشيشي  هــشــام  إلــى  تكليف  رســالــة 
الحكومة الجديدة، مساء السبت الماضي، قال 
ولكن  الشرعية  »نحترم  القصيرة:  كلمته  في 
آن وقت مراجعتها حتى تكون بدورها تعبيراً 
 عــن إرادة الأغــلــبــيــة«. لقد بدأ 

ً
صــادقــا وكــامــلا

المراجعة عندما تجاهل كل  هــذه   
ً
سعيّد فعلا

الأســـمـــاء المــقــتــرحــة مــن الأحـــــزاب، الــتــي قضت 
أياما في البحث والتشاور لاختيار الشخصية 
ــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، وعــــنّ في 

ّ
الأجـــــدر لــتــول

المقابل شخصا قريبا منه، لم يكن اسمه وارداً. 
لم يكن ذلك من باب الصدفة، بل تمّ بوعي حن 
الأحـــزاب،  مقترحات  تجاهل  إلــى  سعيّد  عمد 
رافضا بوضوح التعامل إيجابيا مع البرلمان، 
فـــي رســـالـــة مــبــطــنــة مــفــادهــا عــــدم اســتــعــداده 
لمن  أي صلاحية من صلاحياته،  للتنازل عن 
الشعب  لإرادة  حقيقة  ممثلن  غير  يعتبرهم 
المواطنن  قبل  مــن  انتخابهم  رغــم  التونسي، 
قبل أقل من سنة. وهو تأويل يكاد يتفرّد به 
في تونس، لأنه يعتبر الديمقراطية التمثيلية 
التاريخ.  حركة  تجاوزتها  ومنظومة  تزييفا 
ــرر أن يــهــمّــش الأحــــــزاب، مــجــهّــزاً  بــنــاء عــلــيــه قـ
ــة لـــدفـــنـــهـــا تـــدريـــجـــيـــا، ويـــعـــتـــمـــد فــي  ــ ــيـ ــ الأرضـ
ذلـــك عــلــى شرعيته الانــتــخــابــيــة الــتــي لا تــزال 
الــرأي تؤكدها رغم تراجع نسب  استطلاعات 
له، إثر خسارته نحو 10 نقاط بعد  المؤيدين 

تسعة أشهر من ممارسته السلطة.
وتعتبر الطريقة التي اعتمدها سعيّد لتعين 
ــا الــبــعــض  ــراهــ المــشــيــشــي مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، ويــ
تجاوزاً لمقتضيات الدستور. فاستناد سعيّد 
إلى الفصل 80 الذي يسمح لرئيس الجمهورية 
بــتــعــيــن رئـــيـــس حــكــومــة جـــديـــد تــحــت ظــرف 
تأويلا  بكونه  البعض  يفسّره  داهـــم«،  »خطر 
تجاوزاً  ه 

ّ
لتضمن نظرا  للدستور،  دقيق  غير 

الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة تــجــاه 
ما  واتــخــاذ  الفلسطيني وحــقــوقــه،  الــشــعــب 
القانون  يفرضها  التي  الإجـــراءات  من  يلزم 
الـــــدولـــــي لـــــــردع الاحـــــتـــــلال وإجــــــبــــــاره عــلــى 

الانصياع للشرعية الدولية وقراراتها.
ــتـــجـــدات المــتــعــلــقــة بــالــوضــع  وشـــكـــلـــت المـــسـ
ــلـــك المــتــعــلــقــة  الــفــلــســطــيــنــي، وخـــصـــوصـــا تـ
ــة لأجــــــــــزاء مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ بـــخـــطـــة الــــضــــم الإســ
الــضــفــة المــحــتــلــة، مــحــور الاتـــصـــال الــهــاتــفــي 
الــذي جــرى أمــس، بن الرئيس الفلسطيني 
ــيـــســـي  ــمـــود عــــبــــاس، ونــــظــــيــــره الإنـــدونـ مـــحـ
جـــوكـــو ويــــــــدودو. وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــلــــع عــبــاس  ــد اطــ ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــــا«، فـ
ويـــــــدودو عــلــى آخــــر مــســتــجــدات الأوضـــــاع 
التي  والــجــهــود  الفلسطينية،  الأراضــــي  فــي 
تــبــذلــهــا الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لمــنــع تنفيذ 
التي ستدمر  الإسرائيلية،  الضم  مخططات 
جميع فرص تحقيق السلام العادل والدائم 
الـــقـــائـــم عـــلـــى قـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
بحسب الــبــيــان. كــذلــك أعـــرب عــبــاس، خــلال 
الفلسطيني  الشعب  تقدير  »عــن  الاتــصــال، 
وقــيــادتــه، لمــواقــف إنــدونــيــســيــا فــي المــحــافــل 
الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق 
الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، 
الـــدور المهم مــن خلال  واستمرارها فــي هــذا 
ــــي الــشــهــر  ــــدولـ رئـــاســـتـــهـــا لمــجــلــس الأمــــــن الـ
الفلسطينية  القيادة  ع 

ّ
»تطل مؤكداً  المقبل«، 

ــيـــزة بــن  لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المـــمـ
الإندونيسي  الرئيس  أكد  بــدوره،  البلدين«. 
موقف بلاده الدائم والثابت في دعم القضية 
في  الفلسطيني  الشعب  وحــق  الفلسطينية 
ورفض  المستقلة،  الفلسطينية  دولته  إقامة 
إندونيسيا كافة الإجراءات أحادية الجانب 
التي تهدف لضم الأرض الفلسطينية بشكل 
مــخــالــف، مــثــمــنــا »الاتــــصــــالات الــتــي تــجــرى 
أجل توحيد  الفلسطينية من  الفصائل  بن 

سعيّد رغبته في تقليص حجم ودور رئيس 
الــبــرلمــان، رئــيــس الــحــركــة، راشــــد الــغــنــوشــي، 
من  وإخــراجــه  الــــدؤوب نحو شطبه  وسعيه 
 دعــــوات أطـــراف 

ً
المــشــهــد الــســيــاســي، مستغلا

رئاسة  في  منه  الثقة  عديدة طالبت بسحب 
ــبـــرلمـــان. فــفــي اعــتــقــاد الــرئــيــس الــتــونــســي،  الـ
أن حـــركـــات الإســـــلام الــســيــاســي تــتــجــه نحو 
الانــــقــــراض، وأن مــســارهــا مــنــاهــض لــحــركــة 
ــا تــســتــثــمــر أوضـــاعـــا ســيــئــة،  ــتـــاريـــخ، وأنـــهـ الـ
ــن نـــظـــام ســـيـــاســـي أصـــبـــح فــي  وتــســتــفــيــد مــ
لم  و»الــتــصــحــيــح«.  للمراجعة  عاجلة  حــاجــة 
يصرح الرئيس بذلك حتى الآن، لكن بالعودة 
ــاء، يــتــبــن من  ــيـ ــه لـــأشـ ــتــ إلــــى مـــواقـــفـــه ورؤيــ
خــــلال خــطــواتــه وتــوجــهــاتــه الــســيــاســيــة أنــه 
يتعمد حشر حركة النهضة في زوايا ضيقة، 
ويسير بنسق متسارع نحو تثبيت أولويته 
الــنــهــضــة وبقية  الــحــقــيــقــيــة، وأن  بــالــشــرعــيــة 
الأحــزاب تتحرك في مجال لا يعكس حقيقة 
توجهات الــرأي الــعــام. وهــو ما فهمه رئيس 
الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ حن عمد 

التعسفية والعنصرية«، معتبراً أنها تشكّل 
ـــم رمـــوز  ــد أهـ ــــداءً اســـتـــفـــزازيـــا عــلــى أحــ ــتـ ــ »اعـ
ومخططا  الفلسطينية،  والــســيــادة  الــهــويــة 
ــى تـــدمـــيـــر وتــخــريــب  ــ إســـرائـــيـــلـــيـــا يـــهـــدف إلـ
ــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا دولـــــة فلسطن  ــ ــجـ ــ الإنـ
لشعبها، وإمــعــانــا إســرائــيــلــيــا واضــحــا في 
التمرد على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها 
والانقلاب عليها«. وطالب الديك المؤسسات 
ــام لــأمــم  ــعــ الــــدولــــيــــة المـــخـــتـــصـــة والأمـــــــن الــ
الأمم  أنطونيو غوتيريس ومنسق  المتحدة 
الشرق  في  السلام  لعملية  الخاص  المتحدة 
ــنـــوف، وكـــذلـــك  ــيـــلاديـ الأوســــــــط، نـــيـــكـــولاي مـ
ــــدول الــســامــيــة المــتــعــاقــدة والمـــوقـــعـــة على  الــ
اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف، بــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 

تم  الــذي  للنظام  البرلمانية  للصبغة  صريحا 
اختياره من قبل المجلس الوطني التأسيسي 
الــفــصــل 89،  فــي  تــم تثبيته  مــا  )2014(، وهـــو 
ــذي يــنــصّ عــلــى أن الــحــكــومــات تــنــبــثــق عن  الــ
الــــذي يختار  الــحــزب الأول هــو  الــبــرلمــان وأن 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ملزم بــإجــراء مــشــاورات مــع هــذا الــحــزب. غير 
ــم يــأخــذ  ــ ــذا المــــســــار، ولـ ــ أن ســـعـــيّـــد قـــفـــز عــــن هـ
بــعــن الاعــتــبــار مـــوازيـــن الــقــوى الــحــزبــيــة، بل 
بامتياز.  الرئيس  حكومة  تشكيل  نحو  اتجه 
المشيشي  مع  سيتعامل  أنــه  البعض  ويتوقع 
كــوزيــر أول ولــيــس كــرئــيــس حــكــومــة بجميع 
الدستورية. ولرئيس الجمهورية  صلاحياته 
الحق في الإشراف على الحكومة وتسييرها. 
ويـــعـــنـــي هـــــذا أن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي خــضــع 
لتغييرات كبرى من دون أن يتم الاتفاق حول 

محتوياتها وآلياتها.
الأمــــــــر الآخــــــــر الــــــــذي أصــــبــــح واضـــــحـــــا جــــداً 
رئاسة  بن  فعليا  القائمة  بالقطيعة  يتعلق 
ــنـــهـــضـــة. لا يــخــفــي  ــمـــهـــوريـــة وحــــركــــة الـ الـــجـ

ــــول مـــســـألـــة الــضــم  المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي حـ
وصولًا إلى الوحدة الفلسطينية الكاملة«.

مــيــدانــيــا، واصــــل المــســتــوطــنــون فـــي الضفة 
الأهالي ومصادر  اعتداءاتهم بحق  المحتلة 
رزقـــهـــم، إذ أقـــدمـــوا أمـــس عــلــى قــتــل عــشــرات 
تجمع  فـــي  فلسطينين  لمــواطــنــن  الأغـــنـــام 
ــا شـــرقـــي الــضــفــة،  بــــــدوي بــمــحــافــظــة أريــــحــ
لباحات  اقتحامات  تنفيذهم  مــع  بالتزامن 
المــســجــد الأقــصــى. مــن جهتها، نــفــذت قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي ليل الإثنن – الثلاثاء 
فلسطينين  اعتقال طاولت سبعة  عمليات 
ــن الــضــفــة الــغــربــيــة.  ــن مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـ مـ
ــــت الاعــــتــــقــــالات شـــبـــانـــا مــــن مــديــنــة  ــاولـ ــ وطـ
أريــحــا،  فــي  ومـــن مخيم عقبة جــبــر  الخليل 
ومن مخيم بلاطة شرقي مدينة نابل، فيما 
تـــم اعــتــقــال شــــاب فــلــســطــيــنــي أثـــنـــاء مــــروره 
الليلة الماضية على حاجز حوارة العسكري 
المقام جنوب نابلس، وآخر من قرية حرملة 
شرقي بيت لحم. كذلك تم اعتقال الشقيقن 
ــن بـــلـــدة ســـلـــوان  ــديــــس مــ ــادة وعــــــدي دنــ ــبــ عــ

جنوب القدس.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدينة 
البيرة المــجــاورة لــرام الــلــه، ونــفــذت عمليات 
المـــنـــازل، تخللها  عـــدداً مــن  تفتيش طــاولــت 
التبليغ عن  إطــلاق قنابل الصوت، من دون 
ــرافـــات الاحــتــلال  إصـــابـــات. كــذلــك عــمــدت جـ
إلى هدم مساحات جديدة من أراضــي بلدة 
بروقن في محافظة سلفيت شمال الضفة، 
بــهــدف إنــشــاء خــط للمياه الــعــادمــة لصالح 
أراضــي  المقامة على  »بــروخــن«،  مستوطنة 
بلدية بروقن  أكــد رئيس  مــا  سلفيت، وفــق 
مروان عبد الرحمن، لوكالة »وفا«. من جهة 
أخـــــرى، أصــيــب عــامــل فلسطيني مـــن قــريــة 
عانن، غرب جنن، بكسور ورضوض، أثناء 
ــتــــلال، خــلال  ــوات الاحــ ــ مـــطـــاردتـــه مـــن قــبــل قـ

توجهه إلى عمله في الداخل الفلسطيني.

أن حكومته  رغـــم  الــنــهــضــة  إقــالــة وزراء  إلـــى 
أصبحت حكومة تصريف أعمال.

فــي ظــل هـــذا الــوضــع المــضــطــرب جـــداً، يــحــاول 
المــشــيــشــي الـــتـــحـــرك نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــتــه، 
وينتظر الجميع التعرف على المنهجية التي 
سياسية  حكومته  كانت  إذا  ومــا  سيسلكها، 
مدعومة بكفاءات أم ستكون مصغرة ومؤلفة 
ــن تـــكـــنـــوقـــراط؟ هــــذا الأمـــــر ســيــكــون مــحــدداً  مـ
لمـــعـــرفـــة طــبــيــعــة المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، فــــالأحــــزاب 
الريح  اتجاه  الأولــى لمعرفة  المــؤشــرات  تنتظر 
السياق  هــذا  الــســيــاســي.فــي  موقفها  لتحديد 
بـــــدأت بــعــض الأحــــــــزاب، مــثــل حـــركـــة الــشــعــب 
والــتــيــار الــديــمــقــراطــي، بــالــدفــع نــحــو تشكيل 
حــكــومــة ســيــاســيــة تــضــم حــــزب قــلــب تــونــس، 
ــة الـــنـــهـــضـــة، وإن كـــان  ــركـ ــــرط اســـتـــبـــعـــاد حـ شـ
الديمقراطي، محمد عربي  التيار  كــوادر  أحــد 
الجلاصي نفى ذلك بقوله إن حزبه »لم يطالب 
بحكومة بلا حركة النهضة، بل بحكومة غير 
ــزاز«. وهــــو مـــوقـــف لـــم يستسغه  ــتـ قــابــلــة لـــلابـ
البعض نــظــراً لإصـــرار هــذه الأحــــزاب مــن قبل 
عــلــى اتــهــام قــلــب تــونــس بــالــفــســاد. مــع العلم 
التنسيق متواصل بن الغنوشي ورئيس  أن 
قلب تونس، نبيل القروي. لكن صيغة تشكيل 
حكومة خالية من حركة النهضة تبقى مجرد 
فــرضــيــة مــقــتــرحــة، وإن كـــانـــت تــقــف أمــامــهــا 

عراقيل كثيرة.
يمكن أن تصبح هذه الصيغة واردة في حال 
قررت حركة النهضة الانتقال من المشاركة في 
الحكم إلى المعارضة بعد أن تعددت خلافاتها 
ــراف عـــديـــدة، وهـــو اختيار  الــســيــاســيــة مــع أطــ
ستكون له تبعات عديدة على أكثر من صعيد. 
ــدم ثــقــة الــنــهــضــة فـــي رئــيــس  ــم عــ ــه رغــ غــيــر أنــ
لا تتضمن  الــحــالــيــة  خــطــتــهــا  أن  إلا  ــة،  الــــدولــ
ضده،  وعلنية  مفتوحة  مواجهة  في  الدخول 
لــكــن المـــنـــاورة ســتــكــون هــي الأســلــوب المعتمد 

إلى أن تتضح الرؤية ويتغير المشهد كليا.

قرر لبنان، أمس الثلاثاء، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد 
أمس  من  أول  البلاد،  جنوبي  مناطق  على  عدوانها  بسبب  إسرائيل 
لمجلس  اجتماع  عقب  حتيّ،  ناصيف  الخارجية  وزير  وأكد  الاثنين. 
على  الحكومة  وعزم  الإسرائيلي«،  للعدوان  المجلس  »إدانة  الوزراء، 
حتيّ:  وأضــاف  الأربعاء.  اليوم  الأمــن«  مجلس  إلى  شكوى  »تقديم 
عن  الدفاع  في  لبنان  حق  ونؤكد   ،1701 بالقرار  متمسكون  »نحن 

نفسه، وسنكون بالمرصاد لأيّ اعتداءات إسرائيلية«.

شكوى لمجلس الأمن

قرر جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 
تعزيز قيادته العسكرية 

الشمالية بمنظومات 
متطورة في ظل 

التوترات على المناطق 
الحدودية. وبحسب ما 
أوردت وكالة الأناضول، 

أشار الجيش الإسرائيلي في 
إعلانه إلى أن قرار تعزيز 

قيادة المنطقة الشمالية 
يتضمن منظومات 

نيران ووحدات تجميع 
المعلومات وقوات 

خاصة. ولفت إلى أنه قام 
بالتعزيزات بناء على تقييم 
الوضع عقب التطورات 

على الحدود بين الأراضي 
المحتلة ولبنان.

الاحتلال 
يعزز »قيادته 

الشمالية«

فتحت قوات اليونيفيل 
تحقيقاً بالحادث 

)حسين بيضون(

تحليل متابعة

لم يكن اسم المشيشي مطروحاً قبل تعيينه من سعيدّ )الأناضول(
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  شرق
      غرب
»النهضة«: الإمارات 

توزع أموالاً لسحب الثقة 
من الغنوشي

»النهضة«  كتلة حركة  رئيس  أكــد 
)الــبــرلمــان(  الشعب  نـــواب  بمجلس 
الــتــونــســي، نـــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
ــــس الــــثــــلاثــــاء، وجـــــــود ضــغــوط  أمــ
تمارس من داخل البلاد وخارجها، 
بأموال إماراتية، توزع على النواب 
مـــن أجــــل ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس 
البرلمان راشد الغنوشي )الصورة(. 
الــبــحــيــري، فــي تصريحات  واتــهــم 
صحافية، الإمارات بمحاولة إرباك 
عمل البرلمان وتعطيل جلسة منح 

الثقة للحكومة الجديدة.
)العربي الجديد(

الجزائر: 2500 مقترح 
لتعديل الدستور 

كشفت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، أن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
المــكــلــفــة بــصــيــاغــة دســـتـــور جــديــد 
ــة،  ــقـ ــيـ وثـ  2500 تـــســـلـــمـــت  ــبــــلاد  ــلــ لــ
ــزاب  ــ ــتـــرحـــات مــــن أحــ ــقـ تــتــضــمــن مـ
ــمــــات وائـــــتـــــلافـــــات مـــدنـــيـــة  ــنــــظــ ومــ
ــراء،  ــبــ وشـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة وخــ
ــور الـــــحـــــالـــــي،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدسـ ــ ــ  لــــتــــعــــديــــل الـ
ــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ تـــــتـــــولـــــى الـ
الدستور،  مسودة  في  لتضمينها 
الشعبي  المقرر طرحها للاستفتاء 
قــبــل نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة. وقــدم 
ــد لـــعـــرابـــة  ــ ــمـ ــ ــلــــجــــنــــة أحـ ـــس الــ ــيــ ــ رئـ
عرضا  تبون  المجيد  عبد  للرئيس 
اللجنة، وكيفية  أعــمــال  تــطــور  عــن 
ــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ـــ ــراحــ ــ ــ ــتـ ــ ــ دراســــــــــــة الاقـ

بمسودة الدستور.
)العربي الجديد(

موريتانيا: تهديد الإرهاب 
ما زال قائماً 

ــاع المـــوريـــتـــانـــي  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
حــنــن ولــــد ســـيـــدي، أمـــــام الــبــرلمــان 
الموريتاني، أمس الأول، أن »تهديد 
ــة ومــهــربــي  ــيـ ــابـ المــجــمــوعــات الإرهـ
المــــخــــدرات والــجــريــمــة المــنــظــمــة ما 
الـــســـاحـــل  فــــي مــنــطــقــة  قـــائـــمـــا  زال 
الأفريقي«. وشدد ولد سيدي على 
بـــذل مــزيــد مـــن »التعبئة  ــرورة  ــ ضـ
والــــيــــقــــظــــة عــــلــــى عـــــمـــــوم الـــــتـــــراب 
الوطني، خصوصا المناطق الأكثر 
أن  للتهديدات«. وحــذر من  عرضة 
الخالية  الخالية أو شبه  »المناطق 
مـــن الـــســـكـــان تــشــكــل أمـــاكـــن عــبــور 

لهذه المجموعات«.
)الأناضول(

دياب ينتقد وزير 
الخارجية الفرنسي

أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
ـــــورة(، أمـــس  ـــــــصــ ــاب )ال حــــســــان ديـــــ
الثلاثاء، أن زيارة وزير الخارجية 
ــفــــرنــــســــي جـــــــان إيـــــــف لـــــودريـــــان   الــ
إلى بيروت أخيراً لم تحمل جديداً. 
ــاع المـــجـــلـــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال، أمـــــــــام اجـ
الأعلى للدفاع اللبناني، إن »زيارة 
لودريان لم تحمل معها أي جديد، 
والـــــوزيـــــر الـــفـــرنـــســـي لــــديــــه نــقــص 
ــلـــومـــات لـــنـــاحـــيـــة مــســيــرة  ــعـ ــي المـ فــ
الإصلاحات الحكومية في لبنان«، 
فـــيـــمـــا كـــــان لافــــتــــا حــــذفــــه تـــغـــريـــدة 
بـــالمـــضـــمـــون نـــفـــســـه نـــشـــرهـــا عــلــى 

حسابه على موقع تويتر.
)العربي الجديد، الأناضول(

تركيا تعلق التنقيب 
البحري قرب اليونان

ــة  ــرئـــاسـ ــم الـ ــلــــن المــــتــــحــــدث بــــاســ أعــ
ــالــــن، لــشــبــكــة  الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم قــ
»سي إن إن ترك« أمس، الثلاثاء، أن 
النفط  عن  التنقيب  ستعلق  أنقرة 
والغاز في المياه المتنازع عليها مع 
الــيــونــان. وفـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
أعــلــنــت تــركــيــا عـــن خــطــط لإرســــال 
سفينة الأبحاث )أوروتش رئيس( 
لــتــنــفــيــذ عمليات  وســفــيــنــتــي دعـــم 
حــتــى 2 أغــســطــس/ آب المــقــبــل في 
رودس  جــزر  الواقعة جنوب  المياه 
وكـــــاربـــــاثـــــوس وكـــاســـتـــيـــلـــوريـــزو 

اليونانية. 
)أسوشييتد برس(
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      غرب
العراق: »مجموعات 
إجرامية« استهدفت 

المحتجّين
العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
أمـــس الــثــاثــاء، رصـــد »مــجــمــوعــات 
إجـــرامـــيـــة« اســتــهــدفــت المــتــظــاهــريــن 
ــتـــحـــريـــر فــــي بــــغــــداد،  فــــي ســــاحــــة الـ
لــم  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ الـــــــقـــــــوات  أن  مــــــؤكــــــدة 
الــرصــاص الحي. وأصــدر  تستخدم 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
ــات لـــعـــنـــاصـــر الأمـــــــــن فــي  ــهــ ــيــ تــــوجــ
ساحات التظاهر بمنع أي اشتباك 
المخالفين  متوعّداً  المتظاهرين،  مــع 
ــــات. مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أكّــــــــدت  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ بـ
العراقية  الإنــســان  حقوق  مفوضية 
أن الــصــدامــات أســفــرت عــن مقتل 3 
ــة 21 آخـــريـــن،  ــابــ مــتــظــاهــريــن وإصــ

بعضهم في حالة خطيرة.
)العربي الجديد(

تشكيك في رواية 
انفجارات قاعدة »الصقر«
شــكّــك نـــواب وقــيــادات سياسية في 
الــعــراق، أمــس الــثــاثــاء، فــي الــروايــة 
الرسمية لحادثة التفجيرات الأربعة 
التي وقعت داخــل قاعدة »الصقر«، 
جنوبي بغداد، يــوم الأحــد الماضي. 
ــنــــي إن مـــخـــازن  وقـــــــال مــــســــؤول أمــ
الأسلحة مبردة ولم تصل حرارتها 
ــــؤدي إلــــى انــفــجــارهــا،  ــة تـ ــ إلــــى درجـ
أن هناك شكوكاً في وجود  معتبراً 

عملية استهداف للمخازن.
)العربي الجديد(

تعليق الاتفاقات 
مستمرّ بين هونغ كونغ 

ودول غربية

أعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الصينية، وانغ وينبين )الصورة(، 
ــــاده  ــيـــق بــ ــلـ ــعـ ــاء، تـ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ أمـــــــس ال
اتـــفـــاقـــات تــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــين بــين 
هــونــغ كــونــغ وثــــاث دول غــربــيــة؛ 
ــنــــدا  هـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكــ
وأســتــرالــيــا. وجـــاء المــوقــف الصين 
اتفاقيتها  نيوزيلندا  تعليق  بعد 
لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، 
من  الــعــمــيــق«  »قلقها  خلفية  عــلــى 
الــقــومــي الصيني«  قــانــون »الأمــــن 

الجديد.
)فرانس برس(

كيم: أسلحتنا النووية 
تمنع الحرب

أعــلــن زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
أن  ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس  أون،  ــغ  ــونــ جــ
أسلحة بيونغ يانغ النووية تضمن 
أمنها، وفق ما ذكرت وسائل إعام 
رســمــيــة، مــجــدداً الــتــأكــيــد أن بــاده 
وذكــرت  ترسانتها.  عن  ى 

ّ
تتخل لن 

ــة الــكــوريــة  ــزيـ ــركـ ــاء المـ ــبــ وكـــالـــة الأنــ
الـــشـــمـــالـــيـــة أن كـــيـــم ألــــقــــى خــطــابــاً 
القدامى في  للمحاربين  لقاء  خال 
الذكرى الـ67 لإبرام هدنة عام 1953 
التي أنهت الــحــرب الــكــوريــة. وقــال: 
»بــفــضــل ردعـــنـــا الـــنـــووي المـــوثـــوق 
لن  النفس،  عن  للدفاع  والفعال  به 
تــكــون هــنــاك أبـــداً كلمة حـــرب على 

هذه الأرض«. 
)فرانس برس(

زيمبابوي تهدّد السفير 
الأميركي بالطرد

هـــدّد المــتــحــدث بــاســم حـــزب »زانـــو 
ـ الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة« الـــحـــاكـــم في 
تشيناماسا،  بــاتــريــك  زيــمــبــابــوي، 
السفير الأميركي في هراري، بريان 
وقــال  بالطرد.  )الــصــورة(،  نيكولز 
إنــــه »يــتــعــين عــلــى الــســفــيــر وزمــــرة 
عن  التوقف  العصابات  رجــال  مــن 
تــعــبــئــة وتــــمــــويــــل الاضــــطــــرابــــات، 
التمرد.  وتــدريــب  العنف  وتنسيق 
ــدار  ــ ــا فــــي إصــ ــنـ ــادتـ ــيـ لــــن تــــتــــردد قـ
أوامـــر لــه«. وأضـــاف »لا يجب على 
اع 

ّ
الدبلوماسيين أن يتصرفوا كقط

الطرق«. وجاء التهديد على خلفية 
اتهام زيمبابوي الولايات المتحدة 
بــتــمــويــل مــنــظــمــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة المـــقـــررة يــوم 

الجمعة المقبل.
)أسوشييتد برس(

بــعــد أســابــيــع مــن ارتـــفـــاع وتــيــرة الــتــوتــرات 
ــنـــت حــركــة  ــلـ الأمــــنــــيــــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أعـ
»طــالــبــان«، أمـــس الــثــاثــاء، الــتــزامــهــا بوقف 
إطــاق النار لمــدة ثاثة أيــام في أفغانستان 
المقبل بمناسبة عيد  الجمعة  يــوم  مــن  بــدءاً 
الأضحى، في وقت كان فيه الرئيس الأفغاني 
 محادثات السام 

ّ
أشرف غني يعلن أمس أن

مــع الــحــركــة قــد تــبــدأ »خـــال نحو أســبــوع«، 
عقب استكمال عملية تبادل السجناء، التي 
تعد أساسية لبدء المفاوضات. وعززت هذه 
التطورات الآمال بانطاق المحادثات قريباً.

الله  ذبيح  »طــالــبــان«،  باسم  المتحدث  وقــال 
مجاهد، في تغريدة على »تويتر«: »وحتى 
ــيـــد الــــثــــاثــــة فــي  ــعـ يـــقـــضـــي شــعــبــنــا أيـــــــام الـ
المقاتلين  جميع  تلقى  وســـعـــادة،  طمأنينة 
تعليمات بعدم تنفيذ أي عملية«. لكنه أشار 

طهران ـ العربي الجديد

ــاورات الــتــي أطــلــقــهــا الــحــرس  ــنــ تــحــولــت المــ
الــثــوري الإيــرانــي فــي مــيــاه الخليج، والتي 
ــواء  ــلــ ــــرس الـــــثـــــوري الــ ــــحـ ــد الـ ــائــ ــا قــ ــهـ ــعـ وضـ
لكنها  »الدفاعية«  إطــار  حسين سامي في 
تحمل الطابع الهجومي، إلى عنوان جديد 
لاشتباك الكامي الإيراني - الأميركي، في 
وقت سجل وقوع انفجار جديد في صهريج 
وقــــود فـــي إقــلــيــم كــرمــانــشــاه غــربــي إيــــران، 
لــيــكــون الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة مـــن الــحــرائــق 
التي وقــع بعضها  الغامضة  والانــفــجــارات 
في مواقع حساسة. وذكرت وكالة »تسنيم« 
الإيرانية، أمس الثاثاء، أن الحرس الثوري 
الإيراني بدأ تدريبات عسكرية في الخليج. 
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة، حدثت مناوشات 
مــتــفــرقــة فــي الــخــلــيــج بــين الــحــرس الــثــوري 
ــــذي اتـــهـــم الــبــحــريــة  والــجــيــش الأمـــيـــركـــي الـ
الــتــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري بـــإرســـال زوارق 

إلى أن مقاتلي »طالبان« سيردون في حالة 
تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية. 
الحركة إيجابياً، بعد أسابيع  ويعدّ موقف 
 تعثر اتفاق لمبادلة السجناء 

ّ
دموية، في ظل

بــين الحكومة و»طــالــبــان«. وبــالــتــزامــن كان 
الــرئــيــس الأفــغــانــي يــؤكــد لــكــبــار المــســؤولــين 
ــــه ســعــيــاً »للتعبير 

ّ
فــي الــقــصــر الــرئــاســي أن

عــن الـــتـــزام الــحــكــومــة بــالــســام، ستستكمل 
ســراح  إطـــاق  قريباً  أفغانستان  جمهورية 
5000 سجين من طالبان«. وأضاف »نتطلع 
عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة 

مع طالبان خال نحو أسبوع«.
في مــوازاة ذلــك، دعا زعيم حركة »طالبان«، 
هــيــبــة الــلــه أخــونــد زاده، الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــع الـــحـــركـــة، متهماً  ــتــــرام اتــفــاقــهــا مـ إلــــى احــ
الأمــيــركــيــين بــتــعــريــض عــمــلــيــة الـــســـام في 
 
ّ
أفــغــانــســتــان لــلــخــطــر، خــصــوصــاً عــبــر شــن

ضربات جوية. وأضاف في رسالة بمناسبة 
عيد الأضــحــى أن »الــهــجــمــات بــطــائــرات من 
دون طيار والتفجيرات والغارات والقصف 
ــعـــي، لأســـبـــاب لا مـــبـــرر لـــهـــا، لا تــخــدم  المـــدفـ
مصلحة أحــد ولا تساعد في كسب الحرب. 
ــإن هــــذه الأعـــمـــال تــأتــي  بـــل عــلــى الــعــكــس، فــ
بنتائج عكسية«. ودعا أخوند زاده، الرئيس 
الــســابــق لمــحــاكــم »طـــالـــبـــان«، واشــنــطــن إلــى 
»عــدم وضــع عقبات أمــام إنــهــاء أطــول حرب 
في التاريخ الأميركي عبر التصريحات غير 

المبررة والدعاية«.
وانـــتـــهـــز زعـــيـــم الـــحـــركـــة الـــفـــرصـــة لمــهــاجــمــة 
الحكومة الأفغانية التي قال إنها »تخوض 
صراعاً من أجل مصالح قصيرة الأجل ومن 

فت 
ّ
هجومها ضد القوات الدولية، لكنها كث

في جميع  الأفغانية  القوات  هجماتها ضد 
الولايات  بين  الاتفاق  وينص  الباد.  أنحاء 
المــتــحــدة و»طــالــبــان« على انــســحــاب الــقــوات 
ــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـــحـــلـــول شــهــر  الأجـــنـــبـــيـــة مــ
مايو/ أيار 2021، مقابل ضمانات أمنية من 

الــهــجــوم الــســريــع لــلــتــحــرش بــســفــن حربية 
ــا مــضــيــق هـــرمـــز.  ــبـــورهـ ــاء عـ ــنــ أمـــيـــركـــيـــة أثــ
وذكرت وكالة »فارس« أن »المرحلة الأخيرة 
مـــن الــتــدريــبــات، والـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
الحرس  قــوات  بمشاركة   ،14 العظيم  النبي 
الــبــحــريــة والــجــويــة، بــــدأت فــي الــبــر والــجــو 
ــز  ــرمـ ــر والـــــفـــــضـــــاء فــــــي مـــضـــيـــق هـ ــ ــــحـ ــبـ ــ والـ
والخليج«. وذكر الحرس الثوري، في بيان، 
والـــجـــويـــة ستستخدم  الــبــحــريــة  قـــواتـــه  أن 
»الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة ووحـــدات 
الــرادار« في التدريبات. وكانت صور أقمار 
شرت، الإثنين الماضي، أظهرت 

ُ
اصطناعية ن

أن إيـــــران نــقــلــت مــجــســمــاً لــحــامــلــة طــائــرات 
أنها  إلى  إلى المضيق، فيما يشير  أميركية 

ستستخدمه كهدف في التدريبات. 
اللواء  الــثــوري  للحرس  العام  القائد  واعتبر 
حــســين ســـامـــي، فـــي تــصــريــح عــلــى هــامــش 
انــــطــــاق المــــــنــــــاورة، أن »الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
الثوري كان على  الحرس  اعتمدته مناورات 
»تطوير  أن  مؤكداً  الحقيقي«،  العدو  أســاس 
الأســلــحــة والمــــعــــدات لــــدى الـــحـــرس يــتــم على 
لنقاط  الحقيقية  التهديدات والمعرفة  أساس 
ضعف وقوة العدو«. وأضاف أن »سياساتنا 
لـــصـــون مــصــالــح الــشــعــب الإيــــرانــــي دفــاعــيــة 
الــطــابــع، أي أنــنــا لا نــبــدأ بــالــهــجــوم عــلــى أي 
دولـــــة، لــكــنــنــا نــتــصــرف هــجــومــيــاً تــمــامــاً في 

التكتيك والعمليات«.
ــذه المــــنــــاورات  ــم فـــي هــ ــه »تــ ــال ســـامـــي إنــ ــ وقـ
ــعـــراض الـــهـــجـــوم عــلــى وحــــــدات الــقــطــع  ــتـ اسـ
التعرض  أرادت  حــال  فــي  المــعــاديــة  البحرية 
لمـــصـــالـــحـــنـــا، وذلـــــــك بـــتـــركـــيـــب مــــن عــمــلــيــات 

الــهــجــوم الــصــاروخــي والــقــتــال الــبــحــري في 
الهجومية بواسطة  الألغام  السطح مع زرع 
ــيــــة«. وأضــــــاف  الـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة الــــهــــجــــومــ
أن »تـــركـــيـــب المــــهــــارة والــتــكــنــيــك الــصــحــيــح 
لاســـتـــخـــدام المـــعـــدات والــتــكــتــيــكــات المــبــتــكــرة 
المبنية على الإبداع في ساحة العمل، تشكل 
أجـــــواء مــنــاوراتــنــا كـــي لا نـــواجـــه الــغــمــوض 
»نطاق  أن  واعتبر  الحقيقية«.  الــظــروف  فــي 
مناورات الحرس الثوري كان واسعاً وقريباً 
اعتمدته هذه  الــذي  الواقع، والسيناريو  من 
المناورات كان على أساس العدو الحقيقي«. 
ــر مـــعـــداتـــنـــا وأســلــحــتــنــا  ــع أن »تـــطـــويـ ــابــ وتــ
يــجــري وفــق الــتــهــديــدات والمــعــرفــة الحقيقية 
لنقاط الضعف والقوة لدى العدو«. وقال إن 
»عقيدتنا الدفاعية مبنية على إنتاج المعدات 
المحلية، ويتم تطوير المعدات المستخدمة في 
كــل مــنــاورة مــقــارنــة بــالمــنــاورة السابقة لها، 
واختبار المعدات الجديدة حيث نستخدمها 

في الميدان الحقيقي«. 
ووصـــفـــت الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــدريــبــات 
»المتهورة وغير المسؤولة«. وقالت  الإيرانية بـ
ريبيكا  الــخــامــس  الأســطــول  بــاســم  المتحدثة 

ريــبــاريــتــش، لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«: »نحن 
عــلــى عــلــم بــتــدريــبــات إيــرانــيــة عــلــى مهاجمة 
ــرات«،  ــائـ مــجــســم ســفــيــنــة مــمــاثــلــة لــحــامــلــة طـ
مضيفة: »نــرى دائماً هــذا النوع من السلوك 
ــيـــر المـــــســـــؤول«. وتـــابـــعـــت »هــــذه  المـــتـــهـــور وغـ
في  التحالف  عمليات  ل 

ّ
تعط لــم  الــتــدريــبــات 

المنطقة، ولم يكن لها أي أثر على التجارة في 
مضيق هرمز والمياه المحيطة به«. 

ــاء، ذكـــــــرت وكــــالــــة »مــــيــــزان«  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
ــاراً أشــــعــــل الـــــنـــــار فــي  ــ ــــجـ ــفـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة أن انـ
صــهــريــج وقــــود فــي إقــلــيــم كــرمــانــشــاه غربي 
ــران، هــو الأحـــدث فــي سلسلة مــن الحرائق  إيـ
والانـــفـــجـــارات الــغــامــضــة الــتــي وقـــع بعضها 
فـــي مـــواقـــع حــســاســة. وقـــالـــت الــوكــالــة »وقـــع 
انتظار  انفجار في صهريج وقــود في مكان 
السيارات في منطقة دولت آباد الصناعية«، 
لــكــن لــم تـــرد أنــبــاء عــن خــســائــر فــي الأرواح. 
وذكــرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إسنا( 
انــفــجــرت وتسببت  أن ستة صــهــاريــج وقـــود 
في حريق كبير في المنطقة. وأظهر تسجيل 
مصوّر للحادث نشرته وكالة »ميزان« أعمدة 
ــان الأســـــود الــكــثــيــف تــتــصــاعــد في  مـــن الـــدخـ
ــال نــائــب رئــيــس خــدمــة الإطــفــاء  الــســمــاء. وقــ
الطلبة  لوكالة  مالكي  كــيــوان  كرمانشاه  فــي 
فــي الأرواح لكن بعض  »لــم تقع خسائر  إنــه 
الأشـــخـــاص أصـــيـــبـــوا«، فــيــمــا أعــلــن متحدث 
بــاســم خـــدمـــات الـــطـــوارئ فـــي الـــبـــاد لــوكــالــة 
»فرانس برس« عن إصابة خمسة أشخاص، 
بينهم أربعة من رجال الإطفاء. وسجلت في 
الأسابيع الأخيرة سلسلة حرائق وانفجارات 

في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء إيران.

أجـــل الــســلــطــة«. واتــهــم أخــونــد زاده كــابــول 
الـــســـام، لا سيما مــن خــال  بــعــرقــلــة عملية 
إبطاء تبادل السجناء الذي تعتبره الحركة 

شرطاً مسبقاً لبدء محادثات السام. 
ويندر أن تصدر رسالة عن زعيم »طالبان« 
الــذي تولى قيادة الحركة عــام 2016. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أوقـــفـــت 
هــجــومــهــا ضـــد الــحــركــة مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
سام معها في 29 فبراير/ شباط الماضي، 
الجوية  الــضــربــات  تنفيذ  تــواصــل  أنــهــا  إلا 
للدفاع عن القوات الأفغانية. ولكن لا يُعرف 
ــذ أن تــــوقــــف الــجــيــش  ــنـ ــات مـ ــربــ عــــــدد الــــضــ
ــذه الأرقــــــام  ــ الأمـــيـــركـــي رســـمـــيـــاً عــــن نـــشـــر هـ
قبل بضعة أشــهــر. كــذلــك أوقــفــت »طــالــبــان« 

المتمردين وبدء مفاوضات سام مع كابول.
شر على »تويتر«، أمس 

ُ
وفي مقطع فيديو ن

الأميركية وقوات  القوات  قائد  أكد  الثاثاء، 
حــلــف الأطــلــســي فـــي أفــغــانــســتــان، الــجــنــرال 
ــزام الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــتـ ــ ســـكـــوت مـــيـــلـــر، الـ
»دعــم الــقــوات الأفغانية فــي هــذه الأوقـــات  بـــ
المــضــطــربــة، مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي الـــدفـــاع عن 
شــركــائــنــا«. وســبــق لمــيــلــر أن انــتــقــد أول من 

أمس الاثنين زيادة العنف.
كذلك سبق أن أعلنت الأمم المتحدة، أول من 
أمس الاثنين، أن أكثر من 1280 مدنياً أفغانياً 
تلوا في النصف الأول من العام الحالي مع 

ُ
ق

الرغم  أفغانستان، على  القتال في  استمرار 
مـــن اتـــفـــاق الــــولايــــات المــتــحــدة و»طـــالـــبـــان«. 
في  للمساعدة  المتحدة  الأمـــم  بعثة  وذكـــرت 
ــداث الــعــنــف  ــ  أحــ

ّ
أفــغــانــســتــان فـــي تــقــريــر أن

التي تشارك فيها بالأساس قوات الحكومة 
الأفــغــانــيــة و»طــالــبــان«، أودت بــحــيــاة 1282 
ليصل  بــــجــــروح،   2176 وأصــــابــــت  شــخــصــاً 
إلــــــى 3458  ــلـــى والــــجــــرحــــى  ــتـ ــقـ الـ ــالــــي  ــمــ إجــ
تقريرها نصف  في  البعثة،  وأفـــادت  مدنياً. 
الــســنــوي، بــأن »الــصــراع فــي أفغانستان ما 
في  بالمدنيين  فتكاً  الصراعات  أكثر  من  زال 
الـــعـــالـــم«. وأشـــــارت إلـــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
تراجع الحصيلة بنسبة 13 في المائة عنها 
في النصف الأول من العام الماضي ما زالت 
حركة »طالبان« تتسبب في سقوط النسبة 
الــكــبــرى مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين بــالأســاس، 
ــن طـــريـــق اســــتــــخــــدام الــــعــــبــــوات الــنــاســفــة  عــ

والاختطاف والإعدام.
)فرانس برس، رويترز(

حراك سياسي 
بشأن ليبيا

مناورة 
الانتخابات 

المبكرة

من  الشقيق  البلد  هــذا  ويحمي  ليبيا،  فــي 
الإرهـــاب والــتــدخــات الــخــارجــيــة«. وأضــاف 
الــجــزائــر،  مــع  بالتنسيق  مــلــتــزمــون  »نــحــن 
وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول 
الــجــوار كــافــة لــلــوصــول إلــى تسوية تحمي 

هذا البلد وتعيد له استقراره«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كــانــت الــعــاصــمــة المغربية 
بين  منفصلة  مـــشـــاورات  تحتضن  الـــربـــاط 
فــي طــبــرق عقيلة  الــنــواب  رئيسي مجلسي 
ــالــــح والمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة خــالــد  صــ
المــشــري، مــن دون اتــضــاح إمكانية حصول 
وقــال  بينهما.  لــقــاء مباشر  خــرق عبر عقد 
المـــشـــري، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، أمــس 
الأول الإثــنــين، إنــه بحث مــع رئيس مجلس 
المـــســـتـــشـــاريـــن المـــغـــربـــي حــكــيــم بــنــشــمــاش، 
إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــديـــل اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات بــمــا 

يتوافق مع المرحلة الحالية.
مــن جــانــبــه، أثــنــى رئــيــس الــبــرلمــان المــغــربــي 

استكمال  بعد  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين 
قانون الانتخابات، الذي تبقى منه موضوع 
ــه وزارات  بـ بـــحـــت، تــشــتــرك  أو جـــانـــب فــنــي 
البلديات والتخطيط والــعــدل، وهــو تقسيم 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، وتــســمــيــة الأقــضــيــة  ــ ــــدوائـ الـ
كون دائرة انتخابية، ودمج 

ُ
والمدن التي ست

تــلــك الــتــي يــتــواجــد فــيــهــا أقـــل مـــن 100 ألــف 
ــرة واحــــدة، فيما تــواصــل  لــتــكــون دائــ نسمة 
التأكيد على ضرورة  الانتخابات  مفوضية 
إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 
لتنفيذ المــمــارســة الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا لم 

يتحقق لغاية الآن.
ووفقاً للمصادر فإن هناك ضغطاً من الأمم 
تحديداً،  الجمهورية  رئــاســة  ومــن  المتحدة، 
لــإيــفــاء بــاســتــحــقــاق الانــتــخــابــات المــبــكــرة، 
ــدة، لــكــن في  ــ ــــوى عـ ــزاب وقـ ــ مـــدعـــومـــاً مـــن أحــ
المقابل هناك كتل سياسية وفصائل مسلحة 
كونها  المبكرة  الانتخابات  بإجراء  ترغب  لا 
تــعــي إمــكــانــيــة خــســارة الــكــثــيــر مــن نــفــوذهــا 
الــنــقــمــة الشعبية  المــقــبــل بــســبــب  بــالــبــرلمــان 

طرابلس، الرباط، الجزائر ـ العربي الجديد

 على 
ّ

وســــط جــمــود عــســكــري هــــش
مــحــور ســـرت ـــــ الــجــفــرة فـــي ليبيا، 
في  المسؤولين  تصريحات  وتكاثر 
دول متورطة في النزاع الليبي عن أنه لا حل 
عسكرياً للأزمة، نشط الحديث عن ضرورة 
أنه  يبدو  والـــذي  العمل على حــل سياسي، 
سيتم بناء على تعديل لاتفاق الصخيرات.

فــي هـــذا الـــوقـــت، دخــلــت الـــريـــاض سياسياً 
على خط الأزمة الليبية بعد سنوات من دعم 
المغامرات العسكرية الفاشلة للواء المتقاعد 
خليفة حفتر. فبعد ساعات من زيارة وزير 
القاهرة،  إلــى  فــرحــان  بــن  الخارجية فيصل 
واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
التقى  الــجــزائــر، حيث  إلــى  انتقل  السيسي، 
الرئيس عبد المجيد تبون. وشدد بن فرحان، 
بعد اللقاء، على »أهمية ومحورية دور دول 
الجوار في الوصول إلى حل ينهي الصراع 

بغداد ـ زيد سالم

ــرح قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة عـــراقـــيـــة  ــ ــطـ ــ تـ
ــة مــــواعــــيــــد مــخــتــلــفــة لإجــــــراء  ثــــاثــ
كلها  المرتقبة،  المبكرة  الانتخابات 
فــي الــعــام المــقــبــل، فــي الــوقــت الــــذي يــواصــل 
الــبــرلمــان والمــفــوضــيــة الــعــلــيــا المستقلة  فــيــه 
المتحدة  الأمــم  بعثة  من  بدعم  لانتخابات، 
إلى العراق، عقد اجتماعات فنية وقانونية، 
الــجــوانــب التفصيلية من  إتــمــام  إلــى  تهدف 
قانون الانتخابات الجديد للمصادقة عليه.

ورغـــم الــشــكــوك المــتــصــاعــدة بــشــأن إمكانية 
إجــراء الانتخابات في الظروف الحالية في 
المالية،  أزمــتــه  الــتــي لا تتوقف عند  الــعــراق، 
وتـــعـــذر تــوفــيــر نــحــو مــلــيــار دولار لإجــــراء 
الانتخابات، بل تتعدى إلى جوانب ميدانية 
المليشيات  باستمرار سيطرة  تتعلق  أمنية 
على بلدات كاملة، وعدم عودة نحو مليون 
 عن مخاوف تدخل 

ً
نازح إلى منازلهم، فضا

ســـاح الــفــصــائــل المسلحة فــي الانــتــخــابــات، 
السياسية  العملية  فــإن محوراً مهماً داخــل 
ــراء الانــتــخــابــات خال  يــدفــع ويستعجل إجـ
العام المقبل، مقابل محور رافض أو مماطل، 
يجد أن إجــراءهــا قريباً يــخــدم قــوى مدنية 
ووطــــنــــيــــة، بــســبــب الـــنـــقـــمـــة الــشــعــبــيــة عــلــى 
تلك  السياسية، وتحديداً  والــقــوى  الأحـــزاب 

المقربة أو المدعومة من طهران.
وفي آخر اجتماع لرئاسة البرلمان، مع قادة 
والــذي  المــاضــي،  الأربــعــاء  السياسية،  الكتل 
البرلمان  القانونية في  اللجنة  أديــر من قبل 
لمــنــاقــشــة إكــمــال الــنــســخــة الــنــهــائــيــة لــقــانــون 
ت عليه  الانــتــخــابــات، والــــذي ســبــق أن صــــوَّ
المجتمعون،  أكــد  الثلثين،  بأغلبية  الــبــرلمــان 
المستلزمات  تهيئة  خــتــامــي، على  بــيــان  فــي 
ــروف الــــازمــــة لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات،  ــ ــظـ ــ والـ
وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل 
للمفوضية العليا المستقلة لانتخابات، من 
 النواحي، المالية واللوجستية والأمنية، 

ِّ
كل

لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة 
ونزيهة.

وبحسب مصادر من داخل البرلمان العراقي 
فإنه قد تم تقديم مقترحات لثاثة مواعيد 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة في 
2021: الموعد الأول منتصف إبريل/نيسان، 
والثاني نهاية يونيو/حزيران، والثالث في 

عقيلة صالح  مبادرة  على  المالكي  الحبيب 
الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من ثاثة 
الثاثة  ليبيا  لأقاليم  ممثلين  جــدد  أعضاء 
ــراف أمــــمــــي، مـــعـــتـــبـــراً، خـــــال مــؤتــمــر  ــ ــإشـ ــ بـ
صــحــافــي جــمــعــه بــصــالــح الاثــنــين المــاضــي، 
الصخيرات«،  اتــفــاق  مــع  تتناقض  »لا  أنــهــا 
ــــدت،  لـــكـــن مــــصــــادر لــيــبــيــة فــــي طـــرابـــلـــس أكـ
طرابلس،  قــادة  إصــرار  الجديد«  »العربي  لــ
ــواء  ــلــ ــلـــى رفــــــض الــ ــمـــن فـــيـــهـــم المـــــشـــــري، عـ بـ
المتقاعد خليفة حفتر وداعميه كشركاء في 
 إلـــى أن العقبات 

ً
أي حــل ســيــاســي، مــشــيــرة

تــواجــه صــالــح كممثل سياسي بديل  الــتــي 
عن حفتر قد تحد من دوره السياسي.

وفــي الوقت الــذي لا تــزال العديد من الــدول 
الــدفــع  عــلــى ضــــرورة  تــشــدد  بليبيا  المعنية 
بــالــحــل الــلــيــبــي وفـــق مــخــرجــات قــمــة برلين 
ــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــقــــدت فــــي يــ ــتــــي عــ الــ
المـــاضـــي، يــتــجــه المـــغـــرب إلــــى إحـــيـــاء اتــفــاق 
الصخيرات بعد مــرور خمس سنوات على 
تــوقــيــعــه مـــن قــبــل الأطــــــراف الــلــيــبــيــة. وقـــال 
بوريطة، في مؤتمر صحافي مساء الإثنين 
الماضي، إن »حل الأزمة الليبية لن يأتي إلا 
من الليبيين أنفسهم«، مشيراً إلى أن »باده 

الحالية، وتحديداً تحالفي »الفتح«، و»دولة 
الــقــانــون«، بــزعــامــة كــل مــن هـــادي الــعــامــري 

ونوري المالكي. 
بالبرلمان  القانونية  اللجنة  وقال عضو في 
إن »قـــانـــون الانــتــخــابــات، والآلـــيـــة الــتــي من 
الاقــتــراع  تــســري عليها عملية  أن  المــفــتــرض 

لــهــا قــنــاعــة دائـــمـــة أن الــلــيــبــيــين إذا تــركــوا 
مــن دون تــدخــات لــوجــدوا الــحــل«. وكشف 
بــوريــطــة، أن لــقــاءه مــع المــشــري، كــان فرصة 
للتأكيد أن المغرب لن يقترح حلولًا لليبيين، 
وإنــمــا يتعين أن تــأتــي مــنــهــم، لافــتــاً إلـــى أن 
وبإمكان  ليبي،  منتوج  الصخيرات  »اتفاق 
المنتوج للوصول  أن يجودوا هذا  الليبيين 
بــر الأمـــــان«. وأوضــــح أن هناك  إلـــى  بليبيا 
إجماعاً على تعديل اتفاق الصخيرات الذي 
كان قد وقع في 2015. واعتبر أن المؤسستين 
الشرعيتين في ليبيا، وهما المجلس الأعلى 
ــان المــنــعــقــد بـــطـــبـــرق، لهما  ــرلمـ ــبـ لـــلـــدولـــة والـ
الإمكانات لاتفاق على حل، مع الأخذ بعين 

الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة.
لـــكـــن الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، ســعــيــد 
الــجــواشــي رأى فــي شكل اخــتــاف المصالح 
كبيراً  عائقاً  ليبيا  فــي  والإقليمية  الــدولــيــة 
 
ّ
إن أمــام أي محاولة للحل السياسي. وقــال 

الليبيين، ولو كان بيدهم  »الحل ليس بيد 
بسهولة  الليبيين  حفتر  داعــمــو  تخلى  لمــا 
عــنــه، ولمـــا رضـــوا لــه بــهــذه الــنــهــايــة بــعــد أن 
أصبح لا يخدم مصالح داعميه، الإقليميين 
مـــحـــاولـــة  أن  ــى  ــ إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ ــــين«،  ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ أو 
إلــى مرحلة ما قبل  الليبي  الــرجــوع بالملف 
خروج حفتر ومليشياته من بنغازي، عبر 
إحــــيــــاء اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات، لا تــشــيــر إلـــى 
أي شــــيء ســــوى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة أخـــــرى من 
المتدخلين لاتفاق على مصالحهم. ووصف 
الجديد«،  »العربي  لــ حديث  في  الجواشي، 
ــيـــرات بــأنــهــا  ــا بـــعـــد الـــصـــخـ ــتـــجـــدات مــ المـــسـ
ــداً، وخــصــوصــاً عــلــى معسكر  ــ »خــطــيــرة جـ
شــــرق لــيــبــيــا، إذ يــخــســر حــفــتــر تــدريــجــيــاً، 
وربما يواجه عقوبات دولية«، لافتاً إلى أن 
الليبية والمــغــرب  يــدفــع حالياً الأطــــراف  مــن 
عــلــى حــد ســـواء لإحــيــاء اتــفــاق الصخيرات 
كــأنــه يــريــد الـــرجـــوع بــالــحــالــة الــلــيــبــيــة إلــى 
ــن دون شــك،  »مــ ــه  أنــ ــاف  ــ وأضــ  .»2015 ــام  عــ
لا يـــرى الــفــاعــلــون الإقــلــيــمــيــون والــدولــيــون 
المخاطر الداخلية وإمكانية أن تهدد أثارها 
يبحثون  لكنهم  ليبي،  سياسي  تــوافــق  أي 
بعد  عــلــى مصالحهم  لــلــتــوافــق  عــن صيغة 
تحصين  فــي  ومخرجاتها  برلين  فشلت  أن 

مصالحهم«.
لــكــن الـــبـــاحـــث الــســيــاســي الــلــيــبــي مصطفى 
الــبــرق، فــي المــقــابــل، لا يــرى أي فــائــدة لاتفاق 
ــرات، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد مــصــالــح  ــيـ ــخـ الـــصـ
ــلــــى الــصــعــيــد  ــلــــين فـــــي لـــيـــبـــيـــا أو عــ المــــتــــدخــ
السياسي، مشيراً إلى أن الواقع تغير بشكل 
 عن 

ً
ــاق فــضــا ــفـ كــبــيــر ولا يــمــكــن تــعــديــل الاتـ

. وأوضــــح الـــبـــرق، فــي حديث 
ً
تــطــويــره أصــــا

»العربي الجديد«، أن المتغيرات عديدة، منها  لـ
الــوفــاق،  إلــى جانب حكومة  التركي  الــوجــود 
والتوغل الروسي والقوات المصرية التي تقف 
على حافة الحدود الليبية، وتأثيرات الأزمة 
الليبية على الخارج، حتى بدت المحرك الأول 
لإحــيــاء الــتــوتــرات فــي شــرق المتوسط وحــول 
الــــحــــدود المـــائـــيـــة بـــين الـــــــدول. ولـــفـــت إلــــى أن 
ليكون أساساً  الصخيرات  »سيناريو إحياء 
ــال  لــلــحــل الـــســـيـــاســـي بـــــات مـــســـتـــحـــيـــا«. وقــ
 للنشاط 

ً
»قـــد يــكــون المــوقــف المــغــربــي مــقــابــا

الـــقـــاهـــرة وداعـــمـــي حفتر  أن  أو  الـــجـــزائـــري، 
نحو  بــقــوة  الليبي  المــلــف  يدفعون  السابقين 
الــحــل الــســيــاســي بــعــد خــســارة رهــانــهــم على 
حفتر والعسكر«، مشيراً إلى أن مبادرة عقيلة 
ــــان الـــقـــاهـــرة لقيت  صـــالـــح المــتــوافــقــة مـــع إعـ
المالكي.  ثناء مغربياً رسمياً في تصريحات 
وتــحــدث الــبــرق عــن عــدة عقبات أمـــام صالح 
 لـــلـــبـــرلمـــان ولــــطــــرف ســيــاســي 

ً
لـــيـــكـــون مـــمـــثـــا

ضمن الصراع القائم، من بينها انتقال الجزء 
البرلمان لعقد جلسات في   الأكبر من أعضاء 
طـــرابـــلـــس وغـــيـــاب شــبــه كــلــي لــلــقــســم الآخـــر 
ــرق، بــــــالإضــــــافــــــة لــــعــــدم ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــات طـ ــــسـ ــلـ ــ ــن جـ ــ ــ  عـ
 وجود توافق في بقايا معسكر حفتر حول 
 ســيــاســيــاً لــــه. وشـــدد 

ً
صـــالـــح لــيــكــون مــمــثــا

على أن الحل لم يعد بيد الليبيين ليتوافقوا 
 على تعديل الــصــخــيــرات، بــقــدر مــا هــو قائم 
ــــول  ــات الـــــــــــــدول حـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــــى ضـــــــــــــرورة تـ ــلـ ــ  عـ

مصالحهم في هذه الباد.

 سياسية 
ً
أن كتا إلا  إلــى حد كبير،  جاهزة 

تــمــارس عــرقــلــة مــقــصــودة لمــنــع أي جلسات 
بــرلمــانــيــة مــرتــبــطــة بــاســتــكــمــال الـــقـــانـــون، أو 
تفعيل لــجــان الــجــانــب الــفــنــي فــي المــوضــوع 
وتوزيعها«.  الانتخابية  بــالــدوائــر  المتعلق 
الجديد«،  وأضــاف، في اتصال مع »العربي 
أن »المــواعــيــد المــقــتــرحــة، والــتــي سُــرّبــت عبر 
ــراق، بـــشـــأن إجــــراء  ــعــ الإعــــــام المــحــلــي فـــي الــ
خدعة  من  أكثر  ليست  المبكرة،  الانتخابات 
لإجــراء  الرافضة  المتنفذة  للأحزاب  إعامية 
الانـــتـــخـــابـــات، تــقــصــد مـــن خــالــهــا تخفيف 
غضب المتظاهرين، الذين توعدوا بالانطاق 
بتظاهرات خال الأسابيع المقبلة. لكن على 
أرض الواقع، فإنه لا توجد أي نية لدى الكثير 
ــزاب لإجــــراء الانــتــخــابــات، لمــا فيها  ــ مــن الأحـ
»الحكومة  أن  وبــين  لها«.  كبيرة  من مضرّة 
ــيـــة أيـــضـــاً غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــوفــيــر  الـــعـــراقـ
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات، مثل 
الاستتباب الأمني والأموال«. وقال القيادي 
في ائتاف »دولة القانون« سعد المطلبي إن 
المبكرة من قبل  »طــرح مواعيد لانتخابات 
إلا تخدير  مــا هــو  السياسية  الــقــوى  بعض 
لــلــعــراقــيــين، بـــل إنـــهـــا خـــدعـــة كـــبـــيـــرة، لــعــدم 
وجــــود الأجـــــواء الــكــافــيــة لإجــرائــهــا. إضــافــة 
إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى وجود 
المحكمة الاتحادية المعطلة حالياً، ولا بد من 
إقرار قانونها عبر البرلمان العراقي«. وبين، 
الــجــديــد«، أن »الـــحـــراك الشعبي  »الــعــربــي  لـــ
والتظاهرات التي طالبت بالتغيير، وإجراء 
الانــتــخــابــات، لــن تحصد مــا طالبت بــه، لأن 
حكومة )مصطفى( الكاظمي غير قادرة على 

تحقيق المطالب«.
مــن جــانــبــه، قــال عضو تحالف »عــراقــيــون« 
ــداً  ــاً واحــ والـــنـــائـــب عــلــي الـــبـــديـــري إن »يـــومـ
المرتبطة بإجراء  المتعلقات  يكفي لإنهاء كل 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي الــبــاد، لــكــن هناك 
تــمــنــع  قـــويـــة  تـــكـــون  تـــكـــاد  إرادة ســيــاســيــة 
التقدم بهذا الملف. كما أن اتفاقات سياسية 
مسؤولية  الحكومة  بتحميل  تقضي  خفية 
الإخفاق أو النجاح في إجراء الانتخابات«. 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »بــعــض  ـــ لــ وأكــــــــد، 
تدوير ملف  تعمل على  السياسية  الجهات 
الانــتــخــابــات مــا بــين رئــاســة مجلس الــنــواب 
واللجنة القانونية في البرلمان لأكثر من مرة، 
بحجة ورود أخطاء فيه، أو عدم اكتماله، أو 
الاتفاق على شكل الانتخابات، عبر تقسيم 
أن  أو  انتخابية،  دوائـــر  عــدة  إلــى  المحافظة 
تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة. وما 
هـــذه الــحــركــات إلا مــن أجـــل تضييع الــوقــت 

والمماطلة في إجراء الانتخابات«.
ــــي، عــضــو  ــدنــ ــ ــاشــــط المــ ــنــ إلــــــى ذلــــــــك، بــــــيّن الــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، أيــهــم رشــــاد، 
أن »المــتــظــاهــريــن يـــراقـــبـــون عــمــل الــبــرلمــان 
تقدم  أي  يلمسوا  ولــم  الحالية،  والحكومة 
بــاتــجــاه تــحــقــيــق أهـــم مــطــلــب، وهـــو إجـــراء 
ــبـــكـــرة الـــنـــزيـــهـــة، بـــإشـــراف  ــات المـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
ــة الــــوجــــوه الــفــاســدة  ــمـــي، لــضــمــان إزاحــــ أمـ
والمــتــهــمــة بــســرقــة وقــتــل الــعــراقــيــين. وحتى 
أكــيــدة.  تــم تسريبها ليست  الــتــي  المــواعــيــد 
كــمــا أن المــتــظــاهــريــن بــلــغــوا الــقــنــاعــة شبه 
ــأن الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لـــن يخضع  الــكــامــلــة بــ
لا  وبــالــتــالــي  الــغــاضــبــة،  الجماهير  لمطالب 
ســبــيــل لـــدى المــحــتــجــين ســـوى الـــعـــودة إلــى 
ــد«. وأوضـــــح،  ــديــ تـــرتـــيـــب الـــصـــفـــوف مــــن جــ
أن »الكاظمي بيده كل  الجديد«،  »العربي  لـ
الأدوات التي تجعله إما أن يقف إلى جانب 
المــتــظــاهــريــن والـــشـــعـــب، أو أن يــنــحــاز إلــى 
جانب الأحـــزاب. وفــي حــال انسجام رئيس 
الحكومة مع الكيانات الفاسدة، فهذا يعني 

مقتله سياسياً ونهاية حكومته«.

ارتفعت وتيرة الخروق الأمنية في الأسابيع الأخيرة )فرانس برس(

من الانتخابات التي أجريت في مايو 2018 )مرتضى سوداني/الأناضول(

يتواصل الجمود العسكري في ليبيا )عمرو صلاح الدين/الأناضول(

زادت السعودية من 
انخراطها العلني 

في الأزمة الليبية، 
وذلك عبر جولة وزير 
الخارجية السعودي 

فيصل بن فرحان 
المفاجئة إلى 

الجزائر بعد القاهرة، 
في الوقت الذي 

كان المغرب يتمسك 
باتفاق الصخيرات، 

مع انفتاح على 
تعديله من قبل 

الأطراف المتنازعة 
في ليبيا

رأى مسؤولون عراقيون أن طرح قوى سياسية ثلاثة مواعيد من أجل 
الأحزاب،  قبل  من  إعلامية  خدعة  عن  عبارة  المبكرة  الانتخابات  إجراء 

خصوصاً القريبة من إيران، الرافضة للاقتراع المبكر
قضيةالحدث

السعودية تنسق مع الجزائر... 
والمغرب يدفع لإحياء الصخيرات

ثلاثة مواعيد مقترحة 
للاقتراع في العراق

متابعةتقرير

فرقاطة 
ألمانية

تعتزم ألمانيا إرسال 
فرقاطة، الأسبوع المقبل، 

إلى البحر المتوسط 
للمشاركة في المهمة 
البحرية للاتحاد الأوروبي 
»إيريني« لمراقبة الحظر 

الذي فرضته الأمم 
المتحدة على توريد 
أسلحة لليبيا. وذكرت 
وكالة الأنباء الألمانية، 

أمس الثلاثاء، أنه يوجد 
250 عنصراً على متن 

الفرقاطة.

بوريطة: حل الأزمة 
لن يأتي إلا من الليبيين 

أنفسهم

قناعة لدى 
المتظاهرين بأن النظام لن 

يخضع لمطالبهم

بن فرحان: نسعى 
لــلــوصــول إلــى تسوية 
تحمي هذا البلد وتعيد 

له استقراره

دعا زعيم »طالبان« 
الولايات المتحدة إلى 

احترام اتفاقها

انفجار في صهريج 
وقود في إقليم 

كرمانشاه غربي إيران

تخشى قوى سياسية 
من تراجع نفوذها في 

الانتخابات المبكرة

أعلنت حركة »طالبان« 
عن هدنة خلال عيد 
الأضحى، على وقع 

تسريع محاولات إنهاء 
ملف تبادل الأسرى، 

وإعراب الرئيس الأفغاني 
عن تفاؤله ببدء 
المحادثات خلال 

أسبوع

أطلق الحرس الثوري 
الإيراني مناورات 

»دفاعية«، لكنها تحاكي 
في الوقت ذاته شن 

هجوم صاروخي على 
وحدات بحرية معادية، 

بالإضافة إلى زرع ألغام
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»التسويات«  إبرام  من  عامين  بعد  السورية،  درعا  محافظة  تجنِ  لم 
مع النظام، سوى مزيد من الفوضى الأمنية والاعتقالات والإهمال، 

إلى جانب تمدد المليشيات بشقيها التابعين لإيران وروسيا

67
سياسة

كــان آخرهم قيادي سابق في غرفة عمليات 
»الــبــنــيــان المـــرصـــوص« بـــدرعـــا، وعــنــصــر في 
ــائـــل المــــعــــارضــــة، مــــســــاء أول مــــن أمـــس  فـــصـ
الاثــنــن، جــراء إطــاق الــرصــاص عليهما من 
قبل مجهولن في مركز محافظة درعــا. ولم 
أي  إلـــى صــفــوف  الانــضــمــام  للقتيلن  يسبق 
تشكيل عسكري بقوات النظام بعد إجرائهما 
التسوية الأمنية في يوليو/ تموز عام 2018. 
تل 5 عناصر سابقن في فصائل 

ُ
وكــان قد ق

المعارضة، بينهم قيادي، ليل الأحد - الاثنن، 
جــــــــراء اســـتـــهـــدافـــهـــم بــــالــــرصــــاص مـــــن قــبــل 
بمدينة  منزل  في  وجــودهــم  أثناء  مجهولن 
الصنمن شمالي درعــا، فيما أكــدت مصادر 
محلية مسؤولية فرع الأمن العسكري التابع 
مــصــادر  تــداولــت  كــذلــك  عــن مقتلهم.  للنظام 
مــحــلــيــة عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال نــفــذهــا مــجــهــولــون 
فــي منزله.  قـــداح  الإثــنــن بحق قحطان  فجر 
والأخير هو والــد الإعامية في قناة »سما« 
الموالية للنظام سارة قداح، وهو متعاون مع 
المليشيات الإيرانية، بحسب مصادر محلية. 
تل شاب في مدينة طفس بمحيط درعا 

ُ
كما ق

الحر.  الجيش  البلد، وهــو عنصر سابق في 
كذلك ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل 
خالد  للنظام  الــتــابــع  الشعب  مجلس  عضو 
العبود في بلدته النعيمة واقتصرت الأضرار 

على المادية.
وفــــي 22 يــولــيــو/ تــمــوز الـــحـــالـــي، اســتــهــدف 
الــقــيــادي الــســابــق فــي الجيش  تفجير مــنــزل 
القائد الحالي لإحدى  الحر بمحافظة درعا، 
ــمــــوعــــات الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــن الـــعـــســـكـــري،  المــــجــ
»الــكــســم«، وذلــك  بـــ الملقب  المــســالمــة،  مصطفى 
بعد محاولات سابقة عدة لم تنجح لاغتياله، 
التابعة  العناصر  بعض  تصفية  تمت  فيما 
لـــه، ليقصف المــســالمــة عــلــى الأثــــر بــلــدة درعــا 
البلد بالقذائف من مواقع يسيطر عليها قرب 

معبر نصيب الحدودي.
واغــتــال مــجــهــولــون، فــي 19 الــشــهــر الــحــالــي، 
مــديــر نــاحــيــة الـــحـــراك، شــمــالــي شـــرق درعـــا، 
الــرائــد غــيــدق إســكــنــدر، بــاســتــهــداف سيارته 
بالأسلحة الخفيفة، خال جولته على مراكز 

ــفـــاق الــتــســويــة، مــثــل درعـــا  نــقــطــة شــمــلــهــا اتـ
البلد، إضافة إلى تصفير سجل أي شخص 
مطلوب بناء على تلك التسوية، والإفراج عن 
 4500 بنحو  عــددهــم  يــقــدّر  الــذيــن  المعتقلن 
معتقل من أبناء المحافظة. لكن أجهزة النظام 
والعناصر  المــدنــيــن  تعتقل  تـــزال  لا  الأمــنــيــة 
اعتقلت  بل  المعارضة،  فصائل  في  السابقن 
المــئــات منهم بعد تلك الاتــفــاقــيــات، مــن دون 

تقديم أية معلومات حول مصيرهم.
ولا تـــزال قـــوات الــنــظــام تــطــوّق مــديــنــة درعـــا، 
الــذي  التسوية  فــي مخالفة إضــافــيــة لاتــفــاق 
التزم به الأهالي وسمحوا بموجبه بدخول 
مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام ورفـــــع عــلــمــه فـــي معظم 
لم  التي  تلك  المحافظة، وحتى  وبــلــدات  مــدن 
يدخلها الــنــظــام بــرمــوزه وعــلــمــه، كــان بقرار 
منه، وليس بسبب ممانعة الأهالي. ويرفض 
النظام حتى الآن إعادة الموظفن إلى أعمالهم 
 

ّ
وإعادة المهنين إلى نقاباتهم، فيما لم تحل
أيضاً قضية المطلوبن للتجنيد الإلزامي في 
قواته، إذ يلتحق كثر بأجهزته الأمنية أو في 
الفرقة الرابعة أو في الفيلق الخامس بقيادة 
الــــعــــودة، بـــهـــدف الـــخـــدمـــة ضــمــن المــحــافــظــة، 
تفادياً لالتحاق بقوات النظام التي قد تزج 

بهم في معاركها بعيداً عن مناطقهم.
ولعل المشهد الأبــرز في درعــا خــال العامن 
ــو »الــــفــــوضــــى الأمــــنــــيــــة« عــبــر  ــ ــيــــن هـ المــــاضــ
التي  والتفجيرات،  اليومية  شبه  الاغتيالات 
نسب لمجهولن، فيما يعتقد على 

ُ
غالباً ما ت

نطاق واســع أن مــن يقف خلفها هــي أجهزة 
التي يتوزع ولاؤهــا بدورها  الأمنية  النظام 
بن إيران وروسيا، عبر المتعاملن معها من 
عــنــاصــر المــعــارضــة الــســابــقــن، الـــذي انــخــرط 
الفرقة  فــي  أو  الأجـــهـــزة  تــلــك  فــي  كثير منهم 

الرابعة المدعومة من إيران.

الاغتيالات
ــــتــــل الـــعـــديـــد 

ُ
ــرة فــــقــــط، ق ــ ــيـ ــ خـــــال الأيــــــــام الأخـ

ــاء المـــحـــافـــظـــة أو مــــن قــــــوات الــنــظــام  ــنــ مــــن أبــ
الإيرانية،  المليشيات  والمتعاملن معها ومع 
خــــال عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال تــنــســب لمــجــهــولــن، 

فيما  المدينة،  في  الشعب  مجلس  انتخابات 
انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة فـــي بــلــدة أم المــيــاذن 
بــريــف درعــــا الــشــرقــي، مــنــتــصــف يــولــيــو في 
ســيــارة الــقــيــادي الــســابــق فــي الــجــيــش الــحــر، 
عامر المحاميد، ما أدى إلى إصابة أخيه عمر 
محاميد، ومقتل زوجته وطفلتن، بحسب ما 
ذكره مجلس بلدية أم المياذن عبر »فيسبوك«.
وبــلــغ عـــدد عمليات أو مــحــاولات الاغــتــيــال 
ــــال الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام  ــا خـ ــ فــــي درعــ
الـــحـــالـــي 214 حـــالـــة، بــحــســب إحــصــائــيــات 
بينما  ــا«،  درعــ فــي  الــشــهــداء  توثيق  »مكتب 
ق »مكتب توثيق الانتهاكات« في »تجمع 

ّ
وث

أحـــــرار حــــــوران« مــنــذ يــولــيــو/ تــمــوز 2018 

وحتى الشهر الحالي، 415 عملية ومحاولة 
اغـــتـــيـــال، أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 285 شــخــصــاً 
وإصــابــة 168 آخــريــن. وأوضـــح مدير مكتب 
»أبو  التوثيق، الذي يكتفي باستخدام اسم بـ
 عــمــلــيــات 

ّ
ــن نــفــســه، أن ــد« لــلــتــعــريــف عـ ــجـ المـ

الاغــتــيــال لا تشمل الــهــجــمــات عــلــى حــواجــز 
ومقار وثكنات قوات النظام، التي تعرضت 
أيــضــاً لــعــشــرات عمليات الاســتــهــداف. وعــن 
هـــويـــة المـــســـتـــهـــدفـــن، أوضــــــح »أبــــــو المـــجـــد« 
 227« 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ فـــي حـــديـــثٍ 

عملية مــن ضــمــن 415 اســتــهــدفــت مــدنــيّــن، 
عــنــاصــر سابقن  اســتــهــدفــت  عــمــلــيّــة  و133 
ــوا ضــمــن  ــرطــ ــخــ ــة انــ ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ فــــي فـــصـ

تشكيات النظام بعد إجراء التسوية، و48 
عمليّة استهدفت عناصر وقيادين سابقن 
فــي فــصــائــل المــعــارضــة لــم يــنــخــرطــوا ضمن 
تشكيات النظام، فيما تم توثيق 7 عمليات 
ــيـــال اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر ســـابـــقـــن فــي  ــتـ اغـ
العمل  فــي  انــخــرط  داعـــش، بعضهم  تنظيم 

مع مخابرات النظام«.

الاعتقالات
خافاً لما نصّت عليه اتفاقات التسوية، عمد 
النظام بدل الإفراج عن المعتقلن إلى احتجاز 
المزيد من أبناء محافظة درعا عبر حواجزه 
المنتشرة في المحافظة وعلى الطرق الواصلة 

بن قراها ومدنها، أو من خال حمات الدهم 
والاعـــتـــقـــالات الــتــي تشنها قــواتــه وأجــهــزتــه 
لبعض  المناطق، وإضافة  الأمنية في بعض 
الاختطاف.  بطريقة  نفذها  التي  الاعتقالات 
ــرار حــــوران« 1144 عملية  أحـ ووثـــق »تجمع 
اعتقال قــام بها النظام في درعــا، منذ إبــرام 
اتفاق التسوية عام 2018 وحتى مطلع يوليو 
الحالي، مشيراً إلى أن من بن المعتقلن 453 
مــدنــيــاً، والمــتــبــقــون هــم عناصر ســابــقــون في 
الجيش الحر. لكن التجمّع أشار إلى أن العدد 
الكلي الفعلي لمعتقلي المحافظة خال عامن 
ـــ1500 مــعــتــقــل، لــكــن من  ــ مــن الــتــســويــة فـــاق الــ
الوصول  أو  الحالات  توثيق بعض  الصعب 
إلى معلومات عنها بسبب الأوضاع الأمنيّة 
أهالي  مــن  عــدد  امتناع  بفعل  المحافظة،  فــي 
المعتقلن عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم 

بسبب مخاوفهم الأمنيّة.
في المقابل، أفرج النظام عن 307 معتقلن في 
العامن الماضين، فيما أبلغ من خال فروعه 
الأمــنــيّــة ومــديــريــات السجل المــدنــي ذوي 54 
المعتقات، وسط  في  أبنائهم  بوفاة   

ً
معتقا

وبعد  التعذيب.  تحت  قــضــوا  بأنهم  اعتقاد 
أصــدر  درعـــا،  محافظة  على  النظام  سيطرة 
رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـد مــرســومــي عفو 
الأفــرع  بخصوص المنشقن عن جيشه، لكن 
الأمنيّة جمعت حوالي 200 منشق من أبناء 
إلى  وأرسلتهم  متفرّقة،  بــأوقــات  المحافظة، 
الــقــابــون  فــي حــي  العسكرية  الــشــرطــة  مبنى 
بالعاصمة دمشق، بدعوى أنه سيتم فرزهم 
وتبنّ  السابقة.  العسكرية  لقطعهم  مــجــدداً 
 العشرات منهم اعتقلوا، ووردت 

ّ
بعد ذلك أن

أخـــبـــار لــعــائــاتــهــم بــمــقــتــل 21 مــنــهــم تحت 
التعذيب.

من جهة أخرى، عملت أجهزة النظام الأمنيّة 
عـــلـــى تــجــنــيــد الـــعـــديـــد مــــن أبــــنــــاء المــحــافــظــة 
فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات خــطــف مَــــن لـــم تستطع 
ــزة اعــتــقــالــهــم، واعـــتـــمـــد الــنــظــام  ــهــ تــلــك الأجــ
ــان عــلــى الــخــطــف بــــدلًا من  ــيـ فـــي بــعــض الأحـ
الاعتقال لتفادي الصدام المباشر مع الأهالي، 
خــصــوصــاً أن عــمــلــيــات الــخــطــف اســتــهــدفــت 

ســـيـــدات، وعــنــاصــر وقـــيـــاديـــن ســابــقــن في 
الــجــيــش الــحــر وأشــخــاصــاً لــهــم حــضــور في 
ــوران« 35  بــلــداتــهــم. ووثـــق »تــجــمــع أحــــرار حــ
عــمــلــيــة خـــطـــف بـــحـــق أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة مــنــذ 
فــرج عن 16 منهم وما 

ُ
مطلع العام الحالي، أ

الصعيد  وعــلــى  مــخــتــطــفــن.  آخـــريـــن   19 زال 
الخدمي، لم يفِ النظام بالوعود التي قطعها 
التحتية  البنية  وترميم  الخدمات  بتحسن 
التي تهالكت خال السنوات السابقة. وعمد 
إلى التمييز بن القرى والمــدن التي ناصرت 
والقرى  درعــا،  في محافظة  السورية  الثورة 
الــتــي لـــم تــخــرج عـــن ســيــطــرتــه، تــحــديــداً في 
تقنن ســاعــات الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة، وســط 
مــعــانــاة الأهــالــي مــن شــح مــيــاه الــشــرب. كما 
عمد النظام الى إهمال المستشفيات والمراكز 
الــجــوانــب  عــلــى  اهــتــمــامــه  مــركــزاً  التعليمية، 

الأمنية.

تذمر شعبي وانتشار المليشيات
تــجــاه  الانـــتـــقـــامـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  هـــــذه  وإزاء 
المـــحـــافـــظـــة، تـــتـــزايـــد وتـــيـــرة الاحــتــجــاجــات 
 2018 تموز  يوليو/  ومنذ  فيها.  الشعبية 
حتى مطلع الشهر الحالي، أحصى »تجمع 
أحـــرار حــــوران« 83 حــالــة احــتــجــاج سلميّة 
ــدن والــــبــــلــــدات بــمــحــافــظــة  ــ ــ فــــي عــــشــــرات المـ
درعا، طالبت بإسقاط النظام والإفــراج عن 
سجون  في  مصيرهم  وتوضيح  المعتقلن 
النظام، وطرد المليشيات الإيرانية. وكل ما 
تقدم يشير إلــى أن أبناء محافظة درعــا لم 
التسوية مع  اتفاقات  أيــة فائدة من  يجنوا 
النظام التي رعتها روســيــا، ثــم تـــوارت عن 
المــشــهــد، ومــا زالـــوا يعيشون وضــعــاً أمنياً 
يلف  بينما  متدهوراً،  ومعيشياً  مضطرباً، 
الغموض مستقبل محافظتهم. في المقابل، 
المحافظة،  فــي  الإيــرانــيــة  المليشيات  تنتشر 
الــتــي  الأردن،  مــــع  ــدود  ــ ــحـ ــ الـ ــــى  إلــ وصــــــــولًا 
المخدرات  لتهريب  المليشيات  استخدمتها 
إلى دول الجوار بالتزامن مع تشكيل خايا 
ــران ورافـــضـــي  أمــنــيــة لــتــصــفــيــة خـــصـــوم إيــــ
إيــران  شكّلت  كذلك  المنطقة.  في  مشروعها 
بالتعاون مع بعض أجهزة النظام الأمنية 
ــراف عــلــى تـــدريـــب المــجــنــديــن  مـــراكـــز لــــإشــ
حديثاً من أبناء المنطقة، وساهمت بإطاق 
سراح العشرات من عناصر تنظيم »داعش« 
مــن ســجــون الــنــظــام بــهــدف نشر الفوضى، 
ومـــن ثــم اســتــثــمــار هـــذه الــفــوضــى لتحقيق 

مآربها، وسط صمت روسي مريب.
ــرز المــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الــتــي رعتها  ــن أبــ ومـ
إيــــــران فـــي الـــجـــنـــوب، »لــــــواء الـــعـــريـــن« الـــذي 
»درع  ولــــــــواء  ــنـــصـــر،  عـ  600 تـــــعـــــداده  يـــبـــلـــغ 
الـــوطـــن« ويــضــم نــحــو 400 عــنــصــر، إضــافــة 
إلــى مجموعات أصــغــر، مثل واحـــدة بقيادة 
الرابعة،  الفرقة  مــن  المقربة  الحشيش  خــالــد 
ــد مــــهــــاوش وهـــيـــثـــم أبـــو  ــمـ ومــجــمــوعــتــي أحـ
سعيفان، اللتن تعمان في تهريب المخدرات 
ــلـــه،  الـ ــزب  ــ حــ ــنـــاصـــر  عـ ــالـــح  لـــصـ الأردن  ــــى  إلــ
مثل  مناطقية  أخـــرى  عــن مجموعات   

ً
فــضــا

مجموعات سامر الحريري ومحمد الحراكي 
وفارس الحويلة وعلي العذبة.

في مقابل ذلك، كان لافتاً إعان أحمد العودة 
ــلــــواء الـــثـــامـــن الـــتـــابـــع للفيلق  ــذي يـــقـــود الــ ــ الـ
الـــخـــامـــس، نــيــتــه تــشــكــيــل جــيــش مـــوحـــد في 
ــران، وسعيه لاستقطاب  إيـ لمحاربة  حـــوران، 
ــنـــوب  الــــشــــبــــاب مـــــن مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الـــجـ
الـــســـوري، غــيــر أن الــبــعــض يــصــف الــحــديــث 
»الشعارات  عن محاربة إيــران في الجنوب بـ

لاستهاك المحلي والإقليمي«.

خديعة 
»تسويات« درعا

بريف  السعن  منطقة  أهالي  اتهم 
ومليشيات  إيرانية  مليشيات  حماة 
عن  بالمسؤولية  ــوري  ــس ال الــنــظــام 
الاثنين،  أمس،  من  أول  وقع  هجوم 
في  المدنيين  من  مجموعة  على 
ــل على  ــت ــي، قُ ــرق ــش ــاة ال ــم ــف ح ريـ
عن  فضلاً  آخــر،  ــرح  وجُ شخص  ــره  أث
من  رأس  مــائــتــي  ــن  م ــر  أكــث ــفــوق  ن
الآليات  من  مجموعة  وحرق  الغنم 
مصادر  وقالت  والمنازل.  والسيارات 
لـ»العربي الجديد«، إن الأهالي اتهموا 
المسيطرة  الجهة  كونها  المليشيات 
على المنطقة، معتبرين أن الهجوم 

وقع بدافع طائفي.

اعتداء على 
مدنيين

الغلاف

عدنان أحمد

بعد عامن على سقوط محافظة 
ــا بــيــد الــنــظــام الــســوري تحت  درعـ
ــزال  ــ ــات«، لا تـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ عـ
المــحــافــظــة عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن، ولـــم تــعــرف 
الاستقرار ليوم واحــد منذ ذلك الوقت، وهو 
مـــا يـــفـــسّـــره الــبــعــض بـــأنـــه يـــأتـــي فـــي ســيــاق 
ســيــاســة الانـــتـــقـــام المــمــنــهــجــة الـــتـــي يــنــفــذهــا 
الــنــظــام مـــن درعـــــا، الــتــي كــانــت مــهــد الــثــورة 
آذار 2011. وإلــــى جــانــب  ــارس/  ــ مـ فـــي  ضـــده 
الــفــوضــى الأمــنــيــة الــتــي تــشــهــدهــا المحافظة 
ــم بــــاغــــتــــيــــالات وتـــفـــجـــيـــرات  ــتــــرجــ ــــي تــ ــتــ ــ والــ
وعــمــلــيــات اخــتــطــاف واعــتــقــال، تــعــانــي درعــا 
تـــراجـــعـــاً مــلــحــوظــاً عــلــى المـــســـتـــوى الــخــدمــي 
والــصــحــي والــتــعــلــيــمــي. وعــلــى الــرغــم مــن أن 

لا تزال قوات النظام 
تطوّق درعا مخالفة 

اتفاق التسوية

لم يفِ النظام 
بالوعود التي قطعها 

بتحسين الخدمات

عامان على انتقام النظام: اغتيالات وخطف واعتقالات
سيطرة النظام على المحافظة تمّت معظمها 
اتفاقيات  الروسي من خال  »الضامن«  عبر 
الــتــســويــة مــع فــصــائــل المــعــارضــة، إلا أن هــذا 
الــضــامــن كــثــيــراً مـــا يـــتـــوارى عـــن المــشــهــد في 
المحافظة، فيما يبرز دور المليشيات التابعة 
المــدعــومــة منها، وســط تنافس لم  أو  لإيـــران 
التي  وتلك  المليشيات،  هــذه  بــن  خافياً  يعد 
اللواء  رأسها فصيل  تدعمها روسيا، وعلى 
ــامـــس، بــقــيــادة  الـــثـــامـــن الـــتـــابـــع لــلــفــيــلــق الـــخـ
أحمد العودة، المنتشر أساساً في ريف درعا 

الشرقي.
وإضـــافـــة إلـــى تــرحــيــل المــعــارضــن لاتــفــاقــات 
التسوية إلى الشمال السوري، فقد قضت تلك 
التفاهمات بتسليم الساح الثقيل والمتوسط 
للنظام والنقاط الحدودية إلى قوات النظام 
ــــول أي  ــدم دخـ الــــســــوري، مــقــابــل الــتــزامــهــا عــ

أمس،  اعتقالات،  حملة  )قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قوات  شنتّ 
من  ساعات  بعد  وذلــك  الرقة،  ريــف  في  الإجــبــاري  التجنيد  بهدف 
إعلانها تخريج دفعة من المقاتلين في المنطقة، بعد خضوعهم 
لها  معسكر  في  تدريب  لــدورات 
غرب  شمالي  عيسى  عين  بناحية 
مطلعة  مصادر  وذكرت  الرقة. 
بـــدأت  ــتـــقـــالات  الاعـ حــمــلــة  أن 
الرقة  »مجلس  قيام  بعد  مباشرة 
العسكري« التابع لـ»قسد« بتخريج 
دفعة جديدة من المقاتلين من 
تمهيداً  عفرين  دجــوار  معسكر 

لإلحاقهم بالجبهات.

»قسد« تعتقل العشرات

لم يلتزم النظام بأي من وعوده لأهالي درعا )فرانس برس(
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قائمة »من أجل مصر« تخوض انتخابات الشيوخ منفردةالسيسي يهادن في أزمة سد النهضة: لا تهديد ولا حسم

القاهرة ـ العربي الجديد

السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  حسم 
الـــخـــيـــارات المــصــريــة المــتــاحــة فـــي قــضــيــة سد 
بتهديد  التلويح  رافــضــاً  الإثــيــوبــي،  النهضة 
الإثــيــوبــيــن وبــالــعــمــل الــعــســكــري ضـــد الــســد. 
ــل الــــجــــاد  ــمــ ــعــ »الــ ـــ ودعــــــــا الــــشــــعــــب المـــــصـــــري لــ
والــتــعــاون مــع الــحــكــومــة« فــي المــشــاريــع التي 
الناتجة  الحتمية  الأضـــرار  تقليل  إلــى  تهدف 
عــن إنــشــاء الــســد وتــشــغــيــلــه ومــلــئــه. وأضـــاف 
السيسي، أمس الثاثاء، خال حضوره افتتاح 
مــشــروع مــديــنــة الــجــلــود وبــعــض مــشــروعــات 
الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، أن »مصر 
النهضة،  بشأن سد  تفاوض  معركة  تخوض 
لــكــنــهــا ســتــطــول«، مـــشـــدّداً عــلــى أنـــه »يطمئن 
هــذا  ولأن  عــدالــة قضيتهم،  بسبب  المــصــريــن 
النيل كان هبة الله إليهم منذ العصور القديمة 
ولا يستطيع أحد منعهم من الاستفادة منه«. 
وجــاء ذلــك بالتزامن مــع احــتــدام الــخــاف بن 
ــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، عـــلـــى طــبــيــعــة  ــســ ــ مـــصـــر والــ
أن  المقرر  من  التي  المقبلة  التفاوضية  الجولة 
تــبــدأ يـــوم الأحـــد المــقــبــل، عــلــى مــســتــوى وزراء 

الري بالدول الثاث.
وركـــــز الــســيــســي فـــي تــصــريــحــاتــه عــلــى أن 
»العمل هو ساح المصرين القلقن من سد 
: »انتو قلقانن وهذا حقكم 

ً
النهضة«، قائا

هو حياتنا،  النيل  لأن  والطبيعي  المشروع 
وأنا معكم، وأنا أطمئنكم. ومن يقلق يجب 
عــلــيــه الــعــمــل أكـــثـــر لــيــكــون قــــــادراً وقـــويـــاً«. 
ــن يـــدعـــون لــلــعــمــل الــعــســكــري أو  وانـــتـــقـــد مـ

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات في 
المرشحن  لأســمــاء  النهائية  الــقــوائــم  مصر 
لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها 
الــــخــــارج يـــومـــي 9 و10 أغـــســـطـــس/ آب  فـــي 
المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 من الشهر 
نفسه، سواءً على النظام الفردي أو القائمة 
المـــغـــلـــقـــة، بـــعـــد فـــصـــل الــهــيــئــة فــــي الــطــعــون 
المــقــدمــة ضــد المــرشــحــن، إيـــذانـــاً بــبــدء فترة 
الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى ظهر 
الــيــوم الــثــامــن مــن الــشــهــر المــقــبــل. وانــفــردت 
»القائمة الوطنية من أجل مصر« بالترشح 
برعاية  المغلقة،  القائمة  مقاعد  جميع  على 
ــزب »مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــن« المــــحــــســــوب عــلــى  ــ حــ
مقاطعة  إثر  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
بعض الأحزاب للعملية الانتخابية برمتها، 
مــثــل أحــــزاب الــتــحــالــف الشعبي والــدســتــور 
والكرامة. كما عزف البعض الآخر عن التقدم 
بــــــــأوراق الـــتـــرشـــح، لمــعــرفــتــهــم أن الــنــتــيــجــة 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ مـــحـــســـومـــة ســـلـــفـــاً لـــلـــقـــائـــمـــة المــ

الأجهزة الأمنية.
واســتــدعــى الــنــظــام المـــصـــري الــغــرفــة الــثــانــيــة 
للبرلمان مجدداً تحت اسم »مجلس الشيوخ«، 
والتي كانت تسمى سابقاً »مجلس الشورى«، 
الدستورية  التعديات  بموجب  إلغائها  قبل 
الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــاد فـــي عــــام 2014، نــظــراً 
لــعــدم تمتع المــجــلــس، آنــــذاك، بــأي صاحيات 
السيسي  أو رقابية حقيقية. وقــرر  تشريعية 

الآراء،  لكل  احترامي  »مــع  للسد:  التخريبي 
انـــت قــلــقــان مــا تــهــددش حــد ومـــا تتكلمش 
ــزوم«، مــوضــحــاً أن  ــ كــتــيــر بــكــام مـــا لـــوش لــ
ــن فـــي الــتــنــمــيــة  ــريــ مــصــر تـــؤمـــن بــحــق الآخــ
مــثــلــهــا، وفــــي نــفــس الـــوقـــت اقــتــســام جميع 
الأطـــــراف لـــأضـــرار المــتــوقــعــة فــيــمــا بينهم. 
واســتــطــرد: »يــجــب عــلــى كــل واحـــد فينا أن 
ــداً صــغــيــراً فـــي مــجــالــه، لنصبح  ــ يـــكـــون أسـ
سوياً أسداً كبيراً. الأسد محدش بياكل أكله 

ومحدش يجور على حقه«.
ـــن احــتــمــال  ورفــــــض الـــســـيـــســـي الـــحـــديـــث عـ
عــدم التوصل إلــى اتــفــاق، مدّعياً أنــه سيتم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــضــمــن عـــدم الإضــــرار 
ــراركــــم وإصـــــرارنـــــا وعــمــلــكــم  بــمــصــر »بــــإصــ
ــدّد بـــعـــض المـــشـــروعـــات  ــ ــ واجــــتــــهــــادكــــم«. وعـ
ليس  فيها،  للمساهمة  المصرين  دعا  التي 
بــمــجــهــودهــم فــقــط، ولــكــن أيــضــاً بــأمــوالــهــم، 
ــهــــدف إلـــى  ــل تـــبـــطـــن الــــتــــرع )عـــمـــلـــيـــة تــ ــثـ مـ
تقليص تسرب مياه الــري(، وإنهاء المرحلة 
ــالـــي 20  ــمـ الأولــــــى الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا الإجـ
لتصبح  الــري  نظم  وتغيير  كيلومتر،  ألــف 
البناء  قــدرة على توفير المياه، ووقــف  أكثر 

والاعتداءات على الترع ومسارب المياه.
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر فــــنــــيــــة بــــــــــــــوزارة الــــــري 
الاجتماع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ المصرية 
ــصــص 

ُ
ــذي عـــقـــد أخــــيــــراً، خ ــ الــتــحــضــيــري الــ

ــــال  ــم خـ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــــى حــــصــــيــــلــــة مـ ــلـ ــ لـــــلـــــوقـــــوف عـ
الذي طرأ  التغيّر  السابقة، بعد  المفاوضات 
على الموقف الفني والبيئي بإتمام المرحلة 
الأولــــى مــن مـــلء الــســد، والاتـــفـــاق فــي القمة 
الأفــريــقــيــة المــصــغــرة، الــتــي عُــقــدت الأســبــوع 
المـــاضـــي، عــلــى أن يـــكـــون الاتـــفـــاق الــنــهــائــي 
ــــو مــــا تــــحــــاول إثـــيـــوبـــيـــا حــالــيــاً  مـــلـــزمـــاً، وهـ

التنصل منه.
وأضــافــت المــصــادر أن مــصــر اقــتــرحــت عقد 
ــرق الــفــنــيــة  ــفــ ــاعـــات مــــتــــوازيــــة بــــن الــ ــمـ ــتـ اجـ
والــقــانــونــيــة خـــال مـــدة زمــنــيــة مـــحـــددة، لا 
تلك  مراجعة مخرجات  ثم  الشهر،  تتجاوز 
الـــوزراء، على أن يتم  الاجتماعات بواسطة 
تــشــكــيــل لــجــنــة صــيــاغــة مـــوحّـــدة بعضوية 
أطــــــراف مـــراقـــبـــة تــخــتــارهــا الــــــدول الـــثـــاث، 

أدنى  وبصاحيات  الثانية«،  »الغرفة  إعــادة 
بــمــوجــب تــعــديــات الــدســتــور عـــام 2019، من 
أجل ترضية أكبر عدد ممكن من السياسين 
السياسية  الحياة  »إثـــراء  لــه، بحجة  المــوالــن 

المصرية«.
محاصصة  بشأن  سياسية  تفاهمات  وبعد 
»الحزب  فــي  السابق  القيادي  تــنــازل  المقاعد، 
ــامــــن، عــمــر  الــــوطــــنــــي«، ووكــــيــــل نـــقـــابـــة المــــحــ
ــة مـــنـــه ضــد  ــدمــ ــقــ ــون المــ ــعــ ــطــ ــدي، عـــــن الــ ــ ــريــ ــ هــ
عــشــرة مــن مرشحي حــزبــي »مستقبل وطــن« 
و»الشعب الجمهوري«. وأعادت هذه الخطوة، 
 مـــن رجــــل الأعــمــال 

ً
إلــــى دائـــــرة المــنــافــســة، كــــا

جامعة  ورئيس  الباسط،  عبد  حلمي  محمد 
حـــلـــوان الـــســـابـــق عــبــد الـــحـــي عــبــيــد، وأحــمــد 
للتنمية«  »الأهــلــي  رئيس شركة  نجل  صبو، 
من  وثاثتهم  فايق صــبــور،  العقارية حسن 
المرشحن البارزين عن حزب »مستقبل وطن« 

في القاهرة.
وشملت قائمة المرشحن النهائية عن المقاعد 
الفردية لمجلس الشيوخ 762 مرشحاً، مقسمن 
على 27 دائرة انتخابية )كل محافظة دائرة( 
بلغ عدد  100 مقعد، في حن  للتنافس على 
المــرشــحــن عــلــى مــقــاعــد الــقــوائــم المــغــلــقــة 200 
مرشح )100 أساسي + 100 احتياطي( على 
إجمالي 100 مقعد، الأمر الذي يعني حتمية 
فوز مرشحي قائمة »من أجل مصر« بجميع 
مقاعد القوائم، شرط حصولهم على نسبة 5 
في المائة من إجمالي أصوات الناخبن، وهو 

ما يعادل ثاثة ماين صوت تقريباً.
أبــرز الأســمــاء المرشحة عــن قائمة  وتضمنت 
»من أجل مصر«: رئيس حزب مستقبل وطن 
ــاب عــبــد الــــــــرازق، ونـــائـــبـــه حــســام  ــوهــ عــبــد الــ
الــحــزب عصام  الــخــولــي، وأمـــن التنظيم فــي 
هــــال، وعــضــو مــجــلــس الــشــعــب الــســابــق عن 
ــاب الــهــرمــل،  ــهـ الـــحـــزب الـــوطـــنـــي )المـــنـــحـــل( إيـ
الصحافي  بــكــري  الــنــائــب مصطفى  وشــقــيــق 
 عن نائب رئيس حزب 

ً
محمود بكري، فضا

الــوفــد يــاســر الهضيبي، ونــجــل رئــيــس حزب 
ــور الـــســـادات،  ــــاح والــتــنــمــيــة، ســامــح أنــ الإصـ
ــقـــاش، ورجـــــل الأعـــمـــال  ــنـ والـــكـــاتـــبـــة فـــريـــدة الـ
جرى انتخابات مجلس 

ُ
أحمد أبو هشيمة. وت

وحجمها،  الدعائية،  حملته  نجاح  في  كبير 
في ظل ارتفاع أسعار الخامات، »فكل مرشح 
يختار نوع الخامات الذي يتناسب مع قدرته 
ــة«. فــي الــســيــاق نــفــســه، تــواجــه »مــحــال  ــاديـ المـ
الــفــراشــة« )نــصــب الـــســـرادقـــات( فــي الــقــاهــرة، 
وعدد من المحافظات، أزمة حقيقية جراء قرار 
الحكومة بمنع إقامة السرادقات منعاً لتفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــو مـــا أثــــر ســلــبــاً على 
أعــمــالــهــا، حــيــث كــانــت تعتمد بــشــكــل رئيس 
في مكاسبها على فترة الانتخابات النيابية. 
ويــقــول العامل فــي محل فــراشــة، عصام عبد 
الحي إن موسم الانتخابات يشهد رواجاً في 
العمل، من خال إقامة السرادقات بما تشمله 
من مقاعد، وأخشاب، وسواتر قماش، وفرش 
سجاد، أما اليوم فقد ألغي ذلك تماماً، مسبّباً 

خسائر كبيرة لأصحاب هذه المحال.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــلـــفـــت عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
جـــون طــلــعــت، إلـــى أن فــتــرة الــدعــايــة لمجلس 
ــــوخ لــــــن تــــشــــهــــد إقــــــامــــــة الـــــســـــرادقـــــات  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الانــتــخــابــيــة، واســتــبــدال ذلـــك بــالــدعــايــة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وكـــذلـــك نشر 
 عــلــى عقد 

ً
ــوارع، فـــضـــا ــ ــشـ ــ الـــشـــعـــارات فـــي الـ

لــقــاءات بــن المــرشــحــن ورمــــوز الــعــائــات في 
ــــان الــتــأيــيــد.  المـــحـــافـــظـــات كـــأحـــد أشــــكــــال إعــ
المرشحن وأنصارهم  تنظيم  ويرجح طلعت 
لحمات »الطرق على الأبـــواب«، لا سيما في 
القرى، لحث المواطنن على النزول والمشاركة 
استئجار سيارات  خــال  مــن  التصويت،  فــي 
لنقلهم إلـــى مــقــر الــلــجــان، والـــعـــودة بــهــم مــرة 
أخــــرى إلـــى مــنــازلــهــم، ضــمــانــاً لمــشــاركــة أكــبــر 
الانتخابية.  العملية  فــي  المــواطــنــن  مــن  عــدد 
وكــان البرلمان المصري قد اعتمد 500 مليون 
جنيه )32 مليون دولار( إضافية في موازنته 
الــجــديــدة لــصــالــح مـــوازنـــة مــجــلــس الــشــيــوخ، 
بــدعــوى أن مــشــروع المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة 
مــوازنــة  لــم يتضمن  الــجــديــدة  المــالــيــة  للسنة 
خاصة بالمجلس. مع العلم أن كل المخصصات 
المالية للعاملن في مجلس الشورى السابق 
مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، 
والـــتـــي تــضــاعــفــت ثـــاث مــــرات تــقــريــبــاً خــال 

السنوات الخمس الماضية. )Getty( السيسي »طمأن« المصريين من مخاطر سد النهضة

توقعات بمقاطعة المواطنين للانتخابات بنسبة كبيرة )محمد الشاهد/فرانس برس(

ل أعمالها بسبب تعنت إثيوبيا.
ّ
قبل تعط

ــادر، كــــان  ــا، فـــبـــحـــســـب المـــــــصـــــ ــيــ ــوبــ ــيــ ــــا إثــ ــ أمـ
ــــال الاجـــتـــمـــاع مــنــصــبــاً عــلــى  تـــركـــيـــزهـــا خـ
وإمكانية  المياه،  وتقاسم  المحاصصة  فكرة 
تــأجــيــل الاتـــفـــاق بشقيه الــفــنــي والــقــانــونــي 
لــلــســدّ لإنــتــاج  بــعــد التشغيل الأول  إلـــى مــا 
الــكــهــربــاء تــدريــجــيــا الــعــام المــقــبــل، وهـــو ما 
رفضته مصر والسودان تماماً. مع العلم أن 
مصادر فنية حكومية ودبلوماسية مصرية 
واســعــة الاطــــاع عــلــى مــجــريــات الــتــفــاوض، 
ــي الـــري والــخــارجــيــة كانتا  ذكـــرت أن وزارتــ
ــل طـــمـــأنـــة مــن  ــائــ ــمـــرار رســ ــتـ تــتــلــقــيــان بـــاسـ
اللصيقة  والدوائر  العامة  المخابرات  جهاز 
بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــفــادهــا أن المــوقــف 
ــي الـــقـــضـــيـــة قـــــوي وأن  ــري الـــفـــعـــلـــي فــ المــــصــ
الأميركي  والــرئــيــس  السيسي  بــن  الــعــاقــة 
دونـــالـــد تـــرامـــب ســيــكــون لــهــا أثــــر إيــجــابــي 
فـــي الــتــوقــيــت الـــحـــاســـم مـــن الــقــضــيــة، وأن 

لــلــمــشــاركــة فـــي صــيــاغــة الاتــــفــــاق الــنــهــائــي 
المــفــاوضــات لأجل  المــلــزم، خشية أن تستمر 

غير مسمى، وهو ما تخشاه مصر حالياً.
ــــودان اقـــتـــرح  ــــسـ ــحــــت المــــصــــادر أن الـ وأوضــ
الـــعـــودة لــتــفــويــض بــعــض مــكــاتــب الــخــبــرة 
بالتعاون مع الخبراء المحلين في كل دولة، 
اتــفــاق نهائي. واقــتــرح أيضاً  إلــى  للتوصل 
إعادة الحياة للجنة الوطنية العلمية التي 
كــان قد تــمّ الاتــفــاق منذ عامن تقريباً على 
الثاث،  للدول  ممثلن  تشكيلها، بعضوية 

الاتصالات الجارية مع الروس والفرنسين 
وحــتــى الصينين تــؤكــد عــدم قــبــول أي من 
تلك الدول إيقاع الضرر بمصر، رغم الفشل 
في استصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن 

ضد إثيوبيا.
لكن الرهان الوحيد على أميركا تحت قيادة 
والخروج  النهضة  سد  قضية  لحل  ترامب 
بــاتــفــاق يــهــدف لتقليل الأضــــرار لا يضمنه 
شـــيء، لأن أمــيــركــا مــن أقـــل الــــدول مساعدة 
عليها  وتأثيراً  السد  مشروع  في  لإثيوبيا 
فــي هــذا الإطــــار، أمــا الـــدول الأكــثــر مساعدة 
لــهــا الـــيـــوم واســـتـــفـــادة مـــن الــســد غــــدا، مثل 
الصن وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فهي ما 
بالمصفوفات  كبير  حــد  إلـــى  مقتنعة  زالـــت 
الإثيوبية التي تدّعي عدم إيقاع أي أضرار 
ــلء وتــشــغــيــل  بــمــصــر فـــي أي مــرحــلــة مـــن مــ
المصفوفات  من  تماماً  النقيض  على  السد، 

والتقارير الفنية المصرية.

دعا السيسي المصريين 
إلى التقنين

 في استخدام المياه

بنصيب وافر من المرشحن باعتبارها الأكبر 
عـــدداً مــن ناحية المــقــاعــد. ويـــرى سيد جمال، 
وهو صاحب مطبعة، أن الدعاية الانتخابية 
ــــت حـــالـــيـــاً بــــن 10  ــــراوحـ ــيـــوخ تـ ــشـ لمــجــلــس الـ
و20 فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن حــجــم الـــدعـــايـــة لأي 
انتخابات سابقة، نتيجة حالة عدم الاهتمام 
بالمجلس الجديد من الجميع على حد سواء.

ــــدوره، يــقــول صــاحــب مطبعة أخـــرى يدعى  بـ
رضا محمود إن المطابع تواجه طلباً محدوداً 
بشأن طباعة الشعارات الدعائية للمرشحن 
من  الــرغــم  على  الشيوخ،  مجلس  لانتخابات 
»موسماً  تمثل  الانتخابية  الاستحقاقات  أن 
رئيسياً للرزق«، على حد تعبيره. ويلفت إلى 
كميات  يطبعون  كانوا  المطابع  »أصحاب   

ّ
أن

بصورة  مدعومة  الدعاية،  لافتات  من  كبيرة 
المــرشــح، ورمـــزه الانــتــخــابــي، بما يمثل فترة 
رواج لأصــحــاب مــكــاتــب الـــدعـــايـــة«. ويــوضــح 
صاحب مطبعة ثالثة، وهو محمد حماد، أن 
هــنــاك عـــدداً مــحــدوداً مــن المــرشــحــن تعاقدوا 
معه على طباعة دعايتهم الانتخابية، مشيراً 
إلى أن إمكانيات المرشح المادية تسهم إلى حد 

الشيوخ وســط توقعات بعدم مشاركة قطاع 
التصويت،  فــي عملية  المــواطــنــن  مــن  عريض 
جرى في ظرف استثنائي مع تفشي 

ُ
كونها ت

وبـــاء كـــورونـــا، وعـــدم رضـــاء أغــلــب المصرين 
مــجــلــس  وكـــــذلـــــك  الــــــبــــــاد،  رئــــيــــس  أداء  عـــــن 
ــع الــحــالــي  ــفـــرض الـــوضـ الــــنــــواب الـــحـــالـــي. ويـ
والتجمعات  المؤتمرات  إلغاء  المرشحن  على 
ــة غير  ــايـ ــلـــجـــوء إلــــى الـــدعـ الــجــمــاهــيــريــة، والـ
المــبــاشــرة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ووسائل الإعام المختلفة.
الدعاية الانتخابية في  وسرعان ما انتشرت 
الكبرى،  القاهرة  شــوارع وميادين محافظات 
تتمتع  والــتــي  والقليوبية،  والجيزة  القاهرة 

فترة الدعاية 
لن تشهد إقامة 

السرادقات الانتخابية

حاول الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي تهدئة 

المخاوف الداخلية، حيال 
أزمة سد النهضة، رافضاً 
الخيارات العسكرية لضرب 

السد

تستعد السلطات 
المصرية لتنظيم انتخابات 
مجلس الشيوخ المصري، 

وسط تحضيرات قائمة 
»من أجل مصر«، 

الموالية للنظام، لخوض 
الاستحقاق بمفردها

تقرير متابعة



أمل الرئيس الأميركي بولاية ثانية

ترامب ينتظر معجزة اللقاح

سابقة إدانة نجيب في ماليزيا

يسوّق الرئيس لهيمنة 
أميركا في قطاع الطاقة 

وسباق اللقاح

واشنطن ـ العربي الجديد

عندما فاز الملياردير النيويوركي 
انتخابــات  فــي  ترامــب  دونالــد 
عــام  فــي  الأميركيــة  الرئاســة 
وزيــرة  الديمقراطيــة،  منافســته  علــى   2016
الخارجيــة الســابقة هيــاري كلينتــون، عــزا 
كثيــر مــن المراقبــن أســباب هــذا الفــوز، الــذي 
 في واشــنطن، وفي العالم، إلى 

ً
أحدث صدمة

مهــارات ترامــب التســويقية، التــي اكتســبها 
فــي قطــاع الأعمــال، حيــث أجــاد التوجــه إلــى 
قاعدة شعبية بيضاء بعيدة عن المدن، تشعر 
بالتهميــش، لا ســيما بعــد ولايتــن لرئيــس 
ديمقراطي أسود، ومتعطشة لخطاب مغاير 
السياســية  المنظومــة  تكــرّره  الــذي  ذلــك  عــن 
فــي واشــنطن. قــد يحتــاج الأمر وقتاً لدراســة 
واســتخاص العبــر مــن وصــول ترامــب إلــى 
البيت الأبيض، وما إذا كانت نظرية »أميركا 
أولًا« ستســتكمل مــن بعــده، أو مــا إذا كانــت 
متطابقــة مــع توجهــات مــا واصــل الرئيــس 
بالنفــس  النــأي  محاولــة  الحالــي  الأميركــي 
قــال  التــي  العميقــة«  »الدولــة  ألا وهــو  عنــه، 
إنــه يحاربهــا، لكــن الأكيــد أن حقائــق كثيــرة 
تكشــفت حــول ترامــب، بعــد أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات ونصــف فــي البيــت الأبيــض، أزالــت 

عنه صورة »الدخيل« أو »المخلص«.
انتخابــات  مــن  أشــهر  اليــوم، وعلــى بعــد 3 
فيهــا  يطمــح  والتــي  الأميركيــة،  الرئاســة 
ــى بوضــوح 

ّ
الرئيــس إلــى ولايــة ثانيــة، تجل

البــاد،  إدارتــه  وكيفيــة  ترامــب  ســلوك 
مستشــاريه  اختيــار  فــي  واستنســابيته 
وأعضــاء فريقــه الذيــن تبدلــوا مــراراً، وكذلك 
التــي  الحكوميــة  والإقــالات  التعيينــات 
بالانتقــام،  وأحيانــاً  بالمزاجيــة،  اتســمت 
وسط سلسلة من التحقيقات طبعت ولايته 
فــي  عصفــاً  الأكثــر  مــن  وجعلتهــا  الأولــى، 
ــت 

ّ
تاريــخ الولايــات المتحــدة. وفــي وقــت ظل

لــدى  نظريــة »أميــركا أولًا« مقبولــة نســبياً 
الجمهــور الأميركــي فــي الملفــات الخارجيــة، 
خصوصــاً أن ترامــب لــم يغامــر فــي حــروب 
الأميركــي  الداخــل  أن  إلا  مكلفــة،  خارجيــة 
شــهد فــي ولايتــه الأولــى تعميــق الفجــوات 
الخطــاب  واستشــراس  المجتمــع،  داخــل 
التقســيمي، ليأتي فيروس كورونا، ويمحو 
نمــو  كمثــل  الرئيــس،  بهــا  تغنــى  إنجــازات 

الاقتصاد وانخفاض مستوى البطالة.
 فــي تراجــع 

ً
وتواجــه حملــة ترامــب معضلــة

التأييد له بشــكل متواصل في اســتطاعات 
الرأي، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، 
معظــم  الأخيــر  مواصلــة  مــن  الرغــم  علــى 
حملتــه افتراضيــاً، وتقدمــه فــي الســن، وعدم 
الحماســة لــه كثيــراً داخــل القاعــدة الشــعبية 
للحــزب الأزرق، حتــى مــن قبــل الوســطين، 
 عــن الجنــاح اليســاري. ويؤشــر ذلــك 

ً
فضــا

إلى أهمية استبدال ترامب لدى قاعدة وازنة 
تذمــر  يتصاعــد  وقــت  فــي  حضــر«،  »مــن  بـ
جمهــوري كذلــك مــن أداء الرئيــس، قــد يكــون 

ذا ثقل في التأثير على نتائج الانتخابات.

تجــارب للقــاح »كوفيــد 19« فــي العالــم حتى 
ترامــب  مستشــار  إصابــة  إعــان  ومــع  الآن. 
للأمــن القومــي روبــرت أوبرايــن بالفيــروس، 
الأبيــض  البيــت  فــي  مســؤولون  أصبــح 
للعــودة  ضــرورة  بــات  اللقــاح  أن  يــرددون 
مــن  أشــهر  بعــد  الطبيعيــة«،  »الحيــاة  إلــى 
الصحــي،  الوضــع  بجديــة  الاعتــراف  عــدم 
والاتــكال علــى التهجــم علــى الصــن، منشــأ 
بــرس«  »أسوشــييتد  وكالــة  وقالــت  الوبــاء. 
مــن مســؤولي  العديــد  إن  الصــدد،  هــذا  فــي 
فــي  آمالهــم  باتــوا يعلقــون  الأبيــض  البيــت 
إعــادة انتخــاب ترامــب علــى احتمــال ظهــور 
اللقــاح، باعتبــاره »مفاجــأة أكتوبــر«. ووفقــاً 
لبرامــج الحكوميــة الفيدراليــة، فــإن عدداً من 
اللقاحات يجرى العمل عليها، في آن واحد، 
فــي  جرعــة  مليــون   300 توزيــع  هــدف  مــع 
ينايــر/ كانــون الثاني المقبــل. على الرغم من 
ذلــك، يبــدو الوقــت مداهمــاً للرئيــس، بعدمــا 
علــى  اســتفتاء  إلــى  الانتخابــات  تحوّلــت 
إدارتــه للوبــاء، وهــو يواجــه عجــزاً فــي أرقام 
اســتطاعات الــرأي فــي ولايــات متأرجحــة، 
إذ  لبايــدن،  المهاجــم  خطابــه  فــي  ونقصــاً 
بــات يكــرر الاتهامــات ذاتهــا لمنافســه، والتي 

فــي  يصرفونهــا  كيــف  الناخبــون  يعلــم  لا 
اســتطاعات  وخلصــت  كورونــا.  مواجهــة 
نشرتها الأحد الماضي شبكتا »إن بي سي« 
و»ســي أن أن«، إلــى أن المرشــح الديمقراطــي 
يتصــدر نوايــا التصويــت فــي ثــاث ولايــات 

فــاز فيهــا ترامــب في عــام 2016، هي أريزونا 
وفلوريدا وميشيغن. في مواجهة ذلك، يكرر 
مستشــارو ترامــب أن النمــو الاقتصــادي في 
الولايات المتحدة ســيبلغ نحو 20 في المائة، 
في الربعن الثالث والرابع من العام الحالي، 
علــى الرغــم مــن تباطؤ التعافي جراء تفشــي 

»كوفيد 19«.
عــدم  الرئيــس  يحــاول  الســياق،  ذات  وفــي 
التعويل فقط على انتظار اللقاح، بل تبديل 
 
ً
شــكا الوبــاء  مــع  التعاطــي  فــي  منهجــه 

ومضمونــاً، متعمــداً الظهــور بالكمامــة أمام 
عدســات الكاميــرا، ومتخليــاً عــن اســتهزائه 
جديــة  أكثــر  مضمــون  لمصلحــة  بالوبــاء، 
ومســؤولية، مــع قــرار بإلغــاء مؤتمــر الحزب 
الــذي  الاجتماعــي  التباعــد  لاحتــرام  العــام، 
بــدأ يدعــو إليــه. وفــي تكتيــك مغايــر أيضــاً، 
بحثــاً عــن النقــاط »المضيئــة«، قــرر الرئيــس، 
خــال الأســبوع الحالــي، نقــل تركيــزه كذلــك 
قطــاع  فــي  أميــركا  لهيمنــة  التســويق  إلــى 
ولايــة  إلــى  لــه  مرتقبــة  زيــارة  فــي  الطاقــة، 
تكســاس، والأولــى لولايتــه لمعمل اســتخراج 
النفــط، حيث سيســوق لكيفيــة هيمنة باده 
فــي قطــاع الطاقــة، عبــر تقليــص الإجــراءات 
الخــاص  الاســتثمار  التنظيميــة، وتشــجيع 

في البنى التحتية. 
مــن  العديــد  يجمــع  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
المراقبــن علــى عــدم امتــاك ترامــب اليــوم أي 
خطــة أو اســتراتيجية لرفــع عــدد التأييــد لــه 
ضمن المستقلن أو المترددين. وفي استمرار 
لرهانه على نشر الخوف بن المواطنن، بات 
»الفوضــى«  حــول  الخطــاب  يكــرر  الرئيــس 
و»العنــف« المنتشــر فــي المــدن، لكــن بحســب 
»أن  مجموعــة  مؤســس  روزنبــرغ؛  ســيمون 
دي أن« الوســطية الديمقراطيــة، فــي حديــث 
لــه لموقــع »يــو أس أس تــوداي«، فــإن المشــكلة 
أنهــا لا تجــذب الأكثريــة،  المقاربــة  فــي هــذه 
فــي  الرئيــس لرفــع تأييــده  التــي يحتاجهــا 
علــى  تبقــي  إنهــا  إذ  الــرأي،  اســتطاعات 
موقعــه وســط الأقليــة، مــا يجعل مــن اختفاء 

كورونا الأمل الوحيد له. 

8
سياسة

تعد الإدانة الأولية لرئيس 
الحكومة الماليزية 

الأسبق نجيب عبد الرزاق 
بتهم الفساد اختباراً 

لقوة القانون في ماليزيا، 
خصوصاً أن حزبه مشارك 

في الحكومة

فيما يتواصل تراجعه في استطلاعات الرأي، يعول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معجزة إنتاج لقاح لفيروس كورونا 
قبل نوفمبر المقبل، باحثاً عن نقاط إيجابية للاقتصاد لاستثمارها في الوقت الضائع، ومواصلاً نشر الخوف بين الأميركيين

)Getty /اتسمت ولاية ترامب بنشر الخوف والانقسام )مايكل توماس

فــي ســابقة فــي تاريــخ ماليزيا، قــد يكون لها 
تداعيــات علــى الائتــاف الحاكــم، دين رئيس 
الــوزراء الماليزي الســابق نجيــب عبد الرزاق، 
أمــس الثاثــاء، بجميــع تهم الفســاد الموجهة 
فضيحــة  فــي  الأولــى،  محاكمتــه  فــي  إليــه 
 1 »برهــاد  الســيادي  بالصنــدوق  مرتبطــة 
ماليزيــا للتنميــة«، أو »1إم دي بــي«. ولعــب 
الغضــب الــذي أثارتــه عملية نهــب الصندوق 
ائتــاف  خســارة  فــي  كبيــراً  دوراً  الســيادي 
نجيــب عبــد الــرزاق الانتخابــات التــي جــرت 
قبــل عامــن، بعدمــا قــاد الحكومــة منــذ العام 
دولــة  لقــوة  اختبــاراً  الحكــم  ويعــد   .2009
حزبــه،  عــاد  حيــث  ماليزيــا،  فــي  القانــون 
إلــى  المتحــدة«،  الماليزيــة  الوطنيــة  »المنظمــة 
السلطة في فبراير/ شباط الماضي، في إطار 
تحالــف قــاده رئيــس الــوزراء الحالــي محيــي 
الديــن ياســن. ولــم يعــرف بعــد كيف ســتؤثر 
ومــا  التحالــف،  هــذا  علــى  النهائيــة  الإدانــة 
إذا كان حــزب نجيــب ســيكون مضطــراً إلــى 
مغــادرة الحكومــة، مــا يعني فتــح الباب أمام 

انتخابات مبكرة. 
وقــال قاضــي المحكمــة العليــا فــي العاصمــة 
محمــد  نــزلان  محمــد  كوالالمبــور  الماليزيــة 
غزالــي إنــه »بعــد النظــر فــي جميــع الأدلة في 

هــذه المحاكمــة، أجد أن الادعــاء أثبت قضيته 
بنجــاح، دون أي شــك منطقــي«. وكان نجيــب 
وتصــل  الحكــم.  علــى  ســيطعن  أنــه  أعلــن 
عقوبــة اتهامــات الفســاد الموجهــة إليــه إلــى 
الســجن مــا بــن 15 و20 ســنة. وواجــه نجيب 
عبــد الــرزاق ســبعة اتهامــات بخيانــة الأمانة 
وغســل الأمــوال واســتغال النفــوذ مــن أجــل 
نحــو  علــى  قانونــي  غيــر  بشــكل  الحصــول 
عشرة ماين دولار من شركة »إس.آر.سي«، 
التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي )1إم.

دي.بي(، وهي اتهامات ينفيها. 
ويقــول الادعــاء الماليــزي إن أكثــر مــن مليــار 
إلــى  وصلــت  الصنــدوق  أمــوال  مــن  دولار 
حســابات عبــد الــرزاق الشــخصية، ويواجــه 
بشــأنها إجمــالًا 42 اتهامــاً جنائيــاً. وتقــول 
إن  الماليزيــة  والســلطات  المتحــدة  الولايــات 
4.5 مليــارات دولار فــي المجمــل، يُعتقــد أنهــا 
الــذي أسســه نجيــب  الصنــدوق  مــن  سُــرقت 
عبــد الرزاق، واســتخدمت فــي أرجاء مختلفة 
مــن العالــم لشــراء قطــع فنيــة ويخــت فاخــر 
ســتريت«  وول  أوف  »وولــف  فيلــم  وتمويــل 
مســؤولون  وقــال  ســتريت(.  وول  )ذئــب 
أميركيــون إن حجــم الأمــوال المســروقة »مــن 
الشــعب الماليــزي مذهــل«، فيمــا وصــف وزير 
سيشــنز  جيــف  الســابق  الأميركــي  العــدل 
الفســاد  أشــكال  أســوأ  بأنهــا  الفضيحــة 

الحكومي.
وتحوم اتهامات الفســاد، المتعلقة بصندوق 
الــرزاق  عبــد  نجيــب  حــول  )1إم.دي.بــي(، 
منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، لكــن لــم تفتــح 
التحقيقــات إلا بعــد هزيمتــه فــي انتخابــات 
محمــد.  مهاتيــر  بخلفــه  جــاءت  التــي   2018
تشــارلز  المعــارض  الماليــزي  النائــب  وقــال 
توجــه  »الإدانــة  الثاثــاء،  أمــس  ســانتياغو، 
سيحاســبون  الزعمــاء  بــأن  قويــة  رســالة 
مــن  الســلطة.  توليهــم  أثنــاء  أفعالهــم  علــى 

غيــر الممكــن أن يســرق أحدهــم مــال الشــعب، 
ويتوقع أن يبقى حرا«.

وكان عبد الرزاق، الذي تولى رئاســة الوزراء 
لمــدة تســعة أعــوام، يؤكــد أنــه بــريء، ويقــول 
إن الإجــراءات القانونيــة هــي ســبيله لتبرئــة 
اسمه. ودفع محاموه بأنه تعرض للتضليل 
لــو  جــو  الماليــزي  الأعمــال  رجــل  جانــب  مــن 
نحــو  علــى  بالصنــدوق،  غيــره  ومســؤولن 
جعلــه يظــن أن الأموال التي تدخل حســاباته 
فــي  الحاكمــة  الأســرة  مــن  منــح  الشــخصية 
السعودية وليست مختلسة من وحدة »إس.
آر.سي« كما يقول الادعاء. وينفي لو ارتكاب 
فــي المحكمــة إن  أي مخالفــات. وقــال غزالــي 
»احتمــال  للتضليــل  الــرزاق  عبــد  تعــرض 

بعيد«.
الــرزاق  عبــد  مؤيــدي  مــن  عشــرات  وتجمــع 
بإطــاق  مطالبــن  المحكمــة  قاعــة  خــارج 
ســراحه، وكان كثيــر منهــم يرتــدون مابــس 
حمراء، وهو لون »المنظمة الوطنية الماليزية 
منــذ  نجيــب  شــعبية  وتزايــدت  المتحــدة«. 
قــام  أن  بعــد   2018 انتخابــات  فــي  هزيمتــه 
بحملــة مكثفــة لتغييــر صورتــه فــي الأذهان. 
وقــال رئيــس الــوزراء الســابق، الــذي نفــى أن 
يكــون ارتكــب أي مخالفــات، في منشــور على 
موقــع »فيســبوك« مســاء أمــس الأول الإثنن، 
اللذيــن قضاهمــا منــذ الإطاحــة  إن العامــن 
بــه كانــا قاتمــن. وكتــب »أريــد العدالــة. أريــد 
الــرزاق،  عبــد  ويواجــه  ســمعتي«.  اســتعادة 
البالــغ مــن العمــر 67 ســنة، ثــاث محاكمــات 
منفصلــة علــى صلــة بقضيــة »1إم دي بــي«. 
مليــون   42 تحويــل  علــى  القضيــة  وتتركــز 
مــن  دولار(  مايــن   9.9( ماليــزي  رينغيــت 
التــي  إنترناشــونال«  ســي  آر  »إس  وحــدة 
»1إم دي بــي« إلــى حســابات  كانــت تابعــة لـــ

نجيب المصرفية. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تغييــر  إلــى  ترامــب  ينحــو  ذلــك،  ولمواجهــة 
قبــل  الأخيــرة  الأشــهر  فــي  تكتيكاتــه 
الاســتحقاق الانتخابــي، معــوّلًا علــى »كتلــة 
لصالحــه،  ســتصوت  إنهــا  يقــول  صامتــة« 
وعلى سباق للقاح كورونا، يأمل أن تفوز به 
الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات في 
نوفمبر/ تشرين الثاني. وتضع إدارة ترامب 
المحــك،  علــى  السياســي  مســتقبله  للوبــاء 
بعدمــا بــات يجهــد لتنــال إدارتــه الإعجــاب 
اللقــاح،  أجــل  مــن  ضغطهــا  أســلوب  حــول 
 الموافقــة علــى أيّ مما تتســابق شــركات 

ً
آمــا

كبــرى علــى إنتاجــه، قبل الثالث من نوفمبر. 
وزار الرئيــس ونائبــه مايــك بنــس، أول مــن 
أمــس الإثنــن، مراكــز لتطويــر اللقاحــات فــي 
أوســع  مطلقــن  المتحــدة،  الولايــات  أنحــاء 

تقرير

■ الأميركان ضربو #معسكر_الصقر لأن جماعة #إيران مستلمن شحنة 
ساح جديدة، ردوا جماعة إيران وضربوا #معسكر_التاجي للأميركان، 

ثاث طائرات انضربوا، واحدة طلعت تقاعد. ردوا الأميركان التحية 
بأحسن منها ودمروا #معسكر_سبايكر اللي بيها #كتائب_الامام_علي. 

هاي مو حرب لو شنو؟

■ الانفجار الذي حصل في قاعدة #سبايكر قبل منتصف الليلة، يدحض 
نظرية ارتفاع درجات الحرارة التي قيل إنها تسببت في انفجارات سابقة 

ومنها قاعدة الصقر. وبحسب مراقبن آخرين، فإن مرحلة كسر العظم 
وتكشير الأنياب بن القوى المتصارعة، قد بدأت بالفعل وسترى جلياً في 

الأيام المقبلة 

■ الاتحاد الأوروبي سيعطي #إيطاليا 220 مليار يورو، منها 80 مليار 
مساعدة، أي هدية ليتكاملوا وينجحوا أمام كارثة كورونا. ونحن الجوار 

ذلنا على كم سلة غذاء، ويشتروا جزراً وموانئ. #اليمن

■ أحداث 27 تموز 2020: إقفال لمدة 10 أيام يومن منهن عطلة من الإقفال. 
إسرائيل علقانة مع نفسها بالجنوب. جبران قال لو معو الأكترية كان 

جاب الكهربا 24/24. #لبنان_ينهار

■ محاولة تسلل عناصر من حزب الله الأخيرة ما هي إلا لزيادة فرض 
أنفسهم على الداخل اللبناني، فلو نجحت العملية أيا كانت، لازداد عدد 

مناصريه، وإذا فشلت كما حدث، ينكرون المحاولة لإظهار أن إسرائيل ما 
زالت تعتدي على لبنان، وبالتالي فإن وجود الساح بيد الحزب مبرر، 

خافاً لمطالبات الشارع اللبناني

■ قتال الحزب في سورية حتماً لا يخدم لبنان، بس الحزب ما قصف 
اسرائيل لأنها قصفت طرطوس، الحزب رد لأن اسرائيل قتلت أحد شبابه. 

أما الحياد والنأي بالنفس، هول نفس الخزعبات المخترعة. كيف بدك 
تعمل حالك مش شايف حرب على حدودك؟ على فكرة عدم النأي بالنفس 

مش يعني ناخد طرف بدل الآخر

■ عن أي تهديد يتحدث السيسي؟ تهديد إثيوبيا له أو تهديده لإثيوبيا؟ 
يبدو أنه يقصد أنه لا يحبذ أن تهدد مصر إثيوبيا، فالسيسي يستطيع 

أن يهدد ليبيا فقط، أما إثيوبيا فربما يجعلها تقسم له بأنها لن تواصل 
مرحلة ملء سد النهضة

مدينة  إلى  الفيدراليين  عملائها  من  المزيد  ترامب  دونالد  إدارة  أرسلت 
بورتلاند، مركز تظاهرات منددة بعنف الشرطة، وحيث يتهم ناشطون 
الحراك نحو  الإدارة بممارسة تكتيكات شرطية هجومية لتعمد دفع 
العنف، فيما اعتبر آدم ديماركو من الحرس الوطني في واشنطن أمس 
تعرضوا  واشنطن  في  لافاييت  ساحة  متظاهري  أن  الكونغرس،  أمام 
في الأول من يونيو/حزيران الماضي، لتصعيد غير مبرر من إدارة ترامب، 

وذلك قبل زيارته كنيسة سانت جون.

دفع الحراك نحو العنف
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لبنان ينتظر 9 مليارات دولار من الصندوق
لندن ـ العربي الجديد

إن  نعمــة،  راؤول  اللبنانــي  الاقتصــاد  وزيــر  قــال 
بلــده قــد يعتمــد فقــط علــى صندوق النقــد الدولي 
للحصــول علــى أقــل مــن نصــف مــا يحتاجــه مــن 
يفتــح  أن  علــى  الاقتصاديــة،  الإنقــاذ  خطــة  لتنفيــذ  تمويــل 
ذلــك البــاب للمســاعدات الأخــرى التــي يحتاجهــا البلد بشــدة 
تلفزيــون  مــع  مقابلــة  فــي  نعمــة  وشــرح  الأزمــة.  لتجــاوز 
بلومبيــرغ الأميركــي إنــه مع توقف المحادثات بشــأن برنامج 
قرض بقيمة 10 مليارات دولار، يمكن لصندوق النقد الدولي 
تقديم مبلغ يتراوح بن 5 مليارات و9 مليارات دولار. وعلى 
الرغم من تسارع الانهيار الاقتصادي في لبنان، إلا أن نعمة 

لم يحدد فترة زمنية للحصول على تلك المبالغ.
وإذا نجحــت المفاوضــات الجاريــة، فســوف يتطلــع لبنــان إلى 
تغطيــة مــا تبقــى من احتياجاته التمويليــة البالغة 30 مليار 
دولار مــن خــال طلــب المســاعدة مــن الحلفاء، والاســتفادة من 
التعهــدات التــي تبلــغ حوالــي 11 مليــار دولار التــي قدمهــا 
المانحــون الدوليــون فــي مؤتمــر ســيدر عــام 2018 مقابل وعد 
ــا لنعمــة. وقــال وزيــر الاقتصــاد اللبنانــي 

ً
بالإصاحــات، وفق

»إنهــم جميعــا ينتظــرون صنــدوق النقــد الدولــي، فــي رأيــي«. 
واعتبر نعمة أنه من دون خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي، 

ينتظر لبنان »سيناريو أسود حقيقيا«.
وبعــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر مــن التخلــف عــن ســداد ســندات 
اليوروبونــدز للمــرة الأولــى، استســلم لبنــان لأســوأ أزماتــه 
الاقتصاديــة، حيــث دمــرت عقــود مــن الفســاد وســوء الإدارة 

أمواله.
ولا تــزال الحكومــة والمقرضــون المحليــون يقومــون بتســوية 
أعاقــت  أن  بعــد  المالــي،  القطــاع  فــي  الخســائر  حــول حســاب 
خافاتهــم التقــدم فــي المفاوضــات مع صنــدوق النقد الدولي. 
وقال نعمة إن لازارد ليمتد المستشار المالي للحكومة وأولئك 
الذيــن يقدمــون المشــورة للبنــك المركــزي يناقشــون محاولــة 

التحرك بسرعة.
فقــد تفــكك الاقتصــاد بشــكل متزايد، حيث انهار ســعر صرف 
الليرة اللبنانية في مواجهة الدولار، مما تســبب في تضخم 
أســعار الغــذاء الــذي اقتــرب مــن 250 في المائة الشــهر الماضي. 
الســكان،  نصــف  بــن  بالفعــل  انتشــر  الفقــر  إن  نعمــة  وقــال 

ا بحلول نهاية العام. وسيزداد سوءً
ويحــرق البنــك المركــزي الاحتياطيــات النقديــة لدعــم القمــح 

ليــرات   1.507 البالــغ  الرســمي  بالســعر  والأدويــة  والوقــود 
لــكل دولار، حيــث يحــوم ســعر الســوق الســوداء حــول 8000 
ليرة. وهو الآن يدعم المواد الأساســية والطعام بمعدل 3900 
ليرة، وهو نفس المســتوى الذي تســتخدمه المصارف المحلية 

للسماح بعمليات السحب بالدولار.
وأطلــق وزيــر الاقتصــاد اللبناني حملة لاســتهداف ما ســماه 
التجــار »الجشــعن« لوقــف الارتفــاع الحــاد فــي أســعار المواد 
العملــة  أزمــة  مــن  اســتفادت  الشــركات  إن   

ً
قائــا الغذائيــة، 

لتحقيق أرباح تتجاوز الهامش الذي حددته الوزارة. 
كمــا عمــل الوزيــر مــع البنــك المركــزي علــى طــرح مئــات المــواد 
الغذائيــة المدعومــة وغيرهــا مــن المــواد الأساســية فــي الشــهر 
المقابلــة إن الحكومــة لا تســتطيع  فــي  الماضــي. وقــال نعمــة 
إلغــاء الإعانــات بالكامــل، ولكــن مــن الممكــن تخفيضهــا بعــد 

الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
ا لإدخال تغيير جديد على سياسة 

ً
ولا تخطط السلطات أيض

النقــد الأجنبــي فــي لبنان دون خطة إنقاذ. وقال نعمة »حتى 
يصبــح لدينــا برنامــج مــن صنــدوق النقــد الدولــي، ســنبقى 
الســماح  يتــم  بــأن  لكــن هنــاك توقعــات  للــدولار«.،  بســعرين 

بتعويم الليرة في حال الوصول لاتفاق مع الصندوق.

الجزائر ـ العربي الجديد

قررت وزارة المالية الجزائرية تجميد دفع كافة الأعباء 
مــن  المتضرريــن  الاقتصاديــن  للمتعاملــن  الماليــة 
تداعيــات الأزمــة الصحية الناجمــة عن وباء كوفيد-19 
الأخيــر  الاجتمــاع  خــال  المتخــذة  للقــرارات  تنفيــذا 

لمجلس الوزراء.
وزارة  أوضحــت  الجزائريــة،  الأنبــاء  وكالــة  وحســب 
الماليــة فــي بيــان لهــا، أنــه »فــي إطــار تطبيــق تعليمــات 
رئيــس الجمهوريــة التــي وجهها خال مجلس الوزراء 
المنعقــد بتاريــخ 26 يوليــو/ تمــوز 2020 والهادفــة إلــى 

تخفيــف العــبء الجبائــي الواقع على عاتــق المتعاملن 
الصحيــة  الأزمــة  بتداعيــات  المتأثريــن  الاقتصاديــن 
وإلى إعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية، تنهي الإدارة 
إلــى علــم جميــع المكلفــن بالضريبــة بقــرار  الجبائيــة 

تجميد دفع كافة الأعباء المالية«.
وحســب البيان، »سيســتفيد المتعاملون الاقتصاديون 
والغرامــات  العقوبــات  جميــع  تطبيــق  تعليــق  مــن 
المكلفــن  تأخــر  حــالات  عــن  الناتجــة  والزيــادات 
بالضريبــة فــي أداء التزاماتهــم الجبائيــة خــال فتــرة 

الحجر الصحي«.
مــن جهــة أخــرى، فــإن المتعاملــن الاقتصاديــن الذيــن 

لا يزالــون متأثريــن بالوضــع الصحــي الراهــن بســبب 
القيــود المفروضــة علــى ممارســة نشــاطهم، بوســعهم 
التمــاس جــدول الدفــع بالتقســيط للضرائــب والرســوم 

المستحقة وفقا لقدراتهم المالية.
ووفقــاً لبيانــات رســمية، انكمــش اقتصــاد الجزائر 3.9 
بالمئة في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 

بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفــي إطــار التحــركات المتعلقــة بأزمــة كورونــا، أفــادت 
البنــوك  لجمعيــة  وجهــت  مراســلة  فــي  الماليــة،  وزارة 
والمؤسســات الماليــة، بــأن البنــوك والمؤسســات الماليــة 
الناجمــة  تقييــم موضوعــي للأضــرار  مدعــوة لإجــراء 

الاقتصاديــن  بالمتعاملــن  لحقــت  التــي  والخســائر 
بسبب جائحة كورونا )كوفيد-19( .

»البنــوك  المراســلة  هــذه  خــال  مــن  الــوزارة  وحثــت 
موضوعــي  تقييــم  إجــراء  علــى  الماليــة  والمؤسســات 
للأضــرار الناجمة والخســائر التــي لحقت بالمتعاملن 
بالمؤسســات  يتعلــق  مــا  فــي  وخاصــة  الاقتصاديــن، 

الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة«.
وينــدرج هــذا الإجــراء، حســب المصــدر ذاتــه، فــي إطــار 
مكافحــة  مجــال  فــي  العموميــة  الســلطات  مســاهمة 
الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، وفق وكالة الأنباء 

الجزائرية، أمس.

الجزائر تجمّد الأعباء المالية للمستثمرين المتضررين من كورونا

تفاؤل 
المصدرين 

الألمان
أمــس،  إيفــو،  قــال معهــد 
المصدريــن  توقعــات  إن 
فــي ألمانيا، أكبر اقتصاد 
فــي أوروبــا، ارتفعــت فــي 
وكانــت  تمــوز،  يوليــو/ 
مــن  الســيارات  صناعــة 
بــن أكبر الرابحن، وهو 
أمــر جيــد لقطــاع تضــرر 
جائحــة  جــراء  بشــدة 

فيروس كورونا.
صناعــة  وتأثــرت 
تقــود  التــي  الســيارات، 
الألمانــي  الاقتصــاد 
بالصــادرات،  المدفــوع 
الوبــاء  نتيجــة  بشــدة 
الــذي أوقــف الإنتــاج فــي 
أثنــاء  المواقــع  بعــض 
العــام  العــزل  إجــراءات 
وقــت  فــي  رضــت 

ُ
ف التــي 

الشــركات  فيــه  كانــت 
صعوبــات  تواجــه 
بالفعــل مــن أجل التحول 
من السيارات التي تعمل 
إلــى  والبنزيــن  بالديــزل 
الكهربائيــة  الســيارات 

»الخضراء«.
مؤشــره  إن  إيفــو  وقــال 
توقعــات  يرصــد  الــذي 
قطــاع  فــي  المصدريــن 
 6.9 إلــى  زاد  الصناعــة 
نقــاط في يوليــو/ تموز، 
الشــهر  فــي   2.2- مــن 
السابق، بفضل انتعاش 

الاقتصاد في عدة دول.

تراجع واردات الأردن من النفط
الخام  النفط  من  الأردن  مستوردات  قيمة  انخفضت 
ومشتقاته بنسبة 40 بالمئة في أول خمسة أشهر من 
العام الحالي إلى 611.3 ملايين دينار )862.2 مليون دولار(، 
مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، بحسب بيانات 
دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أمس. وكانت فاتورة 
نهاية  في  بلغت  قد  ومشتقاته  النفط  من  المملكة 

مايو/ أيار 2019 نحو 1.01 مليار دينار.

البورصة اليابانية تغلق منخفضة
مع  أمس،  انخفاض،  على  اليابانية  الأسهم  أغلقت 
أعمال  نتائج  صدور  قبل  المستثمرين  حذر  استمرار 
لأقل  موتورز  ميتسوبيشي  سهم  هبط  بينما  الشركات، 
مستوى على الإطلاق بعد إعلان الشركة نتائج فصلية 
إلى  بالمئة   0.26 القياسي  نيكي  المؤشر  ونزل  ضعيفة. 

توبكس  المؤشر  فقد  حين  في  نقطة،   22657.38
الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة ووصل إلى 1569.12 نقطة. 
صعود  بعد  البداية  في  انتعش  قد  المؤشر  وكان 
أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أملا في مزيد 
من التحفيز المالي من واشنطن. وتضررت السوق من 
المخاوف حيال كورونا مع تسجيل طوكيو 290 إصابة 

جديدة بكوفيد-19.

السعودية تشتري سندات
أعلنت السعودية، أول من أمس، اكتمال عملية الشراء 
في  المستحقة  القائمة  السندات  من  لجزء  المبكر 
الثاني  تشرين  ونوفمبر/  وسبتمبر/أيلول  آب  أغسطس/ 
وديسمبر/ كانون الأول هذا العام بقيمة إجمالية 34.26 

مليار ريال )9.14 مليارات دولار(.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن المملكة أصدرت أيضا 

صكوكا جديدة في إطار برنامجها للصكوك المحلية.
أربع  إلى  الجديدة  الصكوك  إصدارات  تقسيم  وجرى 
والشريحة  ريال.  مليار   34.645 إجمالية  بقيمة  شرائح 
الأولى بقيمة 8.97 مليارات ريال تستحق في عام 2024، 
والشريحة الثانية بقيمة 6.025 مليارات ريال تستحق في 

عام 2028.

بدء تشغيل خط غاز كويتي
أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية )كونا(، أمس، أن 
بدأت  المتكاملة  البترولية  للصناعات  الكويتية  الشركة 
التابعة  الزور  مصفاة  سيغذي  الذي  الغاز  خط  تشغيل 
الزور،  وستكون  طويلة.  لفترة  تأجيل  بعد  وذلك  لها، 
والتي كان من المقرر لها في الأساس أن تعمل قبل أكثر 
من عشر سنوات لكن تأجل افتتاحها مرارا، أكبر مجمع 

متكامل للتكرير والبتروكيماويات في الكويت.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 26 يناير 2016 قال المدعي 
العام الماليزي إن رئيس الوزراء 
 
ً
ى أموالا

ّ
نجيب عبد الرزاق تلق

ضخمة من الأسرة الحاكمة في 
السعودية قيمتها 681 مليون 
دولار تم تحويلها إلى حسابه 

الشخصي. كانت الرشوة السعودية 
لأهم مسؤول في ماليزيا كفيلة 

بإطاحة »رزاق«، من منصبه، 
والقضاء على مستقبله السياسي، 

ودخوله السجن. لكن الرجل فلت 
من الملاحقة القضائية بسبب 

نفوذه السياسي القوي، من دون 
أن ينفى تلقيه الرشوة، لنفاجأ 
بعدها أن رزاق واحد من كبار 

الفاسدين حول العالم، وأنه متورط 
في قضايا فساد لا حصر لها، 

منها غسل الأموال ونهب ثروات 
الدولة عبر تحويل أموال بمليارات 

الدولارات من أموال دافعي الضرائب 
إلى خارج البلاد، كما تم اكتشاف 

ملايين الدولارات في حساباته 
الشخصية في الخارج، إضافة 
إلى جرائم أخرى، منها إساءة 

استخدام السلطة، وخيانة الأمانة، 
واستغلال النفوذ. ودخلت الولايات 

المتحدة على الخط حينما قالت 
إن 4.5 مليارات دولار سُرقت من 

الصندوق السيادي الذي أسسه 
نجيب واستخدمت في أرجاء 

مختلفة من العالم لشراء قطع فنية 
ويخت فاخر وتمويل إنتاج فيلم 

»ذئب وول ستريت«.
والمضحك أن المدافعين عن رزاق 
ومحاميه أكدوا »تعرض الرجل 

للتضليل من مسؤولين بالصندوق 
السيادي على نحو جعله يظن 

أن الأموال التي تدخل حساباته 
الشخصية منح من الأسرة الحاكمة 
في السعودية وليست مختلسة من 

أموال الدولة«.
كان من الصعب أن يستمر نموذج 

رزاق في قيادة ماليزيا والتي 
حققت معجزة اقتصادية خلال 

قيادة مهاتير محمد لها في الفترة 
من 1981 حتى 2003، خاصة 

أن الفساد لم يقتصر عليه فقط، 
بل طاول وزراءه وكبار المسؤولين 

وحاشيته، وفي المقدمة زوجته.
هنا تحرك مهاتير مرة أخرى 

لإنقاذ البلاد من الفساد المستشري 
على يد رزاق على الرغم من اعتزاله 

السياسة وتجاوز عمره التسعين 
سنة، إذ كوّن تحالفاً أطاح عبد 

الرزاق وحزبه في الانتخابات التي 
جرت في مايو/ أيار 2018، وفتح 

سقوط رزاق الباب سريعاً أمام 
محاكمته في 42 تهمة، ليسدل 

الستار أمس الثلاثاء بإدانته من 
المحكمة العليا في كوالالمبور في 

جميع التهم السبع التي وجهت إليه 
والحكم بسجنه لمدة تصل إلى 65 

سنة.
إدانة رزاق أمس بتهم الفساد 

ستكون لها تداعيات على ماليزيا 
التي تثبت مجدداً أنها جادّة في 
مكافحة الفساد والحفاظ على 

تجربة التنمية الاقتصادية القائمة 
على الشفافية والتوزيع العادل 

للثروات وإزالة الفوارق الاجتماعية، 
 لكل الشعوب التي 

ً
عطي أملا

ُ
كما ت

نهب كبار المسؤولين ثرواتها بأن 
إدانة اللصوص ممكنة، حتى ولو 

وصلوا إلى قمة هرم السلطة.

عن سجن 
»رزاق« ورشوة 

السعودية

Wednesday 29 July 2020
الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة

)فرانس برس(



1011
اقتصاد

أزمات تلاحق سوق العقارات الكويتي... وأضرار كبيرة للمالكين

2.18
يـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــعــامــلــيــن فـــي الــكــويــت 
شخص،  مليون   2.18 نحو 
الهندية  الــجــالــيــة  تــحــتــل 
 ،%27 بنسبة  الأولى  المرتبة 
ألف   578 نحو  يــعــادل  بما 
ــام  ــ ــب الأرقـ ــس ــل، ح ــامـ عـ
الرسمية الصادرة عن الإدارة 

المركزية للإحصاء.

تحقيق

عدم سداد الإيجارات 
من أبرز المشاكل التي 

تواجه المالكين

عشرات الآلاف من
السكان تركوا شققهم 

بسبب تداعيات كورونا

الكويت ـ أحمد الزعبي

تسببت تداعيات جائحة كورونا 
والإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الــســلــطــات الــكــويــتــيــة، 
بـــأزمـــات تــاحــق ســـوق الـــعـــقـــارات والــشــقــق 
الــوافــدون، حيث  التي يستأجرها  السكنية 
تكبد ماك العقارات خسائر فادحة بسبب 
عدم ســداد الإيــجــارات الشهرية فيما بلغت 
نــســبــة الــشــقــق الــســكــنــيــة الــخــالــيــة والمــحــال 
الــتــجــاريــة والـــتـــي تــبــحــث عـــن مــســتــأجــريــن 

جدد نحو 28%، وفق بيانات رسمية.
ــــى خــفــض  ــأت بـــعـــض الـــشـــركـــات إلـ كـــمـــا لـــجـ
الإيــــــجــــــارات بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى 35% مــن 
أجـــل جـــذب المــســتــأجــريــن، وذلـــك بحسب ما 
أكـــده تــقــريــر لــلــمــركــز الـــدولـــي لــاســتــشــارات 

الاقتصادية في الكويت )معتمد حكوميا(.
»العربي  الذي اطلعت عليها  التقرير  وذكر 
الــجــديــد« أن هــنــاك هــجــرة واســـعـــة للشقق 
في  خصوصا  التجارية  والمــحــال  السكنية 
والعقارات  الوافدون  يقطنها  التي  المناطق 
الخسائر  الذي سيفاقم  الاستثمارية، الأمر 
الذين  العقارات  التي لحقت بماك  الكبيرة 
الماضية منذ بداية  تــضــرروا خــال الأشهر 
ــل تــخــلــف  ــا فــــي ظــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ تــفــشــي فــ
عـــشـــرات الآلاف مـــن المــســتــأجــريــن عـــن دفــع 

الإيجارات الشهرية.
الحكومي  التدخل  التقرير من تأخر  وحذر 
لمعالجة أزمة العقارات والإيجارات وتكدس 
ساحات المحاكم بالقضايا وتفاقم خسائر 
والمحال  والمجمعات  السكنية  الشقق  مــاك 
الــتــجــاريــة وتــأثــيــر الأزمـــــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الكويتي الذي يحاول استعادة عافيته بعد 
التدهور الكبير الذي لحق به نتيجة الغلق 

الإجباري لمواجهة جائحة كورونا. 
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، 
ــارون، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  ــهــ أحــمــد الــ
يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة وضــــع حـــد لــأزمــة 
وأبرزها  العقارات  مــاك  منها  يعاني  التي 
الإيجارات المتأخرة، باعتبارها قضية تمس 
الدولة، مشيرا  الاجتماعي واستقرار  الأمن 
المــقــيــمــن  مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ ــنـــاك  هـ أن  ــــى  إلـ

ــبـــاد هـــربـــا مـــن المــاحــقــات  ــادرون الـ ــغــ قـــد يــ
ــــروف المــعــيــشــيــة  ــظـ ــ الـــقـــضـــائـــيـــة وبـــســـبـــب الـ

الصعبة التي صاحبت جائحة كورونا.
الحكومة وأعــضــاء مجلس  الــهــارون  ودعـــا 
الأمة الكويتي )البرلمان( إلى تعديل قانون 
الإيــــــجــــــارات لــتــنــظــيــم الـــعـــاقـــة بــــن المـــالـــك 
ــفــــتــــرات الـــتـــي تــشــهــد  ــر خـــــال الــ ــأجـ ــتـ والمـــسـ
ظــروفــا قهرية أو أحـــداث غير متوقعة مثل 
تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا. وأضــــاف الخبير 
ــقـــق الــخــالــيــة  الاقــــتــــصــــادي أن نـــســـبـــة الـــشـ
مــرشــحــة لــارتــفــاع فـــي ظـــل حــالــة الــتــراجــع 
مــن  الآلاف  مـــئـــات  ــريـــح  وتـــسـ ــادي  ــتــــصــ الاقــ
ــب  ــ ــ وظــــائــــفــــهــــم فــــضــــا عـــــن تـــخـــفـــيـــض رواتـ
إلـــى 60%، مشيرا  تــصــل  بــنــســب  المــوظــفــن 
ــى أن مـــحـــاولـــة مــعــالــجــة مــلــف الــتــركــيــبــة  إلــ
السكانية بصورة خاطئة وإجبار الوافدين 
على المغادرة إلى بلدانهم ستضر بالقطاع 
ــر الــكــبــيــرة  ــائـ ــم الـــخـــسـ ــاقـ ــفـ ــتـ ــاري وسـ ــقــ ــعــ الــ

للشركات وماك العقارات.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــرســمــيــة إلـــى مــغــادرة 
ألــف وافـــد قبل تعليق حركة  أكــثــر مــن 190 

الطيران على خلفية الإجــراءات الاحترازية 
يتمكنوا  لم  كــورونــا، حيث  تفشي  لمواجهة 
من العودة لمباشرة أعمالهم مرة أخرى منذ 
أكثر من 5 أشهر، فيما غادر أكثر من 68 ألف 
وافــد مــن خــال رحــات »الــشــارتــر« التي تم 

تسييرها خال الأشهر الماضية.
ــال مــــصــــدر، رفـــــض الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه،  ــ وقــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك أكـــثـــر مــن  لــــ
الـــعـــودة مــرة  لــن يستطيعوا  ألـــف وافـــد   54
إقامتهم  انتهاء  بسبب  الكويت  إلــى  أخــرى 
الطيران  توقف حركة  جــراء  بالخارج  وهــم 
لتجديد  كفائهم  مــع  الــتــواصــل  وصــعــوبــة 
ــــداد مرشحة  إقــامــتــهــم، مــشــيــرا إلـــى أن الأعـ
للتزايد في حالة تم تقليص عدد الرحات 
ــلــــدان مـــثـــل مــصــر  ــبــ ــة مــــن بـــعـــض الــ ــادمــ ــقــ الــ

والهند.
اتباع  إلى  العقارات  العديد من ماك  ولجأ 
أســـالـــيـــب غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مــــن أجـــــل إجـــبـــار 
الـــوافـــديـــن عــلــى دفــــع الإيــــجــــارات أو إخـــاء 
ــم قـــطـــع الــتــيــار  الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة، حـــيـــث تــ
الحرارة  ارتفاع درجــات  الكهربائي في ظل 

وتعطيل المصاعد في العمارات السكنية.
كما تداول النشطاء صورا ومقاطع مصورة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر طرد 
السكان من منازلهم بينهم عائات الوافدين 
فــي المــنــاطــق المــعــزولــة صحيا وغــيــرهــا من 
ــرى الــتــي يــقــطــنــهــا الـــوافـــدون  ــ المــنــاطــق الأخـ
بسبب عــدم ســداد الإيــجــارات منذ 4 أشهر، 

فضا عن قيام بعض الماك بقطع الكهرباء 
والماء عن العقارات لإجبار السكان على دفع 
الإيــجــارات أو إخــاء الشقق السكنية. وفي 
المقابل قامت أعداد كبيرة من الماك بإعفاء 
الــســكــان مــن إيــجــار شهر أو أكــثــر مساهمة 
المتفاقمة  المالية  الأعــبــاء  تخفيف  في  منهم 

التي يعانون منها بسبب جائحة كورونا.
ــادي  ــتــــصــ ــاحــــث الاقــ ــبــ ــه، قــــــال الــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الكويتي، عادل الفهيد، لـ »العربي الجديد« 
إن ســــوء الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــدهـــور 
الــحــالــة المــعــيــشــيــة لــغــالــبــيــة الـــوافـــديـــن أدت 
إلـــى  مـــنـــهـــم  عــــشــــرات الآلاف  ــادرة  ــ ــغـ ــ مـ إلـــــى 
التكيف  إلــى  البعض  اضطر  فيما  بلدانهم 
ــــن خــــــال تــســفــيــر  ــع الــــجــــديــــد مـ ــ ــــوضـ ــع الـ ــ مـ
الأسرة وترك السكن ومشاركة الآخرين في 
النفقات  تقليص  أجــل  مــن  »الــعــزاب«  سكن 

الشهرية.
وأضــــاف الــفــهــيــد أن الــحــمــات الــعــنــصــريــة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي والضغط 
ــزل المــنــاطــق  ــ ات عـ عـــلـــى المـــقـــيـــمـــن وإجــــــــــراء
والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي يــدلــي بها 
ــــوزراء والـــنـــواب بــشــأن الاســتــغــنــاء عنهم  الـ
للوافدين  كبيرة  في هجرة  أيضا  ساهمت 
وعـــودتـــهـــم إلــــى بــلــدانــهــم، فــيــمــا سيضطر 
ــر إلـــى قــبــول فـــرص عــمــل في  الــبــعــض الآخــ

ــي مــقــابــل  أقـــــل فــ ــــب  ــــرواتـ بـ ــاورة  ــ ــــجـ  دول مـ
الـــشـــعـــور بـــالاســـتـــقـــرار الــوظــيــفــي والأمـــــان 

الاجتماعي.
التي  السكنية  المناطق  من  العديد  وتشهد 
يقطنها الوافدون وتم عزلها خال الأشهر 
الــســابــقــة بـــقـــرار مـــن الــســلــطــات )الــفــروانــيــة 
والمهبولة وجليب الشيوخ وحولي وميدان 
حولي( هجرة كبيرة للشقق السكنية، بينما 
لجأ ماك العقارات إلى تخفيض الإيجارات 
بنسب تصل إلى 35%، من أجل جذب سكان 
جدد كما انتشرت إعانات »شقق للإيجار« 

في مختلف الشوارع.
ــادرة عــن  ــ ــــصـ وحـــســـب الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـ
إجمالي  يبلغ  لــلإحــصــاء،  المــركــزيــة  الإدارة 
عدد العاملن في الكويت نحو 2.18 مليون 
شــخــص، تــحــتــل الــجــالــيــة الــهــنــديــة المــرتــبــة 
يــعــادل نحو 578  الأولـــى بنسبة 27%، بما 
بنسبة  المصرية  الجالية  تليها  عامل،  ألــف 

24% بعدد 518.8 ألفاً.
إلــى ذلــك، أكــد أمــن ســر اتــحــاد مــاك العقار 
أنه  الــغــانــم،  قيس  حــكــومــيــة(،  )منظمة غير 
بخاف أزمة الإيجارات المتأخرة، هناك أزمة 
أخــــرى تـــواجـــه الــشــركــات ومــــاك الــعــقــارات 
حيث إن هــنــاك عــشــرات الآلاف مــن السكان 
تــركــوا شققهم السكنية مــن دون  الــوافــديــن 

ــا مــــن الأثـــــــاث أو حـــمـــل أغـــراضـــهـــم  إخـــائـــهـ
مرة  الــعــودة  مــن  يتمكنوا  ولــن  الشخصية، 
إقامتهم  انتهاء  بسبب  الكويت  إلــى  أخــرى 
خال وجودهم في بلدانهم وتعليق حركة 

الطيران وإغاق المطار.
ودعـــــــا الـــغـــانـــم خـــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
إلى  الكويتية  الحكومة  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــتــدخــل لمعالجة أزمـــة الإيـــجـــارات مــن أجــل 
القانونية.  والمــشــكــات  الخسائر  مــن  الــحــد 
كــمــا طــالــب مـــاك الــعــقــارات بتفهم الــظــرف 
والكويت  العالم  بــه  يمر  الــذي  الاستثنائي 
والأوضــــــاع الــصــعــبــة لــلــوافــديــن، مـــؤكـــدا أن 
الأطـــراف يضمن عبور  بــن جميع  التفاهم 

الأزمة بأقل الأضرار. خسائر هجرة 
الوافدين

كشف تقرير حديث أن هجرة الوافدين من الكويت وتضررهم من جائحة كورونا أدت إلى 
أزمات عديدة في سوق العقارات وكبدّت الملاك خسائر باهظة بسبب تخلف عشرات الآلاف 

من المستأجرين عن دفع الإيجارات أو ترك شققهم في ظل تفاقم تداعيات الأزمة الصحية
30 رحلة جوية في المرحلة الأولى

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، تشغيل 30 رحلة 
يوميا في المرحلة الأولــى لاستئناف العمليات التشغيلية في الأول من 
إن  بيان،  الكويت في  لدولة  الوطنية  الناقلة  المقبل. وقالت  آب  أغسطس/ 
وتيرة الرحات سترتفع حسب المتغيرات، ولن يتم عرض جميع مقاعد 
وحسب  تشغيلية.   لأســبــاب  بعضها  يتم حجب  حيث  للبيع،  الطائرة 
المتنامي  الطلب  ذات  للوجهات  التشغيلية  الخطوط  اختيار  تــم  البيان، 
في سوق الكويت، خاصة لحركة الركاب من وإلى الكويت. كذلك حركة 
ولكن  الأعلى،  العائد  ذات  التشغيلية  المحطات  لمختلف  وذلــك  الترانزيت 

للطيران  العامة  الإدارة  قــرارات  مع  تماشياً  التشغيلية  السعات  بتقليل 
لندن، ميونخ، تركيا )إسطنبول –  الوجهات تضم  المدني. وأفــادت بأن 
بــودروم - طــرابــزون(، البحرين، القاهرة، بيروت، دبــي، الدوحة، جنيف، 
 - الهند )مومباي – دلهي – كوتشين  عــمّــان، سراييفو،  بــاكــو، لاهـــور، 
مدراس(. وسيتم التركيز على الوجهات التي أعادت فتح مطاراتها أمام 
المسافرين القادمين من دولة الكويت، مع وضع قيود واشتراطات صحية 
وتابعت:  ودبـــي(.  تركيا  جنيف،  )لــنــدن،  مثل  الوجهات  لبعض  مخففة 

»نكرس كامل جهودنا حالياً للدخول بمرحلة جديدة«.

ركود واسع 
أصاب القطاع 
العقاري )ياسر 
الزيات/فرانس 
برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــة عن  تــراجــعــت الــحــكــومــة الأردنــ
تــوجــهــهــا نــحــو إلـــغـــاء دعـــم الخبز 
ــدي( الــــــــذي تـــقـــدمـــه لـــأســـر  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ )الـ
بعدما  الــعــام،  لــهــذا  الــدخــل  ومتدنية  الفقيرة 
الــقــرار بحجة التداعيات  مــهــدت لاتــخــاذ ذلــك 
السلبية لكورنا على المالية العامة وانخفاض 
الإيرادات المحلية بنسبة كبيرة خال النصف 

الأول من العام الحالي.
وبينما استبعدت وزيرة التنمية الاجتماعية، 
صحافية،  تصريحات  فــي  إســحــاقــات،  بسمة 
مؤخرا، أن يتم صرف دعم الخبز للمستحقن 
هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة 
كورونا  فيروس  الأردن بسبب  بها  يمر  التي 
المــســتــجــد، إلا أن الــحــكــومــة عــــادت وتــراجــعــت 
عن الــقــرار بالتزامن مع قـــرارات صــدرت بحق 

مجلس نقابة المعلمن، السبت الماضي.
ــة قــــررت مــنــذ شهر  ــيـ وكـــانـــت الــحــكــومــة الأردنـ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018 رفـــع الــدعــم عن 
ــم نـــقـــدي مــبــاشــر لــلــفــئــات  ــرف دعــ ــ الــخــبــز وصـ
ــل تـــحـــت ضـــغـــوط  ــ ــــدخـ الـــفـــقـــيـــرة ومـــتـــدنـــيـــة الـ
ــدولــــي واســتــبــدلــتــه بــدعــم  صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
نقدي مباشر للفئات الفقيرة. وقال مدير عام 

إن  المشاقبة،  عمر  الوطنية،  المعونة  صــنــدوق 
دعـــم الــخــبــز ســيــصــرف لــأســر الــتــي ســبــق أن 
تقدمت بطلبات للحصول على الدعم في شهر 
مارس/آذار الماضي، مؤكدا أن الصندوق أنهى 
ــعـــدادات الــلــوجــســتــيــة والــفــنــيــة لــصــرف  ــتـ الاسـ
إجــازة  الصرف ستبدأ بعد  الدعم وأن عملية 

عيد الأضحى المبارك.
إلــى ذلــك، قــال عضو مجلس الــنــواب الأردنـــي، 
» الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد » إن  مـــوســـى هــنــطــش، لـــــ
بــإلــغــاء دعم  عــن توجهها  تــراجــعــت  الحكومة 
ــن بـــــاب تــخــفــيــف حـــدة  ــام مــ ــعــ الـــخـــبـــز لـــهـــذا الــ
الاحتقان الشعبي ضدها لعدة أسباب أهمها 
الأسعار  وارتــفــاع  المعيشة  مستويات  تــراجــع 
وحالة عدم الرضا من أداء الحكومة على كافة 

المستويات بخاصة الاقتصادية منها.
وأضــــــاف أن الإعــــــان عـــن إعــــــادة صــــرف بــدل 
الـــخـــبـــز بـــعـــد عـــيـــد الأضــــحــــى المــــبــــارك مــــا هــي 
إلا مــحــاولــة لاحـــتـــواء الــغــضــب الــشــعــبــي ضد 
عــن قضايا  المواطنن  نظر  الحكومة وصــرف 

أساسية تشغل الرأي العام.
ويــشــهــد الأردن أزمـــة بــن الــســلــطــات الأردنــيــة 
ــــن، ومــــــــا زالــــــــــت تـــــداعـــــيـــــات حــمــلــة  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
الاقــــتــــحــــامــــات والاعـــــتـــــقـــــالات الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الــبــاد، على مقار نقابة  الأجــهــزة الأمنية فــي 
المــعــلــمــن، وصــــدور قـــرار مــن نــائــب عـــام عــمّــان 
بإغاق هذه المقرات لمدة سنتن، تتفاعل وسط 

حالة احتقان كبيرة بن المعلمن.

ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، حسام 
»العربي الجديد«  عايش في تصريح سابق لـ
من إلغاء دعم الخبز الذي قد يؤزم الوضع في 
الداخل الأردني حيث يعاني غالبية المواطنن 
من أوضاع مادية صعبة تفاقمت بسبب أزمة 
ــراءات صعبة  كــورونــا ومــا نجم عنها مــن إجــ

انعكست سلبا على المواطنن.
وقـــــال إن أعـــــــدادا كــبــيــرة مـــن عـــمـــال المــيــاومــة 
ــالـــح الــصــغــيــرة  )الـــيـــومـــيـــة( وأصــــحــــاب المـــصـ
والمتوسطة فقدوا أعمالهم لعدة أشهر، ما زاد 
من معاناتهم وبالتالي فإن وقف دعم الخبز 

ا. سيزيد أوضاعهم المعيشية سوء
إن مؤشرات  الوطنية  المعونة  وقــال صــنــدوق 
الاســتــهــداف بقيت عــلــى حــالــهــا ومـــن أبــرزهــا 
ألا يتجاوز دخل الأســرة المكتملة 1400 دولار 
بالإضافة لـ 57 مؤشراً تم اختيارها من نظام 
ــتـــرونـــي لـــبـــرنـــامـــج تــكــافــل.  الاســــتــــهــــداف الإلـــكـ
وحـــســـب الـــصـــنـــدوق، قــيــمــة الـــدعـــم المــســتــحــق 
للفرد في الأســرة ستكون 38.07 دولارا، فيما 

يبلغ إجمالي قيمة الدعم 168 مليون دولار.
وقـــــال مـــديـــر الـــصـــنـــدوق، عــمــر المـــشـــاقـــبـــة، في 
تصريحات سابقة إن 900 ألف أســرة تقدمت 
بــطــلــبــات الــحــصــول عــلــى دعـــم الــخــبــز وأن 75 
بــالمــئــة مــن هـــذا الــعــدد مستحق لــلــدعــم، فيما 
المعونة  المنتفعون من برامج صندوق  حصل 
الــقــوات  ألـــف أســــرة، ومنتسبو  وعــددهــم 160 
الخبز  دعــم  الأمــنــيــة على  المسلحة والأجــهــزة 
إرجــاء  عــن  أعلنت  الحكومة  وكــانــت  تلقائيًا. 
والـــذي كان  للمواطنن  الخبز  بــدل دعــم  دفــع 
ــــل/ نــيــســان  ــــريـ يـــفـــتـــرض صـــرفـــه فــــي شـــهـــر إبـ
مخصصات  الحكومة  خفضت  حيث  الماضي 
دعم الخبز للفقراء هذا العام بنسبة تجاوزت 

25.7 في المائة مقارنة في العام الماضي.
ــتــــخــــذة لمـــســـاعـــدة  وفــــــي إطــــــــار الإجـــــــــــــراءات المــ
الــتــداعــيــات السلبية  الأســـر الفقيرة فــي ضــوء 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تنتعش سوق التوابل كثيراً في الفترة التي 
تسبق عيد الأضحى، رغم انخفاض أسعارها، 
حــيــث تــأثــرت بــتــراجــع الــطــلــب عليها مــن قبل 
الأسر التي تعاني من انفخاض إيراداتها في 

سياق الأزمة الصحية.
ــألـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« رئــيــس  وعـــنـــدمـــا سـ
الجمعية المغربية لمنتجي ومستوردي الفواكه 
الشاوي،  فيصل  والقطاني،  والتوابل  الجافة 
حــول هــدوء الــســوق على غير الــعــادة فــي هذه 
الــفــتــرة الــتــي تــســبــق عــيــد الأضـــحـــى، قــــال إنــه 
يــرجــح ألا يــكــون الإقــبــال كبيراً على الأســـواق 
من أجل شراء التوابل، إذ يستبعد أن تنتعش 
الــســوق كــثــيــراً كــمــا يــحــدث فــي هـــذه المناسبة 
خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، مــرجــعــاً ذلـــك إلـــى تأثير 

الأزمة الصحية.
المهنية  الجمعية  رئــيــس  يعتبر  جانبه،  ومــن 
ــة لمــــســــتــــوردي ومـــــصـــــدري الـــحـــبـــوب  ــيـ ــربـ ــغـ المـ
والـــقـــطـــانـــي والــــتــــوابــــل، بــنــشــعــيــب غــــــاب، أن 
العرض وفير في الفترة الحالية، إذ لم يتأثر 
الاستيراد  أن  على  مــشــدداً  الصحية،  بــالأزمــة 

يــتــم عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة، بــعــدمــا تصدت 
في  المملكة  نحو  الــتــوابــل  لتهريب  السلطات 

العامن الأخيرين.
العرض  أن الأســعــار بالنظر لارتــفــاع  ويــؤكــد 
مــنــخــفــضــة مــقــارنــة بــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الــعــام 
ــا تــتــفــق مـــعـــه ربــــــات بــيــوت  ــو مــ ــ المــــاضــــي، وهـ
ــن، حيث  الــجــديــد« آراءهــ استطلعت »الــعــربــي 
لاحـــظـــن أن الــفــلــفــل الأســــــود انــخــفــض إلــــى 5 
دولارات للكيلوغرام، بعدما كان في حدود 8 

دولارات في أعوام سابقة.
وتشير آخر بيانات صادرة عن مكتب الصرف 
الذي يرصد حركة مبادلات المملكة مع الخارج 
إلـــى أن واردات المــمــلــكــة مــن الــتــوابــل ارتــفــعــت 
دولار،  مــلــيــون   33 بــقــيــمــة  طـــنـــاً،   16737 إلــــى 

فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، مــقــابــل واردات بلغ 
قيمتها  والــتــي وصــلــت  طــنــاً،  حجمها 15757 
الــفــتــرة نفسها من  فــي  مــلــيــون دولار  إلـــى 31 

العام الماضي.
ويـــراهـــن المــنــتــجــون والمـــســـتـــوردون والــتــجــار 
ــــى، حـــيـــث يــمــثــل،  ــحــ ــ كـــثـــيـــراً عـــلـــى عـــيـــد الأضــ
بحسب غاب، 20 في المائة من المبيعات على 
التي يجرى  النسبة ذاتها  السنة، وهــي  مــدى 

تحقيقها في مناسبة عيد الفطر.
وكـــانـــت الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــصــنــاع الــتــوابــل 
والمــــواد المجففة قــد قـــدرت اســتــهــاك المــغــاربــة 
مــن الــتــوابــل بــحــوالــي 35 ألـــف طـــن، إذ يجرى 

استيراد حوالي نصف الحاجيات. 
ويـــصـــل المــــعــــروض مــــن الـــتـــوابـــل فــــي الـــســـوق 
المــغــربــي فــي الــعــام إلـــى حــوالــي ثــاثــن نــوعــاً، 
استهاكاً  الأكثر  تعتبر  أنــواعــاً  أن هناك  غير 
الفلفل الأحــمــر والفلفل  ــر، مــثــل  قــبــل الأســ مــن 

الأسود والزنجبيل.
وإذا كان المغرب يستورد جميع أنواع التوابل، 
إلا أنه يؤمن اكتفاءه الذاتي من الفلفل الأحمر 
عبر التصنيع المحلي، علماً أنه يعتبر الأكثر 

استهاكاً من قبل الأسر في المملكة.

القاهرة ـ منعم سداوي

شــــهــــدت أســــــــواق الــــخــــضــــروات بــالمــحــافــظــات 
المصرية ارتفاعا مفاجئا بأسعار الخضروات، 
قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث 
تــســعــى بــعــض ربــــات الــبــيــوت خــاصــة بــالمــدن، 
الخضروات لاستفادة  إلــى تخزين كمية من 
منها فــي تــنــاول الأطعمة داخــل المــنــازل خال 
إجــــازة الــعــيــد لغلق الأســــواق لمـــدة تــقــتــرب من 
خــمــســة أيـــــام، بــيــنــمــا شــهــدت أســـعـــار الــلــحــوم 
ــرار، لــيــســجــل ســعــر الــكــيــلــو  ــقـ ــتـ حـــالـــة مـــن الاسـ
مــا بــن 120 إلــى 150 جنيهاً )الـــدولار = نحو 
15.9 جنيها( حسب المناطق والأحياء ما بن 
الشعبية والراقية.  ورصدت »العربي الجديد« 
ارتفاعا في أسعار الخضر بالأسواق المصرية، 
لتسجل الطماطم 5 جنيهات للكيلو بــدلًا من 
البطاطس  كيلو  سعر  وتــحــرك  جنيهات،   3.5
إلـــى 5 جــنــيــهــات، وزاد كيلو  مـــن 3 جــنــيــهــات 
»العربي  لـ إلــى 17 جنيها، حسب تجار  الثوم 
مجدّداً  الأسعار  تلك  زيــادة  توقعوا  الجديد«، 
خال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الطلب 

على الاستهاك. 
»الأسعار نار« و»المرتبات لات تكفي« وغيرها 
التي  العبارات الغاضبة من موجة الغاء  من 
ــا عـــدد مــن المــصــريــن  ــ ضــربــت الأســـــواق، ردّدهـ

الــجــديــد«، مطالبن  »العربي  بــه  التقت  الــذيــن 
ــرورة فــــــرض الــــرقــــابــــة عــلــى  ــ ــــضــ الـــحـــكـــومـــة بــ

الأسواق.
وقـــالـــت أمـــانـــي أحـــمـــد، ربــــة مـــنـــزل، إن أســعــار 
فيه، وسط  مبالغ  ارتفعت بشكل  الخضروات 
غياب حكومي تام عن مراقبة الأسواق، متهمة 
»الجشع«. وأضافت: لابد من وجود  التجار بـ
المــواطــنــن لمواجهة  قبل  مــن  حــمــات مقاطعة 

غاء الأسعار.
ومـــن جــانــبــه، أشــــار حــســن الــطــاهــر، مــوظــف، 
ارتفاع أسعار الخضروات متوقع مع  أن  إلــى 

دخـــول الأعــيــاد كــل عـــام، وهــو مــا يشكل عبئا 
إضافياً على المواطنن، ويحرمهم من شراء ما 

يحتاجونه.
هــويــدا عطية، ربــة مــنــزل، قــالــت إنــهــا فوجئت 
بـــزيـــادة كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الــخــضــار خــاصــة 
أي وجبة  فــي  أساسية  الطماطم وهــي سلعة 
يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، مطالبة  طــعــام ولا 
بـــتـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأســـــــــواق لــتــحــقــيــق 
الاستقرار في الأسعار رأفة بالبسطاء، الذين 

لديهم دخول ضعيفة أو متوسطة.
ــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة تـــم الــكــشــف عنها  وأظـ
ــعـــدلات الــتــضــخــم  ــاري، ارتــــفــــاع مـ ــجــ الــشــهــر الــ
فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي فــي المــدن 
المــصــريــة مــقــارنــة بــالــشــهــر الــــذي قــبــلــه. وقـــال 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 
تضخم أسعار المستهلكن بالمدن المصرية زاد 
الماضي،  فــي يونيو/ حــزيــران  بالمئة  إلــى 5.6 
بعدما كان 4.7 بالمئة في مايو/ أيار الماضي. 
وعــلــى أســـاس شــهــري، اســتــقــر التضخم عند 
0.1 بالمئة في يونيو الماضي من صفر بالمئة 

في مايو الماضي، بحسب الجهاز. 
ويقول مراقبون إن التضخم أعلى من الأرقام 
الكبيرة في  الــزيــادات  إلــى  الرسمية، مشيرين 
أسعار السلع ومنها الكهرباء والماء والوقود، 

ما فاقم معيشة المصرين.

احتقان 
الشارع الأردني

)Getty( غلاء ملحوظ في العديد من السلع

المغرب: كورونا يربك تجارة التوابل

ارتفاع مفاجئ في أسعار الخضروات

الحكومة تتراجع عن إلغاء 
دعم الخبز لاسترضاء الغاضبين

أجبر تدهور الأوضاع 
المعيشية واحتقان 

الشارع الحكومة الأردنية 
على التراجع عن إلغاء 

دعم الخبز تحت مبرر 
الحد من تداعيات كورونا

أسواق مال وناس

مصر

900 ألف أسرة 
تقدمت بطلبات الحصول 

على الدعم

المنتجون 
والمستوردون يراهنون 

على عيد الأضحى

ــا، فــقــد تـــم صــــرف مــخــصــصــات  ــة كــــورونــ ــ لأزمـ
التي  المساهمات  أصــل  مــن  أشهر  لعدة  مالية 
قــدمــتــهــا الـــشـــركـــات لــلــصــنــدوق الــــذي أنــشــيء 
الناتجة عن أزمة كورونا  التداعيات  لمواجهة 
ومــســاعــدة المــتــضــرريــن مــنــهــا مــبــاشــرة ودعــم 
ــــاولات  ــــحـ الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي. وفـــــــي إطـــــــــار مـ
الحكومة لطمأنة الشارع بعد إضافة أي أعباء 
معيشية جـــديـــدة، قـــال وزيــــر المــالــيــة الأردنــــي 
محمد العسعس، أول من أمس، إن »الحكومة 
الأردنية ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة 

ــنـــن حــتــى فـــي أصـــعـــب الـــظـــروف  عــلــى المـــواطـ
والتي نمر بها نتيجة لآثــار جائحة فيروس 
تفاقم  ذلــك في ظل  المستجد«. ويأتي  كورونا 
لــلــمــواطــنــن ولا سيما  المــعــيــشــيــة  الأوضـــــــاع 
السلع  الكبير لأسعار  الارتفاع  من  معاناتهم 
الضرورية وفقدان عدد كبير منهم لأعمالهم 
بــســبــب إجـــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي لمــواجــهــة 
كـــــورونـــــا. وحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ارتـــفـــع 
الأردن  فــي  المستهلك  القياسي لأســعــار  الــرقــم 
)التضخم( لأشهر الخمسة الأولى من العام 

نقطة   101.32 ليبلغ   ،%1.2 بنسبة  الــحــالــي 
العام  مــن  الفترة  لنفس  نقطة   100.12 مقابل 

الماضي 2019.
ــــرة الإحـــصـــاءات  ــادر عـــن دائـ ووفــــق تــقــريــر صــ
الــــعــــامــــة، فــــــإن أبــــــــرز المــــجــــمــــوعــــات الــســلــعــيــة 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي هــــذا الارتــــفــــاع مــجــمــوعــة 
بمقدار  والمعلبة  الجافة  والبقول  الخضروات 
 ،%0.2 بــمــقــدار  والــــدواجــــن  الــلــحــوم   ،%0.21
 ،%0.17 بمقدار  والبيض  ومنتجاتها  الألبان 

والفواكه والمكسرات بمقدار %0.16.

38.07 دولاراً قيمة 
الدعم المستحق 
للفرد )خليل مزراوي/
فرانس برس(

Wednesday 29 July 2020 Wednesday 29 July 2020
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــز الـــــيـــــورو فــي  ــركــ ــا يـــتـــقـــدم مــ ــمــ ربــ
التسويات التجارية والاحتياطات 
 فـــي حــــال اشـــتـــداد 

ً
الــعــالمــيــة قــلــيــا

ــى الـــنـــمـــو  ــلــ ــة كـــــــورونـــــــا عــ ــحــ ــائــ تـــــداعـــــيـــــات جــ
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  الاقتصادي 
ولــكــنــه لـــن يــتــمــكــن مـــن مــنــافــســة الـــــــدولار في 
المــنــظــور الــقــريــب، رغــم مــا تتعرض لــه الــورقــة 
الخضراء من جروح خال فترة إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرامــب الــحــالــيــة، إذ اســتــخــدم تــرامــب 
ــدول الــتــي  ــ ـــأداة لمــعــاقــبــة الــ ــ الـــــــدولار بــكــثــافــة كـ
تـــعـــارض ســيــاســاتــه الــشــوفــيــنــيــة. ويُـــذكـــر أن 
الــيــورو تــراجــع، أمـــس الــثــاثــاء، بــعــد ارتــفــاعــه 
إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في عامين.
ــن الــــــدراســــــات، أن الــــــدولار  ــد مــ ــديـ ــعـ وتــــــرى الـ
يــســتــفــيــد مـــن ســـت عـــوامـــل رئــيــســيــة مــقــارنــة 
بــالــعــمــات الــرئــيــســيــة المــنــافــســة لـــه فـــي ســوق 
الصرف والتسويات التجارية العالمية، والتي 
الــيــورو والـــين والـــيـــوان والجنيه  مــن  تتشكل 

الإسترليني والفرنك السويسري. 
ويـــــرى صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي دراســــة 
صـــــدرت يــــوم 20 يــولــيــو/تــمــوز الــــجــــاري، أن 
المهيمنة على تسوية  العملة  يــزال  الـــدولار لا 
في  وحتى  العالمية،  التجارة  صفقات  فواتير 
أوروبـــــا نــفــســهــا يــســيــطــر الـــــدولار عــلــى نسبة 
ــاتــــورة الـــــــــواردات فـــي دول  تـــفـــوق 50% مـــن فــ
الاتحاد الأوروبي. وفي تسوية فاتورة الطاقة 
وحدها تصل حصة الــدولار في أوروبــا نحو 

240 مليار يورو سنوياً. 
وحــســب بــيــانــات الــصــنــدوق فــي دراســتــه، فإن 
ــيــــورو أخــــذ مـــن حــصــة الـــــــدولار حــيــنــمــا تم  الــ
اعتماده في عام 1999، ولكنه لاحقاً أصبحت 
ثابتة،  شبه  التجارية  التسويات  فــي  نسبته 
كما أن حصته في احتياطات البنوك المركزية 
، بينما 

ً
أكثر قليا أو  تــدور بين %20  العالمية 

ترتفع حصة الدولار إلى أكثر من %60.
ــيـــس مــعــهــد بــيــتــرســون  ــرى رئـ ــ ــبـــه، يـ مــــن جـــانـ
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي واشـــنـــطـــن، آدم 
ــيــــورو لـــن يــتــمــكــن مـــن إحـــال  بــــوصــــون، أن الــ
الدولار بسبب عمق السوق الأميركي، والدور 
المـــحـــوري الــــذي تــلــعــبــه الـــورقـــة الــخــضــراء في 

التجارة العالمية وأسواق الصرف العالمية. 
ويـــقـــول بـــوصـــون، إذا تـــم إحــــال الــــــدولار عن 
مــوقــعــه كعملة دولــيــة، فـــإن ذلـــك ربــمــا يحدث 
أمــيــركــا،  فــي  السياسية  الــقــيــادة  فــشــل  بسبب 
وربما سيقود ذلك إلى تشرذم النظام النقدي 
ــــذي أســـســـت لـــه اتــفــاقــيــة »بــريــتــون  الــعــالمــي الـ
وودز« فــي عـــام 1944 والــــذي تــم بــنــاؤه على 

الدولار.
وفــــي ذات المـــنـــحـــى، يــــرى خـــبـــراء مـــالـــيـــون أن 
اليوان لن يتمكن من إزاحة الدولار عن موقعه 
التقدم  رغــم  المتوسط،  أو  القصير  المــدى  على 
التجاري الصيني وضخامة سوقها الداخلي، 
وأن أية عمليات إحال للدولار من قبل اليوان 

ربما ستأخذ عقودا. 
وفي ذات الشأن، يرى معهد بروكغنز الأميركي 
يــمــتــاز عــن منافسيه  الـــــدولار  لـــلـــدراســـات، أن 
الــتــي تمنحه  المــهــمــة  الــعــوامــل  بمجموعة مــن 
ــــواق والــتــجــارة الــعــالمــيــة،  الــســيــطــرة عــلــى الأسـ
مــن بــين هــذه الــعــوامــل، وأولــهــا استقرار سعر 
المنافسة،  بالعمات  مقارنة  الـــدولار  الــصــرف 
إذ حافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي »البنك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي«، عــلــى اســتــقــرار مــعــدلات 
تلت  التي  العقود  طــوال  المنخفضة  التضخم 
الحرب العالمية الثانية. وهناك عامل استقرار 
العملة الــذي يمنح المستثمرين الأمــان في أن 

ثرواتهم لن تتآكل بسبب التضخم. 
أما العامل الثاني، الذي يستفيد منه الدولار 
ــواق الـــصـــرف الــعــالمــيــة،  ــ فـــي هــيــمــنــتــه عــلــى أسـ
فهو عمق السوق الأميركي مقارنة بالأسواق 
السندات  الأخـــرى. ويــقــدر حجم ســوق  المالية 
المالية  الأدوات  أهــم  مــن  تعد  التي  الأميركية، 

في العالم، بنحو 35 تريليون دولار. 
الوحيدة  السندات  هــي  الأميركية  والــســنــدات 
التي يسهل تسييلها ولا تكلف من يشتريها 
العديد  مثل  تحوط  أو  عليها  تأمين  عمليات 
من السندات في منطقة اليورو وآسيا، وتمثل 
للثروات  ضخمة  خــزانــة  الأميركية  الــســنــدات 
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تعافت الليرة التركية جزئياً أمس الثاثاء من 
خسائرها ليل الاثنين في التعامات الخارجية 
بأنه يعكس ضغوطا  ما وصفه محللون  في 
سبقت تدخل البنك المركزي التركي في السوق 
للحفاظ على استقرار العملة. وشهدت الليرة 
بعد  الاثــنــين  يــوم  المبيعات  مــن  هجمة مكثفة 
فــي أوروبـــا. ودفعت  التعامات  إغــاق معظم 
هـــذه المــبــيــعــات الــعــمــلــة الــتــركــيــة إلـــى الــتــراجــع 
الــــدولار، وهو  لــيــرات مقابل  إلــى سعر 6.985 

الــعــالمــيــة والـــفـــوائـــض المــالــيــة وتــعــتــمــد عليها 
ــارف فــي  ــ ــــصـ ــبـــرى والمـ ــكـ الـــــــدول والــــشــــركــــات الـ

الحصول على عائدات دولارية ثابتة. 
ــــدولار مــن حــجــم ســـوق »وول  كــمــا يستفيد الـ
ستريت« الضخم الذي تقارب قيمته السوقية 
القوة  تريليون دولار. وعلى صعيد   30 نحو 
في  الشرائية  القوة  تقدر  الداخلية،  الشرائية 
تريليون  الأمــيــركــي وحـــده بنحو 14  الــســوق 
الــذي يدعم مركز  الثالث  العامل  أمــا  دولار.   
ــيـــاط  ــتـ ــنـــك الاحـ ــهــــو، أن بـ الــــــــــدولار الــــعــــالمــــي فــ
ــــذي تلجأ  ــر الـ ــيـ ــقـــرض الأخـ ــيـــركـــي، هـــو المـ الأمـ
كما  المالية.  الأزمــات  في  المركزية  البنوك  إليه 
أن الـــدولار هــو عملة المــاذ الآمــن فــي لحظات 
المال،  أســواق  العالمية في  المالية  الاضطرابات 
أو عــنــد حــــدوث جــائــحــة كــبــرى مــثــل جــائــحــة 

ــيـــة. وفـــــي حـــــال المــــــاذ الآمـــــن،  ــالـ كــــورونــــا الـــحـ
ــو الــعــمــلــة الـــتـــي يـــهـــرب إلــيــهــا  ــإن الـــــــدولار هـ فــ

المستثمرون في وقت اضطرابات الأسواق.
ــورو الـــــــذي أثــــار  ــ ــيـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مــســتــقــبــل الـ
ارتـــفـــاعـــه المــســتــمــر خــــال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
وتحديدا بعد إجـــازة دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــ27 لحزمة الإنــعــاش الأوروبــــي، فــإن العديد 
ــدم الــــيــــورو حـــدث  ــقـ مــــن الـــخـــبـــراء يــــــرون أن تـ
لأسباب طارئة، وربما لن يستمر هذا التقدم 
التمويل  خطوة  تتحول  لــم  مــا  طويلة،  لفترة 
عــبــر الـــســـنـــدات المــشــتــركــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا دول 
الكتلة الأوروبية إلى سياسة ثابتة تقود إلى 
وحدة نقدية مثالية تشمل دول الاتحاد الـ27، 
الــــ19. وحتى  الــيــورو  وليس فقط دول منطقة 
الآن، يبدو أن مثل هــذا الأمــل بعيد وســط ما 

أقل مستوى لها منذ 13 مايو/أيار. وتضغط 
على  والأميركية  الأوروبــيــة  التجارية  البنوك 
البنك المركزي  التركية على أمل إجبار  الليرة 
التركي على رفع سعر الفائدة والحصول على 
هــامــش ربــح أعــلــى مــن الــفــوائــد الحالية التي 
تحصل عليها من قروضها للشركات التركية. 
ولــــدى كــبــار المـــضـــاربـــين فـــي أوروبـــــــا، عــلــم أن 
الدولي  النقد  تتجه لصندوق  لن  ربما  تركيا 
للحصول على تــمــويــات مــنــه، وهــو مــا أكــده 
كبار المسؤولين الأتراك، وبالتالي فإن الخيار 
المــتــاح لها هــو الاقــتــراض مــن المــصــارف.  لكن 

الليرة تعافت سريعاً واستقرت أمس الثاثاء 
بهذا  لتظل  الــــدولار،  مقابل   6.875 سعر  عند 
السعر داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه 
خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــين. وبــحــســب بيانات 
يرجع  الاستقرار  هذا  فإن  لرويترز،  ومصادر 
جــزئــيــاً إلـــى مــبــيــعــات الــبــنــك المـــركـــزي وبــنــوك 
حكومية لمليارات الدولارات في السوق. ووفقاً 
لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما 
بلغت  الــصــرف  فــي سعر  التدخل  يُطلق عليه 
بــــدأت في  أن  مــنــذ  مــلــيــار دولار  حـــوالـــي 100 
النقد  احتياطي  لتقلص  الماضي  العام  أوائــل 
الأجــنــبــي لــلــبــنــك المــــركــــزي. وتـــراجـــع إجــمــالــي 
احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار 
من 81 مليارا هذا العام، وأدى ذلك إلى جانب 
التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض 
حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف 
ــامـــات الـــجـــاريـــة  ــعـ مــــن تـــنـــامـــي الـــعـــجـــز فــــي المـ
لـــتـــركـــيـــا. لـــكـــن لـــــدى الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
احــتــيــاطــات كــبــيــرة مــن الــذهــب الـــذي ارتفعت 
أسعاره خال الأشهر الأخيرة وكسب أكثر من 
300 دولار للأوقية خال العام الجاري، ومن 
المــتــوقــع أن تــدعــم هـــذه الاحــتــيــاطــات الذهبية 
الــلــيــرة. ولامـــســـت الــلــيــرة مــســتــوى منخفضاً 
قياسياً في السابع من مايو/ أيار، مما سرع 

بحث أنقرة عن تمويل أجنبي.
وقال محللون لدى مصرف »كومرتس بنك« 
الألماني، إن موجة البيع التي حدثت في وقت 
مــتــأخــر يــــوم الاثـــنـــين »دلـــيـــل لا يــتــطــرق إلــيــه 
الــشــك عــلــى أن الــلــيــرة الــتــركــيــة تــظــل تخضع 
لـــضـــغـــوط قـــويـــة لــخــفــض الــقــيــمــة حـــتـــى إذا 
كانت تدخات الحكومة قوية«. وأضافوا في 
مذكرة أن أسعار الصرف من الصعب التحكم 
فيها »في الأجــل الطويل بــدون نظام مكافئ 

يحظى بالمصداقية«.

ــــزي الأوروبــــــــــــي بــــــدأ خـــال  ــركــ ــ ــر أن المــ ــ ــذكــ ــ ــ ويُ
الــشــهــور المــاضــيــة فــي أخــذ دور أكــبــر فــي دعم 
ــيــــورو  الــ مـــنـــطـــقـــة  ــاديــــات دول خـــــــارج  ــتــــصــ اقــ
خــــال بـــرنـــامـــج الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي الـــــذي قــدم 
فــي شكل  دولار  تريليوني  مــن  أكثر  بموجبه 
خطوط ائتمان للمصارف في منطقة اليورو. 
ــطـــوات ربـــمـــا ســـتـــدعـــم مــركــز  ــــذه الـــخـ ــثـــل هـ ومـ

، إذ أنــهــا تــســاهــم فــي عــودة 
ً
الــيــورو مستقبا

الــيــورو  دول  ســنــدات  فــي  للمستثمرين  الثقة 
والبرتغال.   وإسبانيا  إيطاليا  مثل  الضعيفة 
وأصـــــدر المـــركـــزي الأوروبــــــــي، أمــــس الــثــاثــاء، 
تــقــريــره حــــول قــــدرة المـــصـــارف الــتــجــاريــة في 
منطقة اليورو على امتصاص صدمة كورونا، 
ودعــا فيه المصارف إلى الاعتدال للغاية عند 
تحديد المكافآت والحوافز، من أجل المساعدة 
عــلــى امـــتـــصـــاص الــخــســائــر ودعـــــم الإقـــــراض 

خال أزمة فيروس »كورونا«. 
وكان البنك قد دعا بنوك المنطقة، خال شهر 
مايو/أيار، إلى وقف توزيعات الأرباح النقدية 
ــم. ويــراقــب  ــهـ عــلــى المــســاهــمــين أو حــمــلــة الأسـ

البنك 86 مصرفاً تجارياً في منطقة اليورو. 
ومــــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســتــدعــم مــكــانــة الـــيـــورو 

فــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــصـــحـــة المـــالـــيـــة لــلــمــصــارف 
الــتــجــاريــة الــتــي وصــفــهــا المـــركـــزي الأوروبـــــي، 
أمـــس الــثــاثــاء، بــأنــهــا قــويــة فــي حـــال حــدوث 
تداعيات خفيفة من جائحة كورونا.  كما يرى 
دول  المبكر لاقتصادات  الــخــروج  أن  محللون، 
أزمــات جائحة كورونا،  الكتلة الأوروبــيــة من 
سيكون له أثر كبير على سعر صرف اليورو. 
وحسب البيان الصادر عن المركزي الأوروبي 
فــي فــرانــكــفــورت، بنت لجنة الاقــتــصــاد الكلي 
المصارف  تحمّل  قــدرة  اختبار  سيناريوهات 
التجارية في منطقة اليورو لتداعيات جائحة 

كورونا على احتمالين للنمو الاقتصادي. 
 أحــدهــمــا بــنــي عــلــى احــتــمــال تـــراجـــع الــنــاتــج 
ــورو بــنــســبــة  ــ ــيـ ــ المـــحـــلـــي الــحــقــيــقــي لمــنــطــقــة الـ
الــجــاري 2020، وأن يتمكن  8.7% خــال العام 

الاقــتــصــاد الأوروبــــي مــن النمو بنسبة %5.2 
في العام المقبل 2021، وبنسبة 3.3% في عام 
2022. أما السيناريو الأســوأ فهو احتمال أن 
يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة %12.6 
الاقــتــصــاد بنسبة  يــنــمــو  عـــام 2020، وأن  فــي 

3.3% في عام 2021، و3.8% في عام 2022. 
وقال المركزي الأوروبــي، في تقرير الصادر 
أمس الثاثاء، إن المصارف التجارية لديها 
الــقــدرة عــلــى تــحــمّــل صــدمــات كــورونــا على 
ــتــــصــــادات فـــي حــــال الــســيــنــاريــو الأول  الاقــ
ــل عــلــى  ــ الــــــذي يـــتـــوقـــع تـــداعـــيـــات ســـالـــبـــة أقـ
الاقتصادات الأوروبية. أما في حال حدوث 
السيناريو الأسوأ، فيرى التقرير أن البنوك 
جزء  لنفاد  البنوك  تــعــرّض  ربما  التجارية 

من رؤوس أموالها.

اليورو 
في مواجهة 

الدولار

الليرة التركية تتعافي بعد تدخل مكثف للمركزي

)Getty( إدارة ترامب استخدمت الدولار كأداة عقاب سياسي

)Getty( إقبال متزايد على شراء الذهب)Getty( محل صرافة في إسطنبول

)Getty( نشاط كبير في الإصدارات الجديدة ببورصة شنغهاي

الدولار يستفيد من 
عمق السوق الأميركي 

ومحاصرة التضخم

يــدور من خافات بين دول الشمال الأوروبــي 
الضعيفة  الأوروبــــــي  الــجــنــوب  ودول  الــغــنــيــة 

مالياً واقتصادياً. 
عـــلـــى صــعــيــد الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي، فـــــإن حــجــم 
الاقتصاد في دول الكتلة الأوروبية البالغ نحو 
الاقتصاد  حجم  يــقــارب  دولار  تريليون   18.3
الأميركي، كما أن عدد سكان الكتلة الأوروبية 
يقارب ضعفي سكان الولايات المتحدة. ويرى 
ــيــــورو إلــى  مــحــلــلــون أن مـــا يــنــقــص تـــحـــول الــ
التجارة والتسويات  أكبر في  عملة ذات وزن 
إنه ليس  العالمية، حيث  المالية والاحتياطات 
عملة لكامل دول الاتحاد الأوروبي وإنما فقط 
لدول منطقة اليورو، وهذا الحجم الضخم من 
الاقتصاد والقوة الشرائية ربما سيساهم في 

تقدم مكانة اليورو عالمياً في العقود المقبلة.

سباق أميركي أوروبي للسيطرة 
على أسواق الصرف العالمية

بكين ـ العربي الجديد

أفلتت سوق المال الصيني من الخسائر 
الــتــي لــحــقــت بــالــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
ــا، حــيــث  ــ ــــورونـ الأخـــــــرى جــــــراء تــفــشــي كـ
الصينية،  المالية  الأوراق  جمعية  قالت 
المالية سجلت نمواً  الأوراق  إن شركات 
قــويــاً فــي أدائـــهـــا فــي الــنــصــف الأول من 
2020 بفضل تــقــدم إصـــاح ســـوق رأس 
ــرادات  ــ ــال. وحــســب الجمعية فـــإن الإيـ المــ
التشغيلية للشركات الـــ134 المدرجة في 
البورصات الصينية وصلت إلى 213.4 
مليار يوان )30.5 مليار دولار ( بزيادة 
19.26% على أساس سنوي. وإلى جانب 
أرباحها الصافية بنسبة  ارتفعت  ذلــك، 
إلــى 83.15 مليار يــوان.  24.73% لتصل 
شهدت  الصينية  الــبــورصــات  أن  يــذكــر 
خـــال الــنــصــف الأول نــشــاطــاً كــبــيــراً في 

ــــدة. وذكــــــرت  ــــديـ ــــجـ عــــــدد الإصـــــــــــــدارات الـ
شــركــة   124 إجـــمـــالـــي  أن  الإحـــــصـــــاءات 
أرباحها  فــي  نمواً  سجلت  مالية  أوراق 
خال النصف الأول. وقالت الجمعية إن 
شركات الأوراق المالية وخاصة أعمالها 
بأرباح  تمتعت  الاستثمارية  المصرفية 
بــفــضــل إصــــاح ســـوق رأس المــــال خــال 
النصف الأول. وبنهاية يونيو/حزيران، 
وصــل إجــمــالــي أصـــول شــركــات الأوراق 
تــريــلــيــونــات  ــــى 8.03  إلـ الـــــــــ134  المـــالـــيـــة 
يوان، في حين بلغ صافي الأصول 2.09 
تــريــلــيــون يــــــوان. وذكــــــرت الــجــمــعــيــة أن 
إجمالي صافي رأس المال لهذه الشركات 
بلغ 1.67 تريليون يوان. وعملت الصين 
عـــلـــى تــكــثــيــف الإصـــــاحـــــات فــــي ســـوق 
ــلـــوب  ــل تـــعـــزيـــز الأسـ ــ ــال مــــن أجـ ــ رأس المــ
الاســـتـــثـــمـــاري بــعــد تــنــفــيــذ ســلــســلــة من 

التدابير خال الفترة الأخيرة.

نيويورك ـ العربي الجديد

صبت توقعات المحللين وخبراء المعادن 
الــثــاثــاء، بــاتــجــاه زيـــادة  يـــوم  النفيسة، 
ســـعـــر الــــذهــــب، وأن الـــســـعـــر قــــد يــرتــفــع 
عامين،  خــال  للأوقية  دولار   3500 إلــى 
بحسب باري داويــز، الرئيس التنفيذي 

لإحدى شركات الأوراق المالية.
وقـــال داويـــز لشبكة »ســي إن بــي ســي«: 
ــة الــتــي  ــو مـــــدى الـــســـرعـ »الأمـــــــر المـــهـــم هــ
ــار الــــذهــــب أعــلــى  ــعــ تــــجــــاوزت فــيــهــا أســ
قبل  مــن  الإطـــاق مسجل  على  مستوى 
عند 1923 دولاراً، وتجاوز أسعار المعدن 

مستوى 1800 دولار«.
ــد أن كـــل تــلــك الــحــقــائــق تــشــيــر إلــى  ــ وأكـ
إذ  ــة،  ــايــ ــغــ ــلــ لــ قـــــــوي  ــب  ــ ــذهــ ــ الــ أن ســـــــوق 
والتوترات  الـــدولار  تراجع  من  يستفيد 
ــيــــة وتــــفــــشــــي فــــيــــروس  ــيــــاســ ــيــــوســ الــــجــ

»كــــــــــــورونــــــــــــا«. وتـــــــوقـــــــع مـــــحـــــلـــــان فـــي 
تــصــريــحــات لــشــبــكــة »ســـي إن بـــي ســي، 
ــفــــاع أســـعـــار الـــذهـــب أعــلــى  ــنــــين، ارتــ الإثــ
الــعــام، مع  مــن مستوى ألفي دولار هــذا 
الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل عدم 

اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
ــــك دهـــــــــــــــار، المـــــحـــــلـــــل لـــــدى  ــفـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــــال فـ
كومينويلث بنك أوف أستراليا: نعتقد 
أن الزخم الحالي سيدفع الذهب لتجاوز 
2000 دولار للأوقية في الأشهر القليلة 
ــــارت،  ــبـ ــ ــوا روتـ ــع جــــوشــ ــوقــ ــة.  وتــ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الشريك الإداري في شركة تجارة المعادن 
الثمينة »جيه. روتبارت آند كو«، ارتفاع 
ألفي دولار  أكثر من  إلــى  الذهب  أسعار 
بنهاية الــعــام. وعــن الــتــدافــع على شــراء 
إنــه يأتي مدعومًا  قــال  النفيس،  المــعــدن 
بسبب  المستثمرين  بين  الخوف  بعامل 

كورونا وضعف الاقتصاد العالمي.

نمو إيرادات الشركات الصينية سعر الذهب إلى 3500 
دولار خلال عامين

مال وسياسة

المهيمنة  العملة  الدولار على مركز  بعيداً عن منافسة  اليورو  يزال  لا 
عالمياً، على الرغم من التقدم المتوقع في حال سيطرة أوروبا على 
الأوروبية  الكتلة  دول  وتقدم  المتحدة،  الولايات  قبل  كورونا  جائحة 

نحو تبني اليورو لكامل دول الاتحاد الـ27

تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين أمس الثلاثاء، كما انخفضت 
)البنك  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  اجتماع  قبل  ــدولار  ال بيع  عمليات 
المقررعقده  الأمــيــركــي(  المركزي 
محللون  يتوقع  ولا  يومين.  لمدة 
تغييرات  ــة  أي الاحتياطي  يــجــري  أن 
الانتخابات  قبل  النقدية  السياسة  في 
القادم.  المقررة في نوفمبر  الرئاسية 
تعاملات  أحدث  في  اليورو  وتراجع 
 1.1715 إلى  بالمئة   0.3 بنسبة  الثلاثاء 
دولار، متراجعاً عن أعلى مستوى له 
الذي  دولار   1.1781 عند  عامين  في 

سجله يوم الاثنين.

تراجع في تعاملات الثلاثاء

رؤية

شريف عثمان

يتجرع  زال  ما  العالم  اقتصادات  من  العديد  أن  من  الرغم  على 
ــاع في  ــود وارتـــفـ ــرارة مـــا ســبــبــه فـــيـــروس كـــوفـــيـــد-19 مـــن ركــ ــ مـ
معدلات البطالة وتراجع دخل الأسر، بالإضافة إلى ارتفاع عجز 
الموازنة والدين في أغلبها، بعد إنفاق تريليونات الــدولارات لمنع 
الانهيار الكامل فيها، صعدت أزمة جديدة مرتقبة عدة درجات 
العالم، حتى لا  المالية حــول  المؤسسات  أكبر  أولــويــات  في سلم 
يكاد يخلو حديث اقتصادي في هذه المؤسسات منها على مدار 

الأسابيع الأخيرة. 
ــذة في  ــدول الــنــامــيــة الآخــ ــ ــة المــرتــقــبــة حـــول ديـــون ال ــدور الأزمــ وتــ
الارتفاع، والتي تضاعفت خلال الشهور الستة الماضية، أي بعد 
لمواجهة  للاستدانة  منها  العديد  اضطر  الــذي  الفيروس،  ظهور 
آثاره السلبية على موازناتها وحساباتها الجارية، كما الإنفاق 

الصحي اللازم لحماية المواطنين.
لا  المديونية  تلك  من  كبيراً  جــزءاً  أن  المشكلة  تعقيد  من  ويزيد 
يخص المؤسسات المالية أو الحكومات، وإنما جاء من مؤسسات 
استثمارية خاصة، تمكنت خلال السنوات العشر الأخيرة من 

تجاوز الجميع، لتصبح المقرض الأكبر للأسواق الناشئة. 
النامية نسبة  الـــدول  الــعــديــد مــن  الــديــن الحكومي فــي  وتــجــاوز 
رغم  منها،  اقترب  أو  فيها  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %100
تــجــاوز نسبة  الــدولــي ينصحها دائــمــا بعدم  النقد  أن صــنــدوق 
40%، وإن كان لا يمتنع عن إقراضها رغم ارتفاع النسبة فيها. 
ولا يصح أن نفترض أن هذه المستويات تسبب فيها الفيروس 
وحده، حيث أكدت عدة نشرات صادرة عن صندوق النقد الدولي 
أن تلك الدول عانت من ضغوط الديون خلال السنوات الأخيرة، 

قبل أن يأتي الوباء ليضطرها للمزيد من الاقتراض. 
ولا ينبغي أن نتصور هنا أن الصندوق سيكون حريصا على 
يقوم  عمله  أن  قادتها، خاصة  من  أكثر  النامية  الــدول  مصالح 
بالأساس على استثمار ما لديه من مليارات الدولارات من الدول 
الأعضاء لتنميتها، ولن يكون هناك بالطبع أفضل من تلك الدول 
النظام المالي تفرض عليها  للاستثمار فيها، خاصة أن طبيعة 
دفع أعلى معدلات فائدة إن أرادت الحصول على هذه القروض. 
وتــقــول أرقــــام صــنــدوق الــنــقــد إنـــه مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، 
بالعملة  الدخل سندات  الــدول منخفضة  أصــدرت 24 دولــة من 
على  نصفها  وأن  دولار،  مليار   135 قيمتها  بلغت  الأجنبية، 
الأقل يواجه حاليا مخاطر جسيمة بسبب اقترابه من أزمة ديون 

حقيقية، أو وقوعه بالفعل فيها. 
وخـــلال الأزمـــة الــحــالــيــة، أكــد الــصــنــدوق أن أكــثــر مــن مــائــة دولــة 
اللازمة  المالية  المــســاعــدات  على  للحصول  بطلبات  إليه  تقدمت 
لمواجهة الجائحة منذ شهر مــارس / آذار الماضي، وأنــه قدم أو 
ثلثها على  كــان  مليار دولار،  يقرب من 250  ما  بتقديم  تعهد 

الأقل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. 
ورغم اقتراح مجموعة العشرين في بداية أزمة انتشار الفيروس 
فترات  وإعطائها  الفقيرة،  للدول  الممنوحة  الديون  إعــادة هيكلة 
سماح، على الأقل حتى نهاية العام الحالي، تلاشت آمال البلدان 
العالمية  الائتماني  التصنيف  مؤسسات  أصــرت  أن  بعد  المدينة 
على تخفيض تصنيف الدول التي سيتم إعادة جدولة ديونها، 
مؤكدة اعتبار تلك الخطوة بمثابة إعلان إفلاس لتلك الدول، الأمر 

  .
ً
الذي سيحد بالتأكيد من قدرتها على الاقتراض مستقبلا

وعلى نحو متصل، اعتبر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم 
المتحدة، أن فشل جهود تخفيف أعباء الديون على الدول النامية 
العالمي،  الاقتصادي  للاستقرار  كبيراً  تهديداً  يشكل  والفقيرة 
العالم بالدخول في  الــدول لأزمــات مالية يهدد  وأن تعرض تلك 

كساد. 
وخلال الشهور الماضية، لم تتوقف المفاوضات بين الدول الفقيرة 
المقترضة ومقرضيها، وإن كانت خلف الستار، ويمنع ظهورها 
إلى العلن الخوف من الوقوع في مصيدة تراجع التقييم أو إعلان 
السابق  الاقتصاديين  كبير  روجــوف،  كينيث  ويؤكد  الإفــلاس. 
بصندوق النقد الدولي أن عدد الدول التي لجأت إلى المؤسسات 
متعددة الأطراف للحصول على دعم، وخوض نزاعات قانونية مع 
الدائنين، ربما يؤدي إلى تحويل الأزمة الحالية لتكون أسوأ أزمة 
ديــون في الأســواق الناشئة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي 
على الأقل. وقال روجوف إن محاكم نيويورك ولندن وصندوق 
النقد الدولي لا يمكنهم التعامل مع كل تلك الحالات، التي تماثل 
في  المستشفى  إلــى  نقلهم  يتم  الذين  المرضى  من  الكثير  حالة 
الــدول العربية ليست بمعزل عن تلك الأزمــة. ومع  نفس الوقت. 
الغنية منها سوق الاقتراض بقوة خلال الشهور  الــدول  دخول 
الأخيرة، إلا أن تلك الدول ما زالت في حال أفضل، بسبب تراكم 
أسعار  انتعاش  فترات  خــلال  لديها  الأجنبي  النقد  احتياطيات 
، وقعت بالفعل في مصيدة الديون، 

ً
النفط. لكن الدول الأقل دخلا

التي  المــثــال،  مــصــر، على سبيل  وفــي  منها.  الخارجية  خــاصــة 
ازدادت ديونها الخارجية خلال عام 2019 بنحو 16 مليار دولار، 
لم يمر نصف العام الحالي إلا وكانت الحكومة قد اقترضت، أو 
اتفقت بالفعل على اقتراض أكثر منها، بينما تراجعت قدرتها 
على الحصول على العملة الأجنبية بسبب تبعات الجائحة.  وفي 
لبنان، مــا زالــت الأمـــور تسير مــن سيئ إلــى أســـوأ، منذ إعــلان 
دفعة مستحقة من  عــن ســداد  »الاخــتــيــاري«  توقفها  الحكومة 
دينها الخارجي، حيث انهارت العملة المحلية، وتراجع احتياطي 
»الفيلم  من  متقدمة  مرحلة  في  البلاد  ودخلت  الأجنبي،  النقد 
الهابط« الذي يتم فيه إيهام الجميع بأن لا مخرج من الأزمة إلا 
بالتوجه نحو الصندوق لتسول عدة مليارات من الدولارات، بعد 
البلاد، ومنحها لمن لا  التخلي عن عجلة قيادة اقتصاد ومالية 

يهمه إلا مصلحته ومصلحة الدائنين. 
تونس  مــن  العربية،  البلدان  مــن  العديد  فــي  يتكرر  نفسه  الأمــر 
المأزومة سياسيا، إلى السودان المنتفض، والأردن المتردد دائما، 
بالإضافة إلى الصومال وجيبوتي وموريتانيا. ورغم محاولات 
بعض هــذه الـــدول إلــغــاء ولــو جــزء مــن مديونياتها، لا يــبــدو أن 
الأمور تسير في هذا الاتجاه، حيث يرفض الدائنون أن يستخدم 
هذا التنازل في سداد مديونيات أخرى ممن يرفض أصحابها 

المشاركة في هذه المبادرة. 
المزيد  العربية توخي  الـــدول  الــوضــع جــد خطير، ويــفــرض على 
 مـــن الـــحـــذر عــنــد الــتــوجــه لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــروض الــخــارجــيــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وإلا ستكون الــعــواقــب وخــيــمــة، بــصــورة لم 

نعرفها من قبل.

قنبلة ديون 
الدول النامية

Wednesday 29 July 2020 Wednesday 29 July 2020
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علاء بيومي

ــاه 
ّ
يـــــــزداد الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد الــــــذي تــتــبــن

ــلــــيــــة  ــا الــــداخــ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ الإمـــــــــــــــارات فــــــي ســ
والخارجية وضوحا، ويزداد فهم دارسي 
فــخــال شهر  الرئيسية وعــيــوبــه،  ســمــاتــه 
الــجــاري، صــدرت دراســتــان  يوليو/ تموز 
عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة عن 
مـــــركـــــزي أبـــــحـــــاث أوروبــــــيــــــن مـــرمـــوقـــن، 
ــم هــــــــــاوس، ومـــعـــهـــد  ــاتــ ــانــــي تــــشــ ــريــــطــ ــبــ الــ
الــشــؤون الدولية والأمــنــيــة، وهــو مــن أبــرز 

مراكز الأبحاث الألمانية.
رســــالــــة الــــدراســــتــــن واحــــــــدة، أن ســيــاســة 
ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ الإمــــــــــارات تـــغـــيـــرت مـــنـــذ الـ
تحديدا، ولم تعد السياسة التقليدية التي 
عرفت بها الإمارات خال حكم الشيخ زايد 
بن سلطان، والذي كان يسعى إلى التوافق 
ــر الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي  ــ وبــــنــــاء أطـ
الراهنة،  الإمـــارات  سياسة  ولكن  المشترك. 
والـــتـــي يــقــودهــا الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــاد، 
ولــي عهد أبوظبي محمد بــن زايـــد، باتت 
تأثير  إلــى حد كبير، وباتت ذات  مختلفة 
واسع في المنطقة العربية، وهو ما يتطلب 
تعامل  ولترشيد  لفهمها،  عليها،  التركيز 
ــم تــعــد  ــلـ ــا، فـ ــهـ ــعـ ــيـــن مـ ــربـ ــغـ ــؤولــــن الـ ــســ المــ

التصورات القديمة صالحة.
توضح دراسة »تشاتم هاوس«، وأنجزها 
كـــبـــيـــر المـــحـــلـــلـــن فــــي مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
ــول إن  ــقــ ــري، تــ ــزبــ ــيــ ــالــ ــة، بـــيـــتـــر ســ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الإمـــــــارات بـــاتـــت تــتــبــنــي نــمــوذجــا للحكم 
ــر  ــثـ ــد أكـ ــعـ ــتـ ــبـ والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة يـ
فــأكــثــر عـــن الــــذي يـــنـــادي بـــه الـــغـــرب. تــريــد 
الإمـــــارات تــحــت قــيــادة محمد بــن زايـــد أن 
ــتـــصـــاديـــة، تــمــتــلــك  تــبــنــي إمـــبـــراطـــوريـــة اقـ
والقرن  العرب  وبحر  الخليج  عبر  موانئ 
القوى  أكــثــر، وأن تمتلك  الأفــريــقــي وربــمــا 

بشار نرش

ربـــمـــا تـــكـــون عـــبـــارة الــســيــاســي الــفــرنــســي 
كليمنصو الــتــي أطــلــقــهــا فــي بــدايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، أن »نــقــطــة الــنــفــط تــعــادل نقطة 
ــراع  ــثــــر تــعــبــيــراً عــــن واقــــــع الـــصـ الـــــــدم« الأكــ
الإقليمي والدولي الحالي في ليبيا، والذي 
يُــعــبّــر عــن نهج وأســلــوب عمل تتبعه  بــات 
ــة عـــديـــدة، وتــرســخــه  ــيـ قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـ
لتحقيق  ليبيا،  تجاه  استراتيجياتها  في 
الــنــفــوذ والمـــكـــانـــة فـــي هــــذه الـــدولـــة الــغــنــيــة 
بمواردها النفطية، والتي تضعها بالمرتبة 
الأولـــــــى أفـــريـــقـــيـــا مــــن حـــيـــث الاحـــتـــيـــاطـــات 
المــــــؤكّــــــدة، فـــمـــا تـــشـــهـــده لــيــبــيــا حـــالـــيـــا مــن 
صراع بن معسكرين محلين، لكل منهما 
مؤسساته الخاصة، لا يُعتبر مجرّد صراع 
ــمــا يــعــد امــتــداداً 

ّ
داخــلــي عــلــى الــســلــطــة، وإن

لـــلـــصـــراع عــلــى الـــنـــفـــوذ بـــن مــجــمــوعــةٍ من 
الخطى  سارع 

ُ
ت والدولية،  الإقليمية  القوى 

من أجل رسم خريطةٍ جديدةٍ للسيطرة على 
 استراتيجية مرتبطة 

ً
النفط الذي يعد سلعة

تبرز  حــيــث  بــالــدم،  وتــتــشــابــك  بالجغرافيا 
إحــدى كلمات  النفط هنا باعتبارها  ورقــة 
ــراع الحقيقي  الـــصـ لــفــهــم  المــفــتــاحــيــة  الــســر 
ــي الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الــنــفــط  الــــــذي يــتــمــثــل فــ
وعائداته بن طرفن محلين مدعومن من 

قوى إقليمية ودولية مختلفة.
القوى  وتحرّكات  المعارك  بتتبع خط سير 
المــحــلــيــة الــفــاعــلــة عــلــى الأرض وتــمــركــزات 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــتــدخــلــة في 
 ما 

ّ
ــدرك أن الـــشـــأن الــلــيــبــي وتــحــالــفــاتــهــا، تــ

يحرّكها هو البعد النفطي الذي يُشكل البعد 
الأهم في تحرّكات هذه القوى وتحالفاتها، 
فــخــريــطــة الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ـــرســـم بـــنـــاءً عــلــى اســتــثــمــارات 

ُ
فـــي لــيــبــيــا ت

هـــذه الـــقـــوى ومــصــالــحــهــا الــنــفــطــيــة، فعلى 

علي أنوزلا

تـــمـــرّ الــتــجــربــة الــتــونــســيــة بــمــرحــلــة من 
أصعب المراحل التي عاشتها منذ إطاحة 
ــهــــارب زيــــن الــعــابــديــن  نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــ
بــــن عـــلـــي، فــمــنــذ قـــيـــامـــهـــا وهـــــي تـــواجـــه 
ــوراتٍ مـــضـــادة غــرضــهــا الـــقـــضـــاء على  ــ ــ ثـ
السابق  النظام  واســتــعــادة  مكتسباتها، 
ــــذي كـــتـــم أنــــفــــاس الــتــونــســيــن عــقــديــن  الــ
ــا يــــحــــدث فــــي تــــونــــس لــيــس  ــ ونــــيــــفــــا. ومــ
العالم  التي عرفها  الــثــورات  جديدا، فكل 
ــادّة، إنــمــا  ــ ــــضـ وجــــــدت أمـــامـــهـــا ثـــــــورات مـ
ثــوراتٍ  التونسية وجــدت أمامها  الــثــورة 
 
ً
مــضــادة عـــديـــدة، كــلــمــا تـــجـــاوزت واحــــدة

اللحظة  وفـــي  أخــــرى.  اعــتــرضــت طريقها 
ــه الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة  الـــحـــالـــيـــة، تــــواجــ
الأزمــات  بــه، بسبب  امتحان تمر  أصعب 
الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة الـــتـــي حـــالـــت دون 
تنصيب حــكــومــة مــنــســجــمــةٍ ومــســتــقــرّة، 
ــعــــل أزمــــــــــة وبــــــــــاء كـــــورونـــــا  ــفــ وأيــــــضــــــا بــ
الاقــتــصــاد،  على  السلبية  وانعكاساتها 
 أنــه 

ٌ
وعــلــى حــيــاة الــتــونــســيــن. ومـــعـــروف

ــات الــســيــاســيــة المــصــاحــبــة  فـــي ظـــل الأزمــــ
لــــظــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، تــنــتــعــش 
الـــظـــواهـــر الـــنـــشـــاز الـــتـــي تــنــخــر الأنــظــمــة 
والمجتمعات من الداخل، فأغلب الأنظمة 
التي  الــثــورات  والانقابات ضد  الفاشية 
عرفها الــتــاريــخ خــرجــت مــن رحــم أزمـــاتٍ 
ــــوات  صــعــبــة، تــســتــغــلــهــا مــثــل هــــذه الأصـ
الـــــنـــــشـــــاز، لـــتـــجـــيـــيـــرهـــا ضــــــد الــــــثــــــورات 
ومــكــتــســبــاتــهــا، قـــصـــد الانــــقــــاب عــلــيــهــا 
والــحــلــول محلها. حـــدث هـــذا مــع الــثــورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــــكــــرّر مــــع ثـــــــورات عـــديـــدة 
بلدانها  أدخلت  ثــورات مضادة،  واجهت 
ــدت الـــطـــريـــق  ــهــ ــى عـــــارمـــــة، مــ إلــــــى فــــوضــ
لــبــروز الــفــاشــيــات والــدكــتــاتــوريــات التي 
تستغل ظروف عدم الاستقرار والأزمــات 
الاقتصادية، لتقديم نفسها بديا منقذا، 
ولنا في ثورات الربيع العربي عِبر كثيرة 
في مصر وليبيا واليمن وسورية. وتجد 
التي  الوحيدة  وهي  التونسية،  التجربة 
صــمــدت عشر ســنــوات أمـــام مــا تعرّضت 
له من انقابات وثــورات مضادة، نفسها 
اليوم أمام أصعب امتحان تمر به، ممثا 
ــب 

ّ
ــوات الــفــاشــيــة الــتــي تــؤل فــي عـــودة أصــ

التي  الشعبوية  الخطابات  وفي  ضدها، 
السياسي، ومن  العمل  قيمة  من  س 

ّ
تبخ

التي بدونها لا  السياسية  دور الأحــزاب 
يمكن أن يقوم أي نظام ديمقراطي سليم. 
ســمــحــت أجـــــواء الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي تــعــرفــهــا تـــونـــس بــظــهــور أصـــــواتٍ 
تنادي بعودة النظام البوليسي في زمن 
نــهــارا بإقصاء  بــن علي، وتطالب جــهــارا 
كــــل مـــعـــارضـــيـــهـــا، واســـتـــئـــصـــال كــــل مــن 
تــصــفــهــم فـــي خــطــابــهــا ألاســتــئــصــالــي بـ 
»الإرهابين«. زعيمة هذا التيار وصوته 
المـــســـتـــفـــز هــــي الـــنـــائـــبـــة رئـــيـــســـة الـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر، عبير مــوســي، والــتــي 
تـــجـــمّـــع حـــولـــهـــا بـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الــســابــق 
المــطــاح بـــه. لا تخفي هـــذه المــــرأة عــداءهــا 
ــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، وحــنــيــنــهــا لــلــعــهــد  ــثـ ــ الـ
مواطنيها،  أنــفــاس  كتم  الــذي  البوليسي 

عبد اللطيف السعدون

»فـــي هـــذا الــبــلــد لا يــأمــن المـــرء عــلــى نفسه« 
ــه مـــن أصـــدقـــائـــهـــا مــــرارا 

ْ
.. هــــذا مـــا ســمــعــت

هــيــا ميفيس، عندما  الألمــانــيــة،  الــنــاشــطــة 
ــتـــي أحــبــتــهــا  قـــــــرّرت الإقــــامــــة فــــي بــــغــــداد الـ
عــلــى نــحــوٍ لــم يسبق لــهــا أن أحــبــت مدينة 
ــــى درجــــــة أن مـــعـــارفـــهـــا أطــلــقــوا  مــثــلــهــا، إلـ
بيتا  أنــشــأت  بــغــداد«.  »عاشقة  لقب  عليها 
ثــقــافــيــا، وكـــرّســـت نــفــســهــا لــلــعــمــل الــثــقــافــي 
والإنــســانــي مــن خــالــه، وحــظــيــت باهتمام 
شــبــاب المجتمع الــبــغــدادي الــذيــن شــاركــوا 
فــي الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الــتــي تبنتها، 
ولــكــن أصــدقــاءهــا ظــلــوا يــعــتــبــرون بقاءها 
خيارا مجنونا، مع أنها استطاعت أن تعيد 

للمدينة بعض ألقها وعنفوانها.
شعرت هيا، في الأسابيع الأخيرة، بأنها 
مــطــوّقــة بــإحــســاس مــن يــتــوقــع شــــرا. تقول 
الــعــراقــيــة، ذكـــرى ســرســم، إن ما  صديقتها 
ــان يــثــيــر هــواجــســهــا احـــتـــمـــال تــعــرّضــهــا  كــ
لـــاخـــتـــطـــاف، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن شــاعــت 
فـــي المــديــنــة أخـــبـــار الاخــتــطــاف والــتــغــيــيــب 
لمــثــقــفــن وفــنــانــن عــديــديــن ظـــل مصيرهم 
مـــجـــهـــولا، مــنــهــم الـــبـــاحـــث والـــنـــاشـــر مـــازن 
لطيف والكاتب الصحافي توفيق التميمي، 
وقبلهما عشرات من ناشطي ثورة تشرين. 
وبــعــدمــا اغــتــيــل الــنــاشــط الــســيــاســي هشام 
الــهــاشــمــي عــلــى الــنــحــو المــــعــــروف، تحقق 
فــعــا مـــا خــشــيــت مــنــه هــيــا، إذ تــرصّــدهــا 
تموزيةٍ  أمسيةٍ  في  وقحون،  مليشياويون 
حــارة من أمسيات الأسبوع الماضي، وهي 
إلى  واقــتــادوهــا  الــى منزلها،  بالعودة  تهمّ 

حيث لا يعرف أحد.  
 من هي الجهة التي نفذت عملية الاختطاف، 
وما الدوافع وراء العملية؟ يعترف المسؤول 
الأمني في التيار الصدري، حاكم الزاملي، 
بأن الخطف »وقع في منطقة مؤمنة أمنيا 
وعـــســـكـــريـــا ومـــراقـــبـــة بـــالـــكـــامـــيـــرات وعــلــى 
مــقــربــة مـــن مـــنـــازل لــضــبــاط كــبــار يعملون 
في أجهزة أمنية حساسة«. هل الخاطفون 
وقدراتها  بالعن،  ــرى 

ُ
ت لا  خرافية  كائناتٍ 

خـــارقـــة إلــــى درجــــة أنــهــا تــســيــر فـــي مــوكــب 
ى رجال 

ّ
سيارات ذات طابع رسمي، وتتخط

ــن يــنــتــشــرون فـــي كـــل مـــكـــان، مـــن دون أن  أمـ
يتمكّنوا من مشاهدتها! 

وعـــلـــى درب »رمـــتـــنـــي بـــدائـــهـــا وانـــســـلـــت«، 
المــلــيــشــيــاويــون فــي شخصية رئيس  وجـــد 
الحكومة، مصطفى الكاظمي، الذي صنفوه 

لتدافع  والناعمة  والاقتصادية  العسكرية 
عـــن مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة وتــوســعــهــا، 
ولــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــتــمــد على 
أمــنــي، يقمع مختلف  فـــردي  نــمــوذج حكم 
أفــكــاره وأسلوب  المعارضة، وينشر  أنــواع 

حكمه في المنطقة. 
وتـــأتـــي دراســــــة مــعــهــد الــــشــــؤون الــدولــيــة 
المعهد جيدو  فــي  للباحث  الألمــانــي، وهــي 
محمد  بــأن  تفيد  تــقــاريــر  على  ستينبرج، 
القيادة السعودية  بن زايد هو الذي أقنع 
الــيــمــن. وتشير  بــخــوض حـــرب  فـــي 2015 
الدراستان إلى النفوذ الكبير الذي يمارسه 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي،  ــ ــلـــى ولــ بــــن زايـــــــد عـ
التي  الوثيقة  محمد بن سلمان، والعاقة 
تربطهما، وإلى أن الأخير يعتبر بن زايد 
نموذجا ومعلما له. كما توضح الدراستان 
الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في دعم 
الانقاب العسكري في مصر )2013(، وفي 
دعم مساعي اللواء الليبي المتقاعد المتمرد، 
خليفة حفتر، للسيطرة على ليبيا بالقوة 
الــعــســكــريــة، وهـــي المــســاعــي الــتــي أفشلها 
الوفاق  لحكومة  التركي  العسكري  الــدعــم 
في طرابلس، وإلــى دور الإمـــارات في دعم 
اليمن،  جنوب  في  الانفصالية  المليشيات 
والتي غيرت من خريطة القوى السياسية 
هناك، وكلها عوامل تأثير واضحة للدور 

الإماراتي الجديد.
الغربية  الحكومات  كله وعي  يتطلب هذا 
ــه الإمــــــــــاراتــــــــــي، وعــــــدم  ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـــعـ ــبـ بـــطـ
الــذي  التقليدي  المنظور  مــن  معه  التعامل 
يــركــز عــلــى انــفــتــاح الإمــــــارات الاجــتــمــاعــي 
والــديــنــي، وعــلــى نــمــوذجــهــا الاقــتــصــادي، 
الغربين  الدبلوماسين  عيش  وســهــولــة 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، وعــاقــاتــهــم الــوثــيــقــة مع 
على جوهر  التركيز  دون  من  مسؤوليها، 
ــاراتــــي الــجــديــد، الــقــائــم على  الــتــوجــه الإمــ

صنعاء، أما في توريط إخوان اليمن في 
مواجهة دموية معهم، وهو ما لم يحدث، 
فسقطت صنعاء في يد الحوثين، وبعد 
ذلك تحالفت السعودية أحيانا مع إخوان 

اليمن، وظلت الإمارات تعاديهم.
أمــــا إيــــــران فــتــبــدو عــــــداوة الإمــــــــارات لها 
أكـــثـــر تــعــقــيــدا، بــســبــب الــتــهــديــد المــبــاشــر 
الـــــذي تــمــثــلــه إيــــــران وقـــوتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ــضــت الإمـــــــارات من 

ّ
لــــإمــــارات، حــيــث خــف

وجودها العسكري في اليمن منذ صيف 
العالم الماضي )2019(، بعد تعرّض سفنٍ 
كما تخشى  الخليج.  فــي  لاعــتــداءات  لها 
الإمــــــارات مـــن تــعــرّضــهــا لــخــســائــر مــاديــة 
فادحة، في حال وقــوع مواجهة عسكرية 
بــن الــولايــات المتحدة مــن ناحية وإيــران 
أخــرى.  ناحية  مــن  الإقليمين  وحلفائها 
لذا يبدو العداء لجماعة الإخوان المسلمن 
والمعارضة السياسية، والعمل على نشر 
الربيع  منذ  الفرد  وحكم  الديكتاتوريات 

العربي، من أهم محاور سياسة الإمارات 
الخارجية حاليا. 

وتقول دراسة »تشاتم هاوس« إن سياسة 
الخطيرة،  الإمـــارات هــذه مليئة بالعيوب 
فــهــي لا تحقق الاســتــقــرار عــلــى المستوى 
وحكم  الديكتاتوريات  نشر  لأن  الطويل، 
الدول  الفرد لا يفيد في تحقيق استقرار 
العربية على المستوى البعيد، وخصوصا 
أن دولا عربية، مصر مثا، لا تمتلك موارد 
الإمــارات المالية الضخمة التي تساعدها 
في اتباع تلك السياسة والإنفاق بسخاء 
على المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة وشـــراء رضا 
أخرى  عربية  دول  تتميز  كما  المواطنن، 
بــتــعــدّدهــا الـــداخـــلـــي، أو بــحــرصــهــا على 
حــقــوق مــواطــنــيــهــا وحــريــاتــهــم بــدرجــات 
مــخــتــلــفــة. وتـــوضـــح الـــدراســـة أن الــقــيــادة 
الإماراتية لا تمتلك استراتيجية واضحة، 
قــــرار، وأن صناعة  ولا مــؤســســات صــنــع 
الـــقـــرار الــســيــاســي تــتــركــز فـــي مــحــمــد بن 
زايد ومجموعة صغيرة من المستشارين 
المـــقـــرّبـــن، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى اتــخــاذ 
قــــــرارات ســريــعــة وغــيــر مــــدروســــة، كــقــرار 
ــزءٍ كــبــيــر مـــن قـــواتـــه مـــن الــيــمــن  ــ ســحــب جـ
فــي صيف عــام 2019، وقـــرار التوقف عن 
تدريب القوات الصومالية في 2017 بعد 
الدخول في خاف مع حكومة الصومال، 
أرض  بجمهورية  أبوظبي  عاقة  بسبب 
الصومال غير المعترف بها من الصومال، 
ــــي مــيــنــاء  ــــدة عـــســـكـــريـــة فـ ــاعـ ــ وبـــنـــائـــهـــا قـ
الحكومة  تصرّفات  بعض  وكذلك  بربرة، 
الــتــي تتم،  الإمـــاراتـــيـــة فــي ليبيا والــيــمــن 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، بــعــيــدا عـــن التنسيق 
مع حلفائها، كمصر والسعودية. وتأتي 
ــعــــاون الإمـــــــــارات مــع  الــــدراســــتــــان عـــلـــى تــ
ــي الــيــمــن  ــات ســلــفــيــة مــــتــــشــــدّدة فــ ــاعـ ــمـ جـ
وليبيا، تدعم مشروعها السياسي، وهو 

ــادة الإمـــــارات  ــ مـــا يــتــنــاقــض مـــع حــــرص قـ
عـــلـــى تـــأكـــيـــد عـــدائـــهـــم لـــلـــتـــشـــدد الــديــنــي 
إنهم  الــواقــع  يــقــول  فيما  لــه.  ومحاربتهم 
دينيا  مــتــشــدّدة  جماعات  مــع  يتعاونون 
الحال  كما  بالقاعدة،  بعضها  ترتبط  قد 

في اليمن. 
الجسيمة  الانتهاكات  إلــى  بالإضافة  هــذا 
ــي تـــتـــســـبـــب فــيــهــا  ـــتــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان الـ
ــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــيـــاســـات الإمـ الـــسـ
ــي مــقــدمــهــا الــيــمــن،  ــروب، وفــ ــحــ مــنــاطــق الــ
ي برامج 

ّ
حيث تتهم القوات الإماراتية بتبن

تــدعــم الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة والــتــعــذيــب 
والاعتقالات، من خال المليشيات المتحالفة 
معها، وهو ما عــرّض الإمــارات لانتقادات 
لــم تتعود عليها مــن قبل،  غربية واســعــة، 
وربــمــا ســاهــم فــي دفعها إلــى اتــخــاذ قــرار 

سحب غالبية قواتها من هناك. 
منذ  الإمـــارات  تغيّرت سياسة  باختصار، 
في  الغربية  والحكومات  العربي،  الربيع 
الجديد  السياسي  الــنــمــوذج  لفهم  حــاجــة 
أكثر  الإمــــارات، وهــو يقترب  اه 

ّ
الـــذي تتبن

مــن دول كروسيا والــصــن، فــي مــا يتعلق 
فــي ظل  الاقــتــصــادي،  النمو  إلــى  بالسعي 
ــيـــاســـات  ــدادي، وسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ نــــظــــام داخــــلــــي اسـ
خــارجــيــة تــدعــم الاســـتـــبـــداد وحــكــم الــفــرد، 
ــنــــشــــره، وإن حـــافـــظـــت الإمــــــــــارات عــلــى  وتــ
ــة بـــــــالـــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ عــــاقــــاتــــهــــا الـ
وإســـرائـــيـــل. حــيــث تـــذهـــب دراســــــة المــعــهــد 
أن  إلى  الدولية والأمنية  الألماني للشؤون 
ــارات أقـــل الــــدول اعــتــراضــا عــلــى خطة  ــ الإمـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية 
في الشرق الأوسط، المعروفة باسم »صفقة 
الـــــقـــــرن«، وأن »بـــــن زايـــــــد قــــد يـــقـــبـــل بــحــل 
يتماشى، إلى حد كبير، مع أفكار الحكومة 

الإسرائيلية«.
)كاتب مصري في لندن(

المثال، لو تناولنا الموقف الأوروبــي  سبيل 
من الصراع في ليبيا، لوجدناه يعاني من 
الانقسامات جرّاء وجود حالةٍ من اختاف 
المصالح وتعارضها بن دول الاتحاد ذاته، 
ــــذي أضـــعـــف هــــذا المـــوقـــف، وجــعــلــه  ــر الـ ــ الأمـ
 تـــدعـــم حــكــومــة 

ً
هــامــشــيــا، فــإيــطــالــيــا مـــثـــا

الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، بحكم 
ايني  شركة  تقودها  التي  استثماراتها  أن 
العاملة  النفطية  الشركات  أكبر  الإيطالية، 
في ليبيا، تتركز في الغرب الليبي، وتحديداً 
في طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة 
يقترب موقفها من  ولهذا  الوطني.  الوفاق 
المـــوقـــف الــتــركــي فـــي دعــــم حــكــومــة الـــوفـــاق 
النقيض  أن فرنسا على  الوطني، في حن 
ــم الــــجــــنــــرال خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــدعــ ــن ذلــــــك تــ ــ مـ
ضـــد حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، بــحــكــم أن 
الاستثمارات الفرنسية التي تقودها شركة 
التي  المــنــاطــق  الفرنسية هــي فــي  »تـــوتـــال« 
الليبي  الــجــنــوب  فــي  حفتر  عليها  يسيطر 
وفـــي مـــدن الــســاحــل. ولــهــذا يــقــتــرب موقف 
بـــاريـــس مـــع المـــوقـــف الـــســـعـــودي والمـــصـــري 
التركي.  والإمــاراتــي والروسي ضد الموقف 
ويمكن تعميم هذا الأمر على جميع القوى 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا، والــتــي 
تمثلها الشركات العاملة في المجال النفطي 
البريطانية  بتروليوم«  »بريتش  والغازي، 
ــروم«  ــ ــ ــازبـ ــ ــ ــتــــرشــــال« الألمــــانــــيــــة و»غـ ــنــ ــيــ و»فــ
أم«  و»أو  ــان  ــتــ ــيــ ــروســ الــ ــفــــط«  نــ و»روزت 
ــــول« الإســــبــــانــــيــــة،  ــســ ــ ــبــ ــ الــــنــــمــــســــاويــــة و»ريــ
وغيرها من الشركات الأميركية والصينية، 

وحتى التركية والمصرية.  
وبالتالي، أصبح الصراع على موارد النفط 
الــلــيــبــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، فـــي ظـــل المـــؤشـــرات 
مدينة  أطـــراف  على  والــحــشــودات  السابقة 
ســـرت، الأمـــر الـــذي قــد يجعل الــصــراع على 
حاسما  المقبلة  المرحلة  في  النفطي  الهال 

وحكمهم بالحديد والنار عقدين. وباتت 
 تــهــدد الــثــورة مــن الــداخــل، 

ً
تمثل ظــاهــرة

ليس فقط بسبب خطابها ألاستئصالي، 
النيابي، عمل  وفريقها  أو عرقلتها، هي 
وإنما  الباد،  في  الدستورية  المؤسسات 
لأنها مجرد صــدى لصوت أعــداء الثورة 
فــي الـــخـــارج، خــصــوصــا عــرّابــي الــثــورات 
العربية المضادة، حكام الإمارات العربية 
والــســعــوديــة، الــذيــن يــخــدمــون، بــتــواطــؤ 
ــــوات  مــفــضــوح، أجـــنـــدات إســـرائـــيـــل وأصـ
تــــرى  أن  تــــريــــد  الـــــغـــــرب لا  فـــــي  رجــــعــــيــــة 
بزمام  وتمسك  إرادتــهــا،  تحقق  الشعوب 

مصائرها بيدها. 
ظــاهــرة عــبــيــر مــوســي لــيــســت هــيّــنــة، ولا 
عابرة،  باعتبارها  معها  التعاطي  يجب 
فالشيء نفسه تكرّر مع حركة »تمرّد« في 
تلقائية عند ظهورها،  بــدأت  التي  مصر 
ــع شـــــعـــــارات تــصــحــيــحــيــة تــعــاطــف  ــرفــ تــ
ــار الــــثــــورة المـــصـــريـــة،  مــعــهــا حـــتـــى أنــــصــ
نجحت في لعب دور »دوبلير« لتحريك 
العسكري  لــانــقــاب  والتمهيد  الــشــارع، 
الـــذي أتـــى عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، بما 
الذين  ورمــوزهــا  نفسها  »تــمــرّد«  فيهما 
كانت تحرّكهم أذرع  الثورة المضادة من 
الخلف، قبل أن تحرقهم نارها، وتذريهم 
نسيا منسيا. ليس بالضرورة أن يتكرّر 
مــع ظاهرة  تونس  فــي  نفسه  السيناريو 
ــســتــنــفــد المــهــمــة 

ُ
عــبــيــر مـــوســـي، عــنــدمــا ت

ــيـــد  ــكـــن الأكـ ــتــــي وجـــــــدت مــــن أجـــلـــهـــا، لـ الــ
أنها وجــه آخــر لحركة »تــمــرّد« تونسية، 
يريدها أصحابها أن تتجلى في صورة 
ــورة مـــضـــادّة »نـــاعـــمـــة«، تــنــخــر الهيكل  ثــ
الــداخــل، حتى تسقطه على مــن فيه،  مــن 
بمن فيهم النائبة التي تستغل منصبها، 
منذ دخلت إلى البرلمان، ليس للدفاع عن 
مصالح من انتخبوها من أبناء الطبقات 
الــشــعــبــيــة الــتــونــســيــة الــــكــــادحــــة، وإنـــمـــا 
بغرض مهاجمة خصومها، حتى حولت 
ــــى جـــلـــســـات ردح  الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي إلـ
وشــتــم فــي حــق خــصــومــهــا. ومـــع الأســف 
تــجــد مــن يــصــفــق لــهــا، حــتــى فــي أوســـاط 
اليسار المتكلس وبعض نخبه المهزومة.  
ــثــــورة  ــر الــــثــــانــــي الـــــــذي يــــتــــهــــدّد الــ الـــخـــطـ
ــل يــمــثــلــه الــخــطــاب  ــداخـ الــتــونــســيــة مـــن الـ
الـــــشـــــعـــــبـــــوي المـــــتـــــنـــــامـــــي الــــــــــــذي يـــبـــنـــي 
ــه عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة الأحــــــــزاب  ــتـ ــيـ مـــشـــروعـ
يمثله  شأنها،  مــن  والتقليل  السياسية، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، الـــذي 
أثبت خال الشهور التسعة الماضية من 
تــولــيــه رئــاســة الــبــاد أنـــه مــجــرّد ظــاهــرة 
صوتية فارغة، رجع صدى لصوتٍ يعيد 
تـــكـــرار نــفــســه. أول رئــيــس مــنــتــخــب على 
رأس نظام ديمقراطي يفتخر بأنه لم ينتم 
قط في حياته لحزب سياسي، وهذا من 
حقه، ويفاخر بأنه »رئيس با برنامج«، 
لا يــكــل ولا يــمــل مـــن تــوجــيــه الــخــطــابــات 
العمل  ل مــن أهمية 

ّ
تقل الــتــي  والإشــــارات 

الأحــزاب  س من وجــود 
ّ

السياسي، وتبخ
السياسية، وجديد هذه الإشارات تكليف 
رجل تكنوقراط ليرأس الحكومة، ضاربا 
التي  الانتخابات  نتائج  الحائط  عــرض 
على  أو  الشعب،  إرادة  عــن  المعبر  تعتبر 

لاتهامه  السهل،  الصيد  أميركيا«  »عميا 
بــتــدبــيــر واقــعــة الاخــتــطــاف، غــــرّد المــتــحــدث 
بـــاســـم مــلــيــشــيــا حــــزب الـــلـــه الـــعـــراقـــي، أبــو 
عــلــي الــعــســكــري، »إن عــصــابــات الــكــاظــمــي 
هـــي الــتــي دبــــرت الــعــمــلــيــة«. وأعـــطـــى زعــيــم 
مــلــيــشــيــا الــعــصــائــب الـــنـــافـــرة عـــن الــحــشــد، 
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، أصــــدقــــاء أمـــيـــركـــا صــفــة 
العملية، حيث  نفذ  الــذي  الثالث«  »الــطــرف 
الألمــانــيــة  تــهــديــد شـــركـــة ســيــمــنــس،  أرادوا 
العراق  كهرباء  مشاريع  بتنفيذ  المــوعــودة 
عــبــر اخــتــطــاف هــيــا. وثــمّــة تــغــريــدة أخــرى 
مــضــحــكــة لمـــســـؤول فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي، 
العراق في  مفادها بأن المختطفة تقيم في 
لديها  وليس  ســنــوات،  ثماني  منذ  الخفاء 
بــالإقــامــة، ولــذلــك تحركت  تصريح رســمــي 
جهة أمنية لاعتقالها والتحقيق معها )؟(.

ـــان يـــأمـــل أن يحقق  أمــــا الــكــاظــمــي الـــــذي كـ
اخــتــراقــا فــي المــشــهــد الــســيــاســي، مــن خــال 
زيارته طهران الأسبوع الماضي، فقد جاءت 
واقعة الاختطاف لتشكل استفزازا مريعا له. 
وقدّر، وهو القادم من محيط الاستخبارات، 
المليشيات  رجــال  بأساليب  والعارف جيدا 
السوداء في النيْل من خصومهم، أنه وحده 
المــقــصــود بــالاخــتــطــاف، ولــيــس غــيــره، وأن 
اختيار ناشطة ذات سمعة دولية هذه المرّة 
تــحــدّ مــقــصــود لــســلــطــتــه، ولــهــيــبــتــه رئــيــس 
حكومة، والرسالة التي أرادوا إيصالها له: 

»نحن موجودون هنا، وسنظل«.
ولــلــتــخــلــص مــــن المــــــــأزق، أطـــلـــق الــكــاظــمــي 
بهدف  الفولكلورية،  المقاربات  من  سلسلة 
امــتــصــاص غــضــب الـــنـــاس. اســتــقــبــل أســـرة 
الــصــحــافــي تــوفــيــق الــتــمــيــمــي بــعــد شــهــور 
ــا بــفــتــح  ــ ــدهــ ــ ــافــــه، ووعــ ــتــــطــ ــن اخــ ــ طـــويـــلـــة مـ
ــز لـــوزيـــر داخــلــيــتــه  ــ مــلــف المــخــتــطــفــن. وأوعـ
باستقبال المختطفة، بعد إطاق سراحها، 
لتطمينها وإخــاء مسؤولية الحكومة عن 
اخــتــطــافــهــا. وواصــــل الإعــــان عــن اســتــمــرار 
الــتــحــقــيــق لمــعــرفــة الــفــاعــلــن ومــعــاقــبــتــهــم، 
وحــرص على أن يثبت عبارة »مهما كانت 

الجهة التي يرتبطون بها«.  
ولـــســـوف تـــمـــرّ هــــذه الـــواقـــعـــة الــتــراجــيــديــة 
الــجــديــدة، كما مــرت واقــعــات أخـــرى مثلها 
آثــر أن ينذر  الناشطن  قــبــل، لكن أحــد  مــن 
الــكــاظــمــي مـــن مــغــبــة مـــا يـــحـــدث: »عــنــدمــا 
تكون الدولة مختطفة، يصبح كل فرد فيها 
مشروع اختطاف في أي لحظة، وقد تكون 

أنت الضحية القادمة إذا لم تتحرّك«. 
)كاتب عراقي(

الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة الـــتـــي تــقــمــع مختلف 
أنــــــــواع المــــعــــارضــــة، وتـــــراقـــــب مــواطــنــيــهــا 
وتنشر  التكنولوجيا،  أحـــدث  مستخدمة 
الاستبداد في المنطقة، وتعمل على تقوية 
عــاقــاتــهــا بــالــصــن وروســـيـــا، لمـــوازنـــة أي 

ضغوط قد يمارسها الغرب عليها. 
وتــفــيــد الـــدراســـتـــان بـــأن رؤيــــة مــحــمــد بن 
ــد الــســيــاســيــة تــرتــكــز عــلــى خصومته  زايــ
مــع عــدويــن رئيسين: إيـــران الــتــي تحتل 
جزرا إماراتية منذ السبعينيات، وتنشر 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــتــــزايــــد فـ ــا بـــشـــكـــل مــ ــفــــوذهــ نــ
وجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن، خصوصا 
ــــول دراســــــة  ــقـ ــ ــيــــع الــــعــــربــــي. وتـ مـــنـــذ الــــربــ
معهد الــشــؤون الدولية إن عــداء بــن زايــد 
»الإخــوان« هو المحرّك الأهــم لسياساته  لـــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ويــــــفــــــوق عـــــــــــداءه لإيـــــــــران. 
ــي عـــهـــد أبــوظــبــي  ــ ــــوف ولـ ــك خـ ــ وأصــــــل ذلـ
مـــن المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، وأن جــمــاعــة 
ــة، المـــرتـــبـــطـــة فــكــريــا  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإصـــــــاح الإمـ
بـــالإخـــوان المــســلــمــن، هــي أكــبــر جماعات 
الأمــر  الإمــــارات،  فــي  السياسية  المعارضة 
الذي جعله يركز على قمعها وتجريمها 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، مــن دون أن ينسى 
قمع النشطاء الليبرالين أيضا، فالقضية 
مــعــاداة  ليست الإخـــوان المسلمن، وإنــمــا 
المعارضة السياسية، وخوف بن زايد من 
تغير نظام الحكم. ولذا يصر على تصوير 
 لم 

ْ
كل الجماعات الإخوانية إرهابية، وإن

يــصــوّرهــا جماعات  كــمــا  الــعــنــف.  تمتهن 
ــا لــلــجــمــاعــة الأم في  ــ غــيــر وطــنــيــة، ولاؤهـ
مصر ولــيــس لــدولــهــا. ويــحــاربــهــا فــي كل 
الإقـــلـــيـــم، حــتــى لـــو عـــرّضـــه ذلــــك لخسائر 
ســيــاســيــة كــمــا يـــحـــدث فـــي الــيــمــن، حيث 
الحوثين نجحوا في  إن  الــدراســة  تــقــول 
الــســيــطــرة عــلــى صـــنـــعـــاء، لأن الــتــحــالــف 
الــعــربــي لــم يــقــف بــقــوة ضــد زحــفــهــم على 

هــنــاك من  لــيــبــيــا، خــصــوصــا وأن  لمستقبل 
ــم »حــــدود حـــمـــراء« بــن أقــالــيــم  يــحــاول رسـ
الــبــاد الــثــاثــة، الأمـــر الـــذي قــد ينقل ليبيا 
 فــي الــصــراع، 

ً
إلــى موجة جــديــدة أكثر حـــدّة

ــكــــون مـــســـرحـــهـــا الأســــــاســــــي مـــنـــاطـــق  ــيــ ســ
آبــــار الــنــفــط ومــــدن الــســاحــل المــشــرفــة على 

التصدير. 
ـــه، وعــلــى الــرغــم من 

ّ
وعــلــيــه، يمكن الــقــول إن

ذات  الجيواستراتيجية  الاعتبارات  أهمية 
الطابع الإقليمي والدولي للصراع الجاري 
في ليبيا، إلا أن القوى الإقليمية والدولية 
النفط  أن  تعتبر  الــصــراع  هــذا  فــي  الفاعلة 
من  بها  سيغنم  التي  الكبرى  الجائزة  هــو 
يــنــتــصــر، فــالــنــفــط يــحــتــل جــانــبــا كــبــيــراً من 
اهــتــمــامــات كــل هـــذه الــقــوى، بحيث أصبح 
استراتيجياتها،  فــي  أساسيا  بعداً  يشكل 
في ظل الحقيقة التي تبنّ تحوّل النفط إلى 
بالجغرافيا،  مرتبطةٍ  استراتيجيةٍ  سلعةٍ 
ــنــــاصــــر  ــــل مـــــنـــــه أحــــــــــد عــ ــعـ ــ ــــجـ وهــــــــــو مــــــــا يـ
الجيواستراتيجيا الدولية، والذي يتشابك 
الخاسر  سيكونون  الــذيــن  الليبين  بــدمــاء 
الأكبر في هذا الصراع، إذا لم يتم وضع حد 

له في أسرع وقت. 
)كاتب سوري(

الأقــــل إرادة مـــن شــــارك فــيــهــا. لــقــد جـــرّب 
التونسيون عدة عقود حكم التكنوقراط 
فــــي عـــهـــد بــــن عـــلـــي، والـــحـــكـــم عـــلـــى تــلــك 
التجربة لخصتها ثورتهم التي أطاحت 
ذلــك النظام ورمــوزه التي كانت فــوق كل 

محاسبة أو مساءلة شعبية. 
عبير موسي وقيس سعيد وجهان لعملة 
واحدة، مساران مختلفان لكنهما يلتقيان 
عــنــد الـــهـــدف نــفــســه، تــحــطــيــم الـــثـــورة من 
ــل، وتــبــخــيــس عــمــل قــــوى الــتــغــيــيــر  ــداخــ الــ
كان  كاهما  خطابها.  من  الناس  وتنفير 
مـــوجـــودا فـــي عــهــد الــنــظــام الــــذي نكسته 
الثورة، عبير موسي مجرّد صوت مغمور 
في جوقة المطبّلن لعهدة رابعة للرئيس 
المــخــلــوع، وقــيــس ســعــيــد أســـتـــاذ جامعي 
ــام كـــل الانــتــهــاكــات  ــ ظـــل يــبــتــلــع لــســانــه أمـ
الفظيعة التي ارتكبها النظام السابق في 
حق معارضيه، ولم يُسمع له صوت، وهو 
المـــفـــوّه، ينتقد  الــدســتــوري  الــقــانــون  فقيه 
الـــخـــرق الــســافــر لــلــقــانــون والـــدســـتـــور في 
عهد »دساترة« بن علي. قوة صوتي عبير 
اليوم، يستمدانها  موسي وقيس سعيد، 
ــورة الــتــونــســيــة الـــتـــي حــرّرتــهــمــا  ــثــ مــــن الــ
ـــر صـــوت 

ّ
ــيـــود الـــتـــي كـــانـــت تـــســـخ ــقـ ــن الـ مــ

وصداهما  الثاني،  صــوت  وتلجم  الأولـــى 
يــصــل إلــيــنــا، الـــيـــوم، لأنــهــمــا يـــوجـــدان في 
شرعيتهما  تحميهما  ديــمــقــراطــي،  نــظــام 
الانــتــخــابــيــة، ولـــو اســتــمــر الــنــظــام الــقــديــم 
الذي يدافع كاهما عنه بطريقته الخاصة 

لما قامت لهما قائمة. 
انــتــقــاد الــظــواهــر الــنــشــاز الــتــي أفــرزتــهــا 
أجــواء  لها  وسمحت  التونسية،  الــثــورة 
الحرية بالتبلور والبروز لفرض نفسها 
ــيـــة  ــؤولـ ــفـــي المـــسـ ــنـ بـــــدائـــــل خــــــادعــــــة، لا يـ
الــثــورة  الــتــي تتحمّلها قـــوى  الــتــاريــخــيــة 
ــوى الــتــغــيــيــر الـــتـــي أدّت،  ــ الــحــقــيــقــيــة، وقـ
وخصوماتها،  وإخــفــاقــاتــهــا  بأخطائها 
إلى تردّي الوضع إلى ما وصل إليه اليوم، 
وأعــنــي هــنــا حــركــة الــنــهــضــة الإســامــيــة، 
الــيــســاريــة، وحـــركـــة المجتمع  والأحـــــــزاب 
المــدنــي والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والأصــــوات 
ــرّة وقــــوى الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــيــة الــتــي  الـــحـ
تــوارت إلى الخلف، وتركت المجال فارغا 

لنعيقٍ ينذر بما هو آتٍ من أسوأ. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

سمات النموذج الإماراتي

الصراع في ليبيا... تشابك النفط بالدم

تونس بين ظاهرة عبير موسي 
وشعبوية قيس سعيد

هل الكاظمي الضحية 
القادمة في العراق؟

الحكومات الغربية 
في حاجة لفهم 

النموذج السياسي 
الجديد للإمارات، 

وهو يقترب أكثر من 
روسيا والصين

تحوّل النفط إلى 
سلعةٍ استراتيجيةٍ 

مرتبطةٍ بالجغرافيا

عبير موسي وقيس 
سعيد وجهان لعملة 

واحدة، مساران 
مختلفان لكنهما 

يلتقيان عند الهدف 
نفسه

آراء

أرنست خوري

ر في أوســاط قيادة النظام المــصــري، لكان توقف عند تخلي 
ّ
مَــن يفك لو كــان هناك 

للغاية.  الإثــيــوبــي جـــدّي  النهضة  أن مــوضــوع ســد  تــبــنّ  الــقــاهــرة، منذ  الحلفاء عــن 
استغاثت السلطة في مصر فلم تجد حلفاءها: لا أتى الدعم من السعودية ولا من 
الإمــارات ولا من إسرائيل، مع أن الظروف كانت تسمح بتدخل فاعل من هــؤلاء لو 
توفر القرار السياسي لديهم. وللدقة، صدر الدعم من هؤلاء، لكنه توجه نحو الطرف 
ــدان 

َ
والــبَــل يكون لمصر.  أن  بــدل  تحديداً،  الماضين  العامن  فــي  إثيوبيا،  نحو  الآخـــر، 

الخليجيان يملكان كل ما يلزم لممارسة الضغط المالي على إثيوبيا، لو أرادا تعزيز 
آبي  السعودية والإمــارات ساهمتا في ترسيخ حكم  المفاوضات.  القاهرة في  موقع 
أحمد منذ وصوله إلى السلطة ربيع عام 2018. عملتا على إبرام اتفاق السلام بن 
إثيوبيا وإريتريا، والتزمت أبوظبي بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد الإثيوبي، 
مباشرة  استثمارات  آخــريــن  ومليارين  المــركــزي،  البنك  فــي  وديــعــة  دولار  وملياري 
التبادل التجاري غير النفطي بن الإمـــارات وإثيوبيا إلــى نحو  الــزراعــة، ووصــل  في 
ــارات.  إلــى الإمـ ألــف عامل إثيوبي  850 مليون دولار، وتــم الاتــفــاق على إرســـال 50 
إثيوبيا  النفوذ في  السباق لكسب  إلى تعويض تأخرها في  السعودية، فسعت  أما 
ومنطقة القرن الأفريقي عموماً، وقد قدمت نهاية 2019 قرضن بقيمة 140 مليون 
دولار لأديس أبابا على أمل أن تصل قيمة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا إلى 13 
مليار دولار، بحسب تصريحات منسوبة للقنصل العام الإثيوبي في جدة، مروان 
البلد الأفريقي تبلغ نحو 6  بــدري، علماً أن الاستثمارات السعودية الحالية في ذلك 
مليارات دولار. لم يتم توظيف ذلك كله ضغطاً على أديس أبابا، ولا تم الاستناد إليه 
زيادة  توافق على  إثيوبيا  لعل  الطرفن،  ــ سعودية ما بن  إماراتية  لإطــلاق وساطة 
الحصة المائية لمصر. أما إسرائيل، فعلاقاتها استراتيجية دينية اقتصادية عميقة 
مع إثيوبيا، وهي تخطو خطواتها في الإطار العسكري لكي تحمي منظومة صواريخ 

إسرائيلية إنشاءات سد النهضة لدى اكتماله.
د أديـــس أبــابــا  ــم فــي الــدعــم الخليجي الــســخــي لإثــيــوبــيــا، أنـــه صـــدر فــي عــز تــفــرُّ الأهـ
ــام 2018، أي فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بن  بــمــوضــوع ســـد الــنــهــضــة، وتــحــديــداً مــنــذ عـ
الاستسلام المصري المسبق، والــذي ترجمه توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق 
المبادئ )2015(، ثم لاحقاً افتعاله مسرحيته السمجة في 2018 بالطلب من آبي أحمد 
أن يقسم بالعربية بألا يتسبب بالضرر لمياه مصر! إذن، استفادت إثيوبيا من الحلم 
ــ أعدائها  ــ الإماراتي بفعل المستحيل لقطع الطريق أمام نفوذ خصومها  السعودي 
)إيران وقطر وتركيا( في منطقة القرن الأفريقي. هنا تحالف مصالح بن السعودية 
والإمارات من جهة، وإثيوبيا من ناحية ثانية، أما هناك، في علاقة البلدين الخليجين 
مع مصر، فتبعية لا تحالف. وللتبعية في منطق المسؤولن السعودين والإماراتين 
أمثلة من الإهانات والإذلال: حادثة سعد الحريري في الرياض شكلت الذروة. قبلها 
وبعدها، تحضر إلى الذهن قصص عبد ربه منصور هادي، حيناً بالكلام عن إقامة 
ومسؤولن  وزراء  بطرد  وأحياناً  السعودية،  العاصمة  فــي  عليه  مفروضة  جبرية 

يمنين تجرأوا على انتقاد العبث المتمادي للسعودية وللإمارات في بلدهم.
أبــوظــبــي والـــريـــاض. إمــا أن يــكــونــوا تابعن أو  لا مــكــان للتحالف فــي معجم حــكــام 
متبوعن. التخلي عن نظام السيسي في قضية سد النهضة مثال جديد. لا الأمن 
أمــام  لهم شيئاً  النيل تعني  هِبة  هـــؤلاء، ولا  بــال  لمائة مليون مصري يشغل  المــائــي 
ذلك  كــان  ولــو  وإيـــران، حتى  البحث عمن يمكن تحريضه ضــد قطر وتركيا  رحلة 
القاهرة، ستهدأ  التخلي عن الحليف المصري في محنته. ووفق منطق حلفاء  ثمنه 
طفئ مياه البحر المحلاة باستثمارات سعودية وإماراتية الغضب 

ُ
أزمة السد قريباً، وت

ر أن حكامها لم يقابلوا طرفاً عربياً واحداً تودّد 
ّ
المصري. أما إسرائيل، فجدير تذك

إليهم مجاناً، بأي علاقة ندّية محترمة.

انطوان شلحت

لا يعني تراجع احتلال موضوع مخطط بنيامن نتنياهو، ضم مناطق من الضفة 
الغربية المحتلة إلى »السيادة الإسرائيلية« صدارة عناوين وسائل الإعلام، أن المخطط 
التداول بشأن مراد  سيمسي جــزءًا من الأرشيف، بقدر ما يشير هذا إلى تواضع 
، وهي 

ً
 أم آجلا

ً
نتنياهو، ريثما يتم تذليل العقبات التي تقف في طريق تنفيذه، عاجلا

بالأساس عقبات داخلية إسرائيلية وأميركية.
ولدى متابعة ما يرد في ثنايا تحليلات يكتبها ناطقون بلسان اليمن الإسرائيلي، 
أجندة  على  الطاغية  هــي  تنفكّ  لا  الضم  مقاربة  أن  فــي  للشك  أدنــى مجال  يبقى  لا 
هذا اليمن، إلى درجة تصعيد الهجوم الحادّ الذي شنته على كل من يعارضها أو 
في  بمن  فلسطن،  في  العدالة  بتحقيق  تتعلق  لا  وإنْ لأســبــابٍ  منها،  يتحفظ  حتى 
واليهود  بايدن،  الأميركية، جو  الرئاسة  لانتخابات  الديمقراطي  الحزب  مرشح  ذلك 
تيار  تحت  والمنضوين  الديمقراطي  للحزب  المــؤيــديــن  المــتــحــدة، سيما  الــولايــات  فــي 
على  خطر  بايدن  »جو  بـ الكاتب  عنونه  التحليلات  هــذه  أحــد  الإصلاحية.  اليهودية 
ر الحكومة 

ّ
دولة إسرائيل«، وأشير فيه إلى أنه في حال انتخاب هذا الأخير، الذي حذ

في  المتحدة  للولايات  رئيسًا   ،1967 منذ  محتلة  أراض  ضم  مغبة  من  الإسرائيلية 
كان  مما  أكثر  لإسرائيل  معاديًا  سيكون  المقبل،  الأول  تشرين  نوفمبر/  انتخابات 
الرئيس السابق، باراك أوباما، وسيعني ذلك برأيه نهاية العلاقات الحميمة مع الولايات 

المتحدة، إلى أن يعود الجمهوريون إلى سدّة الرئاسة في المستقبل.   
ه على يهود 

ّ
، من طرف اليمن الإسرائيلي، هو الذي يتم شن

ً
غير أن الهجوم الأشد قسوة

الولايات المتحدة، سواء من مؤيدي الحزب الديمقراطي، أو من أتباع التيار الإصلاحي 
الحاضر  من  بوقائع  المهاجمن  يكتفي بعض  ولا  الأرثوذكسي.  التيار  مع  المتضاد 
ا بالتجربة التي مرّت في أثناء فترة ولاية أوباما، وما تلاها خلال ولاية دونالد 

ً
ارتباط

ترامب الأولى، بل يعود إلى جذور مواقف اليهود، أنصار الحزب الديمقراطي، حيال 
 العالم اليهودي، ألبرت أينشتاين، الذي، على الرغم 

ً
دولة الاحتلال، كما عبّر عنها مثلا

اقتراحًا عرضه عليه رئيس  العسكرة، ورفض  من كونه صهيونيًا، ناهض نزعات 
الحكومة الإسرائيلية، ديفيد بن غوريون، عام 1952 بأن يتولى منصب رئيس الدولة 

الثاني، بعد وفاة الرئيس الأول حاييم وايزمان. 
وبخصوص تيار اليهودية الإصلاحية يُحاجّ اليمن الإسرائيلي بأن هناك عودة آخذة 
إبّان  وأعلنها  التي وقفت في صلبه،  الرئيسة  العقيدة  إلى  داخــل صفوفه  بالاتساع 
مؤتمره التأسيسي الذي عُقد في ألمانيا في أواسط القرن التاسع عشر، ومؤدّاها أن 
»وطنه التاريخيّ« في »أرض إسرائيل« )فلسطن(.   اليهود لم يعودوا شعبًا ذا صلة بـ
الشأن، أن تنصّل عدد من زعماء هذا  الشأن تذكر عدة تحليلات، في هذا  في هذا 
ا في صفوف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، من أن 

ً
التيّار، الذي يعتبر نافذ

وانعكس  إسرائيل،  إقامة  وبعد  الهولوكوست  وقــوع  بعد  لم يضعف  اليهود شعبًا، 
ببريق كبير في عام 1960 عندما أعلن بن غوريون يوم 23 مايو/ أيار القبض على 
أدولف أيخمان، المتهم بارتكاب جرائم نازية، وجلبه إلى إسرائيل لمحاكمته بشبهة 
الــولايــات  اليهودية الإصــلاحــيــة فــي  الــيــهــودي«؛ إذ ســارع زعــمــاء تيار  »قتل الشعب 
اللجنة  الفعلة. وقــال أحــدهــم، جــوزيــف بــروســكــاور، عضو  إلــى شجب هــذه  المتحدة 
اليهودية الأميركية، إن إسرائيل لم تكن تمتلك الحق للعمل باسم الشعب اليهودي. 
ووصف الحاخام ألمر بيرغر، من المجلس اليهودي - الأميركي المناهض للصهيونية، 
عملية اختطاف أيخمان بأنها »إعلان حرب صهيونية على يهود الولايات المتحدة«.     
العرض تقديم نموذج عن كيف يتم إسقاط رغبات مؤيدي الضم  قصدت من هذا 
بدولة الاحتلال على معارضيهم، لمجرّد تحفظهم من الضم، لا على أساس مناهضة 

الصهيونية أغلب الأحيان.

مروان قبلان

ليس هذا عنوان كتاب الباحث الأميركي، صمويل هننتغتون، الذي نشره عام 1991، 
وتناول فيه انتشار الديمقراطية في العالم في ثلاث موجات رئيسة، بدأت بالولايات 
المتحدة وغرب أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، وانتهت في جنوب أوروبا 
وأميركا اللاتينية في الربع الأخير من القرن العشرين. الموجة الثالثة المقصودة هنا 
ترتبط حصرا بالمنطقة العربية والتفاعلات المستمرة فيها منذ نحو عقد. ففيما 
تستعد دول عديدة لمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا، يرجح أن تضرب خريف 
هذا العام، يتوقع أن تدفع التداعيات الاقتصادية للوباء في المنطقة العربية باتجاه 
موجةٍ ثالثةٍ من الانتفاضات التي بدأت عام 2011، وشملت في ذلك الوقت ست دول 
عربية، تفاوتت نتائجها في ثلاث )تونس ومصر والبحرين(، فيما تحولت في ثلاث 
دول أخرى )سورية واليمن وليبيا( إلى حروب وصراعات مدمرة. انطلقت الموجة 
العربية الثانية العام الماضي، وشملت الجزائر والسودان والعراق ولبنان، وما زالت 
القائم في  الهوياتي  السياسي والانقسام  تفاعلاتها مستمرة، بفعل الاستعصاء 
الجزائرية والسودانية. سوف تأتي  التجربتن  الانتقال في  العراق ولبنان، وعسر 
تشمل  أن  ويتوقع  الجائحة،  أنتجتها  التي  التداعيات  بفعل  المنتظرة  الثالثة  الموجة 

عددا أكبر من دول المنطقة، بما فيها بعض بلدان الموجتن، الأولى والثانية.
لا يقع هذا الاستنتاج في خانة التوقع والتنبؤ، والسؤال بشأنه لم يعد عما إذا كان 
للأمم  العام  الأمــن  الــذي أصــدره  فالتقرير  بل متى يحصل،  الانفجار سيحصل، 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي، عن تبعات انتشار فيروس كورونا 
وآثاره على المنطقة العربية جاء قاتما، بطريقة لا تترك مجالا للشك بشأن ماهية 

المستقبل الذي ينتظر المنطقة العربية، إذا لم يتم فعل شيءٍ لتغييره.
توقع التقرير )27 صفحة( أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5.7%، وقد يصل 
إلــى 13%، فــي الـــدول الــتــي تشهد صــراعــات. كما قــدر أن عــدد الــفــقــراء فــي العالم 
من  أكثر  عددهم  إجمالي  ليصبح  مليون شخص،   14.3 بمقدار  العربي سيرتفع 
115 مليونا، أي ربع سكان الدول العربية تقريبا، كان جزء منهم، حتى وقت قريب، 
ينتمي إلى الطبقة الوسطى التي تعد المحرّك الرئيس للتنمية. توقع التقرير أيضا 
أن تشهد المنطقة العربية نقصا في الغذاء، وارتفاعا حادّا في أسعاره، خصوصا 
وأن أغلب دولها تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. ورجّح التقرير خسارة 
المنطقة حوالي  وقــتٍ سجلت  في  الحالي،  العام  مليون وظيفة خــلال   17 أكثر من 
14.3 مليون عاطل عن العمل قبل بدء انتشار الفيروس، أكثرهم من الشباب. وقدّر 
من  إلــى شكل  يحتاجون  العربي  العالم  في  مليون شخص   55 هناك  أن  التقرير 
المساعدات الإنسانية، بمن فيهم 26 مليون شخص نزحوا قسرا بسبب الصراعات 
 أن معدّلات التفاوت في الثروات في المنطقة العربية 

ً
والحروب. ويزيد الصورة قتامة

تعد الأعلى عالميا، حيث يمتلك 31 مليارديرا عربيا، بحسب معطيات عام 2020، 
ثروة تعادل ما يمتلكه النصف الأدنى من السكان في المنطقة.

المــوجــة المقبلة  أمــام ثــورة جــيــاع، وهــذا مــا يجعل  التقرير،  نحن نقف، إذا، بحسب 
مختلفة عما سبقها، وأشد خطورة. خلال الموجتن، الأولى والثانية، كانت الطبقات 
الوسطى القوة الدافعة للتغيير، والمحرّك الرئيس للانتفاضات التي اجتاحت المنطقة 
العربية، وكانت تسعى وراء قيم عليا مثل: الحرية والكرامة والمساواة والمشاركة. 
أمــا وقــد تقلصت هذه  الأعــم، مدنية سلمية.  الانتفاضات، في غالبها  لذلك جــاءت 
الطبقة، حتى كادت تختفي بفعل الفشل الحكومي والفساد وسوء الإدارة، ثم جاءت 
جائحة كورونا، فقد أصبحنا امام انتفاضاتٍ محرّكاتها ودوافعها مختلفة. نحن 
هنا أمام طبقاتٍ أكثر فقرا، دافعها الرئيس هو البقاء، المتمثل بلقمة العيش. وهذا 
العنف، لأن الإنسان عندما يصبح  أمام احتمال أكبر لاستخدام  أننا  يعني أيضا 
مهدّدا في بقائه سوف يلجأ، على الأرجح، إلى كل ما يحفظه له. وعليه، إذا انفجرت 

الأوضاع، هذه المرّة، لن نرى على الأرجح انتفاضات سلمية، بل ثورات عنيفة.

سدّ النهضة... 
أين حلفاء السيسي؟

حرب صهيونية 
على يهود أميركا؟

الموجة الثالثة
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آراء

وائل السواح

حزيــران،  يونيــو/  أواخــر  اجتمــاعٌ،  عقــد 
الروســية  للبعثــة  الأول  الســكرتير  بــن 
الدبلوماســية الدائمــة إلــى الأمــم المتحــدة فــي 
جنيــف، ســيرغي ميتوشــن، ومجموعــة مــن 
السياســين الســورين المعارضــن والمنتمــن 
عيســى  أبرزهــم  بــن  العلويــة،  الطائفــة  إلــى 
شــيء،   

ّ
كل قبــل  عنــه،  نعــرف  الــذي  إبراهيــم، 

قــادة  أحــد  العلــي،  الشــيخ صالــح  أنــه حفيــد 
الانتــداب  ضــدّ  الأولــى  الســورية  الثــورات 
المشــاركون  أراد  التــي  والرســالة  الفرنســي. 
إيصالهــا إلــى الروس والعالــم أنهم يرفضون 
وصــف الثــورة الســورية بأنهــا »ثــورة ســنية 
علــى نظــام علــوي، ورســالتنا كانــت أن هنــاك 
نظامــا مــن طغمــة متنوعــة، وكذلــك معارضــة 
عصبيــات  يســتخدمان  وكلاهمــا  متنوعــة، 
فئوية مجتمعية لتحقيق أغراض سياسية«. 
وأصــدر المشــاركون بيانــا رفضــوا فيــه ربــط 
النظــام  بمصيــر  العلويــة  الطائفــة  مســتقبل 
الــذي لا يمثلهــم، كمــا يقولــون، مضيفــن أن 
يكونــوا  أن  يقبلــون  لا  الســورين  العلويــن 

رهينة بيد النظام. 
الســوري  للمثقــف  مثــال  إبراهيــم  عيســى 
مــن  الــذي يجــد نفســه وســط جملــة  العلــوي 
معــارض  هــو  جانــب  فمــن  المتناقضــات، 
أصيــل لنظــام الأســد، وهــو بــدون شــك يبحــث 
عــن ســورية لا مــكان فيهــا للأســد وعائلتــه: 
سورية ديمقراطية، لا مركزية، ولا تقوم على 
الســلطة  تكــون  الطائفيــة،  المحاصصــة  فكــرة 
فيهــا للشــعب، ويعبــر عنهــا بنظــام برلمانــي 
مــن غرفتــن. وســورية المســتقبلية هــذه، كمــا 
أفــكارٍ  يراهــا إبراهيــم، لا تختلــف كثيــرا عــن 
كثيــرة تطرحهــا حاليــا مجموعــات سياســية 
متنوعة، تعتبر أن سورية يجب أن تقوم على 
وحقــوق  القانــون  وســيادة  المواطنــة  أســاس 

الإنسان وفصل السلطات.
عيســى إبراهيــم مــن جانــب آخــر، كمــا يصــف 
علــى  حريــص  وهــو  مؤمــن،  علــوي  نفســه، 
مجتمعــه العلــوي الســوري، مــن حيث حرصه 
وعلــى  جهــة،  مــن  المجتمعــي  انتمائــه  علــى 
ولكــن  ثانيــة.  جهــة  مــن  الســورين  وحــدة 
قشــرة  إلا  يمثلــون  لا  ورفاقــه  أنــه  مشــكلته 
رقيقــة مــن المجتمــع العلــوي، القشــرة المثقفــة 
الطائفــة  ومصلحــة  البلــد  لمصلحــة  الواعيــة 
قــد  الأســد  آل  أن  إبراهيــم  يــدرك  الحقيقــة. 

ماجد الشيخ

فــي حالنــا وأحوالنــا العربيــة اليــوم، هنــاك 
التــي  الخفــي«  »الــورم  أنــواع  مــن  مجموعــة 
بنــى  جوهــر  لتشــكّل  و»تتآفــق«  »تتعامــد« 
وأطيافهــا  تلوناتهــا  فــي  عديــدة  ســلطوية 
المختلفــة، حيــث تتلــوّن وتمتــاز بالعنصرية 
والتمييــز والتفرقــة وإشــاعة روح الاختلاف 
والخــلاف والتنافــر والتباعــد، بــكل أطيافــه 
والمذهبيــة  والطائفيــة  والقوميــة  العرقيــة 
والعائليــة والقبليــة والعشــائرية والطبقية؛ 
وهــذه كلهــا تشــهد لأمــراض عديــدة مزمنــة 
ومستعصية، مضافة إلى متلازمة السلطة، 
العيــش  تعتــد  لــم  فــي مجتمعــات  ســيما  لا 
ورثتهــا  التــي  الخبيثــة  الأورام  ظــل  فــي  إلا 
عــن عصــور غابــرة، كانــت شــهدت مختلــف 
تلــك  مثــل  وجــود  مــت 

ّ
حت التــي  الصراعــات 

الأمراض المتأصلة، واستمراريتها في ثنايا 
مســلكيات الســلطويات والعنصريــات التــي 
تمــادت كثيــراً مــن أجــل الاحتفــاظ بعناصــر 
وطموحــات  الغالبــة،  وإكراهاتهــا  قوتهــا 
لهيمنتهــا  ضمانــا  شــيء  بــكل  الطمــع 
الآخريــن  كل  الآخريــن،  علــى  وســطوتها 

المختلفن وغير المختلفن.
للإصــلاح،  الحقيقيــة  الإرادة  غيــاب  فــي 
وإمكاناتــه،  التغييــر  قــدرة  وتلاشــي 
مــا  بــكل  الســلطة،  إرادة  طغيــان  وحضــور 
تحملــه مــن إرث اســتبدادها وورمهــا الخفي 
والمعلــن، فــي أروقــة دولــة منهوبة ومســلوبة 
ومنكوبــة، صــدف وهيمنــت عليها جماعات 
الآبــاء  وورثــة  التســووية،  التحاصــص 
السياسين الذين رحلوا ولم يتركوا خلفهم 
ســوى موبقات ســلطوية. لذلك بقيت وتبقى 
كل خطــط الإصــلاح ومشــاريعه فــي بلادنــا 
مجــرد حبــر علــى ورق، فــي غيــاب القوانــن 
والمحاســبة،  الرقابــة  وأجهــزة  الدســتورية 
شــراكاتٍ  المشــاركة  البرلمانــات  ودور 
تواطؤيــة مــع الســلطات الأخــرى، التنفيذيــة 
والقضائيــة، شــراكات زبائنيــة تمّحي معها 
كل مســؤولية ونزاهة، ومحاســبة على نهب 
والخطايــا  الأخطــاء  ومجمــل  العــام،  المــال 

المرتكبة. 
في ظل أوضاع شمولية ينخرها الاستبداد، 
من الاستحالة توفر نيات حقيقية أو إرادات 
سياسية للإصلاح، فالسلطة الديكتاتورية، 
الــدوام  علــى  تركــن  مركزيــة،  مركزيــة وغيــر 
الدولــة،  حضــور  معاندتهــا  اســتمرار  إلــى 

للوصــول  الطائفــة رهينــة ومطيــة  اختطفــوا 
إلى مآربهم التي تتمثل في الثروة والسلطة. 
ويدرك ورفاقه أن الأسد قتل من العلوين في 
حربه على السورين )بالمعنى النسبي( أكثر 
ممــا قتــل مــن الطوائــف الأخــرى، وأنــه أوجــد 
فجوتــن  للعلويــن  الســكانية  التركيبــة  فــي 
كبيرتــن، عمريــة والأخــرى جندرية، فالأعداد 
الكبيــرة التــي دفــع بهــا الأســد إلــى المــوت هــي 
عشــرة  السادســة  بــن  الشــباب  الذكــور  مــن 
والخامســة والثلاثــن عامــا. وتتحدث الأرقام 
 عــن مائــة ألف قتيل مــن هذه الفئة 

ّ
عمــا لا يقــل

العمريــة مــن الرجــال، ما ســينعكس على خللٍ 
فــي عــدد حــالات الــزواج وعــدد المواليــد وفــي 
بنيــة الأســرة العلويــة نفســها. ولكــن كثيريــن 
من أفراد المجتمع العلوي لا يشاركون عيسى 
إبراهيــم فــي فهمــه. بالنســبة لمعظــم الطائفــة، 
ينتظــر  متطــرّف  ي 

ّ
ســن ســلفي  خطــر  ثمّــة 

إن  عليهــم.  للانقضــاض  المناســبة  الفرصــة 
لــم يقــضِ هــذا الخطــر عليهــم قضــاء مبرمــا، 
فهــو علــى الأقــل سيســلبهم »مزاياهــم«. وقــد 
وضعــت مفــردة مزايــا بــن حابســتن عمــدا، 
لأن مــا يحسَــبه العلــوي العــادي مزيــة ليــس 
أكثــر مــن فتــاتٍ يرميــه إليــه مــن هــم فــي قمــة 
هرم النظام الذين يســتخدمونهم كبيادق في 

معركتهم الوجودية.
ثمّــة حقائــق لا جــدوى مــن الهرب مــن التفكير 
الســوريون  العلويــون  عانــى  لقــد  فيهــا. 
اضطهــادا حقيقيــا فــي فتــرات ســابقة. وكانت 
معاناتهــم مضاعفــة ثــلاث مــرّات، فكانــت أولا 
عمومــا  الســوري  الريــف  معانــاة  مــن  ا  جــزء
وطالمــا  المدينــة،  عــن  جــدا  متأخــر  كان  الــذي 
نظــرت المدينــة إلــى الريــف نظــرة فيهــا دونية، 
وينقصهــا الاحتــرام اللائــق. ولكــن معاناتهــم 
فــكان  بحتــة،  طائفيــةٍ  لأســبابٍ  أكبــر  كانــت 
وعلويــا،  ريفيــا  كونــه  مــن  يعانــي  العلــوي 
فيكون العبء مضاعفا. وأخيرا، كان جزءٌ مهم 
 اضطهــاد 

ً
مــن معانــاة الفــلاح العلــوي نتيجــة

أن  نعــرف  ونحــن  نفســه.  العلــوي  الإقطاعــي 
ثمة بضع عائلات علوية كانت تتملك ســوية 
مــع أســر حمويــة ودمشــقية قــرى بأكملها في 

جبال العلوين والسهول المحاذية لها.
مــع وصــول حزب البعث )تأســس مــن تحالف 
بــن مثقفــي المدينــة الذيــن درســوا فــي الغــرب 
وهــم  ووجــودي  فكــري  قلــق  مــن  وعانــوا 
يتعلمــون مــن أوغســت كونت وســان ســيمون 
الريــف  وممثلــي  جانــب،  مــن  ماركــس  وكارل 

مــن  أن  طالمــا  تغييبهــا،  علــى  تعمــل  بــل 
المفتــرض أن يمنــع حضورهــا أو علــى الأقــل 
يحــد مــن طغيــان مافيــات الســلطة وطغمهــا 
الفاســدة. هــذا الحضــور تؤكــده الدولــة عبــر 
مؤسســاتها وقيامهــا بأدوارهــا المفترضــة، 
الســلطة وكيدهــا  بهلوانيــات  علــى حســاب 
وورمهــا الخفــي والمعلــن، مــن أجــل اســتمرار 
مصالحها على حساب كل المصالح الأخرى، 
فــلا حضــور للبرلمانات، المفترض أنها تمثل 
المصالــح الشــعبية والوطنيــة العامــة، بقــدر 
زعامــات  خدمــة  إلــى  وتســعى  ســعت  مــا 
علــى  الطوائــف  ومحاصصــات  السياســة 
عات( القوى الشعبية 

ّ
حساب مصالح )وتطل

والاجتماعيــة وقواعدهــا التي جاءت بنواب 
يزعمون أنهم ينوبون عن الشــعب، وهم في 
الحقيقــة والواقــع لا ينوبــون إلا عن ذواتهم، 
ومصالــح  مصالحهــم  عــن  إلا  يعبــرون  ولا 
شــركاء لهــم، يخونــون الدولــة بــكل مــا مثلت 
الصحيــح  التمثيــل  معاييــر  مــن  وتمثــل 
والاقتصاديــة  السياســية  مكوناتهــا  لــكل 

والاجتماعية.
كذلك شــكّلت فوقية الانتقال من »الشــمولية 
المحكومــة  »الديمقراطيــة«  إلــى  المســتبدة« 
النظــام  ســقوف  مــن  »محكــم«  بســقف 
إرث  عــن   

ً
معزولــة  

ً
عمليــة الاســتبدادي، 

التعــدّد  ديمقراطيــة  الحقــة؛  الديمقراطيــة 
والتنــوّع الطبيعــي، لا ذلــك التعــدّد الزائــف، 
المرضــي الــذي آلــت إليــه تجربــة بلــدان عــدة، 
ســعت شــكليا إلــى الخــروج مــن أزمــة حكــم 
ــت 

ّ
متفل سياســي  ووضــع  سياســة،  ومــأزق 

مــزرٍ، عبــر تســمية  واقتصــادي واجتماعــي 
أحزاب أو الدعوة إلى تشكيل أحزاب وتيارات 
لا  فوقيــة  تســويات  معمعــان  فــي  وزجّهــا 
ديمقراطيــة؛ فــي ظــل حكم اســتبدادي واصل 
التوافقيــة  التحاصصــات  وحكــم  التماهــي 
وغيــر التوافقيــة القائمة بن طغم الزعامات 

الاستزلامية. 
وتكلســها،  الدولــة  انهيــار  ومــع  ولهــذا.. 
وانتكاس مشروعها أو مشاريعها الوطنية، 
التمظهــرات  تلــك  الوجــود  إلــى  تبــرز  بــدأت 
المختلفــة والمتباينــة لهويــات ضيقــة، حتــى 
الواحــدة،  والمدينــة  الواحــدة  القريــة  داخــل 
الواحــد؛ هويــات  الطائفــة والمذهــب  وداخــل 
العائلــي  ذاك  إلــى  وصلــت  »ريفيــة«،  تــذرّر 
والانقســامات والتفــككات اللانهائيــة، التــي 
لم تزل تعمل في ظل التفسير أو التفسيرات 
وممارســتها،  الســلطة  لمــآلات  التآمريــة 

والحريــة  العدالــة  إلــى  المتطلعــن  الســوري 
أن  الممكــن  مــن  كان  الثــورة(  و...  والانعتــاق 
يحــاول )البعــث( إحــداث تنميــة حقيقيــة فــي 
الريــف، مــن خــلال بناء المدارس ومــدّ الكهرباء 
وتبنــي أســاليب حديثــة فــي الزراعــة وإقامــة 
مســارح  وبنــاء  مناســبة  غذائيــة  صناعــات 
ودور ســينما ومنــاخ ثقافــي متقــدّم عمومــا 
فــي القــرى والبلــدات، غيــر أن ذلــك لــم يكــن فــي 
ونظامــه، وخصوصــا  البعــث  حــزب  مخطــط 
حافظ الأسد بعد استيلائه على السلطة. كان 
الأخير يعرف أن العلوين سيشكلون قاعدته 
الاجتماعيــة الصلبــة، مــا داموا  يعتمدون في 
حياتهــم علــى الفتــات الــذي يقدّمه لهــم. فبدلا 
مــن تنميــة الريــف زاد فــي إهمالــه، وحــن غيّر 
علــى  قضــى  للقريــة،  المعماريــة  البنيــة  فــي 
جماليتهــا وهدوئهــا وطبيعتهــا، مــن دون أن 
يســمح بدخــول التقنيــات الحديثــة والثقافــة. 
إلــى  عمومــا  العلويــن  دفــع  هاجســه  كان 
اعة التي 

ّ
دمشــق والمــدن الكبــرى، ليكونــوا الفز

يستخدمها. 
مأســاة العلــوي العــادي تتلخــص بقصــة أو 
قصتن: أحمد، شــاب حصل على البكالوريا 
الكليــة  إلــى  وانتســب  متدنيــة،  بعلامــات 
العســكرية، أو ســافر إلى دمشق، لينضم إلى 
واحدٍ من فروع الأمن السرطاني هناك. أخته 
ســهام أيضا نالت البكالوريا وســافرت معه 
إلــى دمشــق، فعملــت فــي التلفزيــون، أو فــي 
صحيفــة الثــورة مدققة أو ســكرتيرة. يعيش 
أو  الشــوك،  دف  أو  الــرز  حــي  فــي  الأخــوان 
غيرهما من العشوائيات، وفي بيت مخالف، 
الشــبكات  مــن  والمــاء  الكهربــاء  يســتجران 
العامــة، مــا يعنــي أن الكهرباء ســتقطع دوما 
فــي الشــتاء، وأن المــاء لــن يكــون ثابتــا. وقــد 
يتزوج أحمد من صبية من ضيعته ستعمل 
معلمــة مدرســة ابتدائيــة أو أمينــة مكتبــة أو 
أمــا ســهام فقــد  فــي شــركة عامــة،  محاســبة 
موظــف  أو  الجيــش  فــي  نقيــب  مــن  تتــزوج 
العســكرية.  الإســكان  مؤسســة  فــي  مدنــي 
فــي  ينجــح  لــن  حســن،  الثالــث  أخوهمــا 
الشــهادة الثانوية، وســيلحق بهما، فيعيش 
ة، ويجلــس في الحارة 

ّ
فــي البيــت، يشــرب المت

فــي  يعمــل  وقــد  البقــال،  جــاره  دكان  أمــام 
تصليــح الموبايــلات أو فــي بيــع الممنوعــات، 
وربمــا وقــع فــي هوى ابنة جارتهــم التلميذة 

في الثانوية.  
»أيــن  القريــة  فــي  أحمــد وســهام  يُســأل  حــن 

وحيازتهــا  بــل  منهــا،  الآخريــن  حرمــان  أو 
والقبــض عليهــا تحقيقــا لمصالــح نرجســية 
وأنانيــة، توغــل فــي ضيقهــا عبــر أشــكال من 
السياســوي،  والتديــن  الدينــي  التســييس 
حيــث تكمــن عقــدة الانقســامات والتــذرّرات 
والتشــظيات التي نعيشــها في راهن أيامنا، 
النزعــات  تشــكيلات  كل  معنــا  وتعيشــها 
تلوناتهــا  بــكل  وتمظهراتهــا؛  الســلطوية 
ومســتوياتها، من ســلطة الأب والعائلة إلى 
ســلطة الفقيــه الدينويــة إلــى ســلطة النظام.. 

وبنية الدولة الفاشلة.
وفــي غيــاب التحدّيات التي تواجه الســلطة؛ 
تجاهلهــا أو القفــز عــن وجودهــا ونكرانهــا، 
تنقــاد الدولة إلى أحضان مافيات ســلطوية 
بــكل  وزبائنيــة،  وفئويــة  وطائفيــة  عائليــة 
الفســاد  مكامــن  علــى  المشــرفة  أطيافهــا 
والإفساد التي تتربّع على موائدها طغم لم 
تستســغ حضــور الدولــة أو وجودهــا، بقــدر 
خــارج مهامهــا  لهــا  انحرفــت بمصالــح  مــا 
ومــا  مــن  كل  بركــب  لتلتحــق  الطبيعيــة، 
ق حولها من زبائنية التجار والفجار، 

ّ
يتحل

المعياريــة  ومهامهــا  وظيفتهــا  مســتغلة 
وتشــويه  الدولــة  مســيرة  لحــرف  المعروفــة، 
وحرفهــا  الســلطة  مســيرة  وقلــب  صورتهــا 
كذلــك، وتفريــغ تحدّياتهــا التــي تدخــل فــي 
ــى ســلطويوها 

ّ
صميــم وظائفهــا، وقــد تخل

عــن المهــام المنوطــة بهــم، وإلا لا شــيء يمكــن 
إصلاحه، فالتغيير أوجب ما يكون في هذه 

الحالة.   
فــإن  نصيــب،  الفشــل  مــن  للــدول  كان  وإذا 
القائمــة  الأنصبــة  أكثــر  منــه  للســلطة 
مــن  أشــكال  ظــل  فــي  ســيما  والمحتملــة، 
المســلكيات اللاديمقراطية الســائدة في بلاد 
الإخضاعــات الســلطوية، حيــث اســتبداديو 
وحيــث  كالفطــر،  المتناســلون  الســلطويات 
تمنــع  الديكوريــة،  التزيينيــة  الأشــكال 
الاجتماعيــة  الحريــة  تطويــر  مــن  تحــدّ  أو 
تبلــور  أن  ومــن  السياســية،  والحريــات 
لحيثيــات  تؤســس  أو  ديمقراطيــة  ثقافــة 
ديمقراطيــة تربويــة حقيقيــة، وســط ســيادة 
مفاعيــل هلاكــي الســلطة والســلطة المطلقــة. 
فــي  يكــون  لــن  راهنــا  الســائدة  فالأشــكال 
إنتــاج  آليــات  ــد 

ّ
تول أن  كذلــك  مســتطاعها 

الممارســة )ســلطوية أو معارضــة(، فــي إطــار 
كيفية انبثاق الســلطة في بلادٍ تشــكّل أمثال 
هــذه الســلطة فيها المعلم الوحيــد »الثابت«، 
العصيّ على الإصلاح والتغيير أو التداول. 

ولكــن  دمشــق«.  »فــي  ســيجيبان  يســكنان« 
الاثنــن لا يعرفــان مــن المدينــة ســوى طريــق 
الميكــرو بــاص إلــى العمــل صباحا، ثــم العودة 
إلــى الضاحيــة العشــوائية مســاء. وفــي أيــام 
هان 

ّ
العطل، إذا لم يسافرا إلى القرية، فقد يتنز

في الصالحية أو على جســر فيكتوريا أو في 
الحميديــة، حيــث يمكن أن يتنــاولا البوظة أو 

يتسليا بتفصيص اللب. 
حــن قامــت الثــورة، شــعر الخمســة بالخــوف. 
ة سيســلبونهم 

ّ
أحسّــوا، أو قيــل لهــم، إن الســن

وظائفهــم، وبيتهــم في حي الــرز، ويعيدونهم 
إلــى قريتهــم التــي لا يمتلكــون فيهــا بيتــا أو 
الإخباريــة  قناتــي  إلــى  سيســتمعون  أرضــا. 

فــي  تقبــع  بالتأكيــد  الديمقراطيــة  فيمــا 
مــكان آخــر، حيــث بنيــة المؤسســات الناظمــة 
القــادرة  والفاعلــة،  القائمــة  والدســتورية 
علــى إنتــاج حلــول ومخــارج عملية للأزمات 
ومــا  والمجتمعيــة،  السياســية  والإشــكالات 
يتفرّع عنهما من إشكالات متلازمة ونظرية 
نشوء السلطة، وأكثر بكثير إزاء انسجامها 

ونظريات إنتاج الدولة. 
ســلطاتنا  تعيشــه  الــذي  السياســي  الفــراغ 
منتجــةٍ،  ثقافــاتٍ  غيــاب  فــي  ومجتمعاتنــا، 

ســتبدأ  وحــن  خوفهــم.  وســيزيد  والدنيــا، 
الاحتجاجــات ســيقف الجميــع ضدّهــا. أحمــد 
الحــي  بالرصــاص  الاحتجاجــات  ســيواجه 
مــع رفاقــه فــي الفرع، وســوف يشــحط أســتاذا 
جليــلا مثــل طيــب تيزينــي، أو محاميــة شــابّة 
كمــازن  مميّــزا  حقوقيــا  أو  زيتــون،  كــرزان 
درويــش. وحــن ســيعرف أن الأخير من أســرة 
لــه العقــاب أضعافــا. ســتقوم  علويــة ســيزيد 
 مــكان تكــون فيــه عــن 

ّ
فــي كل ســهام بدعايــة 

يــت إلــى 
ّ
خطــر الإرهابيــن. ولــو كانــت قــد رق

إلــى  تنــزل  ســوف  مذيعــة،  أو  برامــج  معــدّة 
الجيــش  انتصــارات  أخبــار  لتغطــي  الشــارع 
العســكر.  أحذيــة  وتقبّــل  الســوري،  العربــي 
ســينضم حســن إلى مليشيا الدفاع الوطني، 
 

ّ
وســيحمل بندقيــة ورشاشــا، ويبــدأ بقتــل كل
مــن يقــف فــي طريقــه. وقــد يشــارك فــي خطــف 
بعض الأشــخاص طلبا للفدية. على الأرجح، 
ســيُقتل أحمــد وحســن فــي معركــة مــا، وقــد 
إلــى أخويهــا، زوجهــا أيضــا.  تخســر ســهام، 
وستســير نعــوش الإخــوة فــي القريــة بحــزن 
المســبّب  ضــدّ  جــه 

ّ
يت لــن  وغضــب،  وســخط 

الرئيســي، بــل ضــدّ الذيــن خرجــوا يطالبــون 
بالحرية والكرامة. 

مجرمــن  ليســوا  وحســن  وســهام  أحمــد 
الذيــن  الســورين   

ّ
كل مثــل  هــم  بطبيعتهــم. 

تعرّضــوا للحرمــان والفاقــة ونقــص التعليــم. 
مزايــا  لهــم  بــأن  أوهموهــم  الأســد  آل  ولكــن 
الآخريــن  أن  أوهموهــم  ثــمّ  الآخريــن،  علــى 
ســوف يســلبونها منهــم مــا لــم يدافعــوا عنــه، 
مــن خــلال دفاعهــم عــن بيــت الأســد. مــا دافــع 
أصدقاؤنــا عنــه لــم يكــن ســوى بيــت مخالــف 
في العشوائيات، وراتب لا يكفي سوى للبقاء 

على قيد الحياة. 
تلــك هــي المأســاة الحقيقية للعلوي الســوري، 
الطيــب والكريــم والمضيــاف. فــي ثمانينيــات 
ســجون  فــي  عقــدا  أمضيــت  الماضــي،  القــرن 
رفاقــي  ثلثــي  مــن  أكثــر  كان  الأب.  الأســد 
ة، 

ّ
المعتقلــن معــي من العلوين. إلى جانب المت

والكرامــة  والتضحيــة  الأثــرة  منهــم  مــت 
ّ
تعل

وكراهية بيت الأســد. بعض رفاقي الســابقن 
 

ّ
ظــل الآخــر  بعضهــم  شــبيحة.  إلــى  تحــوّل 
معارضا عنيدا، فاعتقله الأســد الابن أو نفاه 
بــه وأخفــاه أو قتلــه. وفــي الحالــن، كان 

ّ
أو عذ

العلوي محكوما بصلاته وأســرته ووظيفته، 
أي بقدَره، في مأساةٍ تكاد تكون إغريقية.

)كاتب سوري(

وفي غياب مشروعات سياسية - ثقافية في 
أروقة الســلطة، ومطاردة الثقافة السياســية 
هــذا  كل  مجالاتهــا؛  فــي  والمنتجــة  الفاعلــة 
بأنمــاط  والقبــول  لاســتقبال  ويمهّــد  مهّــد 
مــا جعــل  اســتبدادية،  مــن مســلكيات وقيــم 
العبثــي المعولــم  القتــل  ويجعــل مــن إرهــاب 
كامنــة،  شــمولية  أيديولوجيــا  مــن  يمتــح 
الســلطة  أجنحــة  تحــت  وتنمــو  الآن  تســود 
»التنافســي«  وخروجهــا  ذاتهــا،  الشــمولية 
أنهــا  يعنــي  لا  الســابقة،  حواضنهــا  علــى 
باتت تمتلك برنامجا أو مشــروعا سياســيا 
أو أيــة رؤى جديــدة، بــل هــي فــي »انطلاقتها 
إنتــاج  تعيــد  هــي  إنمــا  هــذه،  المتجــدّدة« 
عداواتهــا وتوســيعها وفــق صيــغ جديــدة، 
في مركزةٍ لأهدافها وتوجهها صوب العداء 
المطلق لإمكانية بناء دولة حديثة ومجتمع 
حديــث، مــا أبقــى ويبقــي الســلطة الحاضنــة 
ــة البقاء على 

ّ
و»خوارجهــا« الجــدد عنــد حاف

الاســتبداد المقيــم، فــي تمــاهٍ مطلــق ومطبــق 
لفكــرة  المتواصــل  الاســتعداء  روح  لتنميــة 
التــي  الثقافيــة  القيــم  ومجمــوع  السياســة 
معرفيــة  وإحاطــات  معرفيــا  إدراكا  ــب 

ّ
تتطل

دائمة.  
الفيلســوف  بحســب  المعرفــة،  تشــكّل  لــذا 
الحــال،  فــي واقــع  الفرنســي ميشــيل فوكــو، 
الســلطة  مــن   

ً
»كلا أن  بمعنــى  ســلطة،  دالــة 

والمعرفــة يتضمــن الآخــر مباشــرة، حيــث لا 
مــن دون مجــال معرفــة  قــوى  توجــد علاقــة 
يمثل البنية المترتبة عليها، ولا أي معرفة لا 
تفتــرض مســبقا ولا تؤلــف فــي الوقت نفســه 
علاقــات قــوى«. لهــذا ليــس هناك مــا يضمن، 
تتضمّــن  أن  بالاضطــرار،  أو  بالضــرورة 
الســلطة معنــى الدولــة. علــى العكــس، يمكــن 
ولكــن  الســلطة،  معنــى  تتضمّــن  أن  للدولــة 
ممارســتها فــي نطــاق الدولة تبقــى مختلفة 
ومناقضــة لممارســتها وســلوكها فــي نطــاق 
آخر؛ بعيداً عن متناول الدولة، نطاق ما قبل 
الدولة، أو ما بعدها، أي على أنقاضها، على 
مــا هــو الحــال فــي بلــدان عديــدة متطاحنــة 
ذاتيــا فــي داخلها أو بفعــل تدخلات إقليمية 
فيمــا  خارجيــة،  مصالــح  فــي  وتوظيفهــا 
ســلطة )أو ســلطات( الأمر الواقع تقوم مقام 
الدولــة وعلــى أنقاضهــا، بــل هــي تمنــع قيــام 
الدولــة لمصلحــة تلــك الســلطة أو الســلطات 
علــى  الإبقــاء  إلــى  وتســعى  المتناحــرة، 

سلطتها أو سلطاتها البديلة عن الدولة.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

مأساة السوري العلوي

العنصرية ورم السلطة الخفي

أوهم آل الأسد 
السوريين العلويين 
بأن لهم مزايا على 

الآخرين، ثمّ أن الآخرين 
سوف يسلبونها 

منهم ما لم يدافعوا 
عنها

ما يحسَبه العلوي 
العادي مزية، ليس 

أكثر من فتاتٍ يرميه 
إليه من هم في 

قمة هرم النظام 
الذين يستخدمونهم 

كبيادق

ليس هناك ما يضمن، 
بالضرورة أو بالاضطرار، 

أن تتضمّن السلطة 
معنى الدولة. على 

العكس، يمكن للدولة 
أن تتضمّن معنى 

السلطة

إذا كان للدول من 
الفشل نصيب، فإن 

للسلطة منه أكثر 
الأنصبة القائمة 

والمحتملة، سيما 
في ظل أشكال 
من المسلكيات 
اللاديمقراطية 

السائدة
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اليمن: المطر إذ يتحوّل إلى كارثة

المشرق العربي ملتهب الحرارة

17

زكريا أحمد

ــت أيــادي اليمنين مرفوعة إلى الســماء 
ّ
ظل

للغيــث،  طلبــا  الماضيــن  الشــهرين  طــوال 
هــم لــم يتوقعوا أن تتحول قطرات المطر 

ّ
لكن

التــي كانــت تصنــع البهجة في نفوســهم وأراضيهم 
الزراعية لحظة تســاقطها، إلى كارثة إضافية للبلد 
الــذي يئــن تحــت وطــأة الحــرب منــذ أكثــر مــن خمس 
مــن  واحــدة  الأســاس  فــي  اليمــن  ويعيــش  ســنوات. 
أكبــر الأزمــات فــي العالم على الصعيد الإنســاني، إذ 
تسبب النزاع بنزوح نحو أربعة ملاين من إجمالي 
 المعارك 

ّ
29 مليون نسمة. وتقول منظمات أممية، إن

المتصاعــدة طــوال الســنوات الخمــس الماضيــة، فــي 
شــمال وغــرب البــلاد، أجبــرت عشــرات الآلاف علــى 
التنقــل فــي أربــع موجات نزوح، وفي الأيام الأخيرة، 
تكفلــت الفيضانــات التــي خلفها المنخفــض الجوي، 
في موجة نزوح خامسة. وخلال العام الجاري، بات 
اليمن عُرضة، بشكل متكرر، لمنخفضات جوية آتية 
مــن المحيــط الهنــدي وشــرق آســيا. وفــي حــن كانــت 
المحافظــات  إلــى  ســنويا  تصــل  الموســمية  الأمطــار 
الجبلية فقط، في شمال ووسط اليمن، أدت تقلبات 
الطقس الجديدة إلى كوارث في المدن الساحلية التي 
تشــهد ندرة في هطول الأمطار، ولا يمتلك ســكانها 
أبســط الإمكانــات أو شــوارعها التجهيــزات اللازمــة، 
لمواجهــة كــوارث الســيول. وأحالــت الأمطــار مســاكن 

التهامــي  الســهل  فــي  والنازحــن  المواطنــن  آلاف 
الممتــد مــن حجــة إلــى الحديــدة إلــى ركام، خصوصــا 
في البلدات الســاحلية الحارة، التي يشــيّد ســكانها 

بيوتهم من سعف النخيل. 
وبحســب إحصــاءات رســمية صــادرة عــن ســلطات 
محافظة الحديدة، فقد أدت الفيضانات التي ضربت 
حية، إلى مصرع 

ُ
هــرة، والقناوص، والل

ُ
مديريــات الز

15 شخصا وجرف 50 منزلًا على الأقل. وقال سكان 
ــه تــم العثــور علــى ضحايــا مدنيــن تحــت أنقــاض 

ّ
إن

المباني الطينية بعد يوم من هطول الأمطار. ويشكو 
ســكان ســهل تهامــة من تقاعــس الســلطات الحوثية 
الإغاثيــة،  المنظمــات  وكذلــك  لمناطقهــم  الحاكمــة 
فــي القيــام بدورهــا بإغاثــة بلداتهــم المنكوبــة. ومــن 
جهتها، تقول الطبيبة، أشــواق محرم، الناشــطة في 
»العربي  العمل الإنساني في هذه المناطق بالذات، لـ
 فريقهــا الإغاثــي يســتعد لتدخــل طــارئ 

ّ
الجديــد« إن

في مديريات الحديدة المتضررة.
وفــي محافظــة حجــة المتاخمــة للحديــدة، بالشــمال 
الغربــي لليمــن، لــم تكــن حــال الســكان هنــاك أفضــل 
من قاطني ســهول تهامة، فقد تســببت الفيضانات 
بنــي  مديريــة  فــي  اللوحــة،  بلــدة  ضربــت  التــي 
قيــس، بوفــاة أربعــة أفــراد مــن أســرة نازحــة وفقدان 
خامــس، فيمــا باتــت أكثــر مــن 50 أســرة بــلا مــأوى، 
بعــد جــرف الســيول الأكــواخ الخاصــة بهــا. ومــا زال 
الخطــر يتهــدد عشــرات الأســر التــي تقطــن الأكــواخ 

فــي الســهول والوديــان والمناطق الســاحلية الممتدة 
اســتمرار  مــع  الحديــدة، خصوصــا  إلــى  مــن حجــة 
المنخفــض الجــوي. ووفقــا لمركــز الأرصــاد اليمنــي، 
الرئيســية  الســمة  هــي  الاســتقرار  عــدم  حالــة   

ّ
فــإن

لطقــس المحافظــات اليمنية، والأمطار الغزيرة التي 
هطلــت فــي اليومــن الماضيــن وصلــت إلــى 6.2 ملــم 
بعــض  نطــاق  خــارج  كانــت  مختلفــة،  مناطــق  فــي 

محطات الرصد الجوي. 
المبانــي التاريخيــة العتيقــة فــي صنعــاء، كانــت هــي 
الأخــرى عُرضــة لكارثــة الأمطــار التــي ضربــت المــدن، 
أشــخاص  ثلاثــة  لقــي  الإثنــن،  الأول  أمــس  ومســاء 
مصرعهــم وأصيــب أربعــة آخــرون، مــن جــراء انهيار 
مبنــى مكــوّن مــن أربــع طبقات في محيط مستشــفى 
فــي  ســكان  ويقــول  صنعــاء.  بالعاصمــة  الثــورة 
 قاطنــي المنزل الطيني 

ّ
»العربــي الجديــد« إن الحــيّ لـ

هجــروه خشــية مــن انهيــار محتمــل بســبب الأمطــار 
ــت الكارثــة علــى عمّــال كافيتيريــا 

ّ
الغزيــرة، فيمــا حل

وبقالة تقعان في الطبقة الأولى منه.
لإدارة  التنفيذيــة  الوحــدة  مديــر  يقــول  بــدوره، 
»العربــي  لـ الســعدي،  نجيــب  النازحــن،  مخيمــات 
 الأضــرار التــي تســببت بهــا الأمطار في 

ّ
الجديــد« إن

منطقة وادي حضرموت، زادت من معاناة النازحن 
خصوصــا فــي مخيمــات مريمة ومــدودة، وجعلتهم 
يعيشون في العراء، بعدما عصفت الرياح بالخيام 
الحكومــي  للمســؤول  ووفقــا  المتهالكــة.  والبيــوت 

اليمنــي، فقــد أدت الفيضانــات إلــى تدميــر مســاكن 
ثمانــي أســر، وإتــلاف مــواد غذائيــة خاصــة بخمــس 
فــرش  مــن  المــواد الإيوائيــة  أســرة، وإتــلاف  وســتن 
وبطانيات وملابس 12 أســرة. ويكشــف مدير وحدة 
 هنــاك احتياجــات عاجلــة لـــ 78 أســرة 

ّ
النازحــن، أن

 
ً
ونقــل أماكــن المخيمــات مــن مجــاري الســيول، فضــلا

محافظــة  وفــي  والناموســيات.  النظافــة  مــواد  عــن 
التــي  الأســر  إجمالــي   

ّ
أن الســعدي،  يذكــر  مــأرب، 

تضررت بشكل كلي في مدينة مأرب وصل إلى 637، 
تليها مديرية الوادي بـ399 أســرة، ثم صرواح بـ179 

أسرة، فيما تضررت أسرتان في مديرية حريب.

مجتمع
 وصــول المهاجرين الســرين إلى جزيرة لامبيــدوزا الصقلية ما زال 

ّ
قالــت مصــادر أمنيــة إيطاليــة إن

 »قاربــا صغيــراً قــد وصــل الــى ســاحل الجزيــرة فــي وقــت متأخــر ليــل الإثنــن- 
ّ
مســتمراً. وأضافــت أن

 
ّ
الثلاثاء، يحمل على متنه عشرين شخصا، من بينهم عدة قاصرين«. وأوضحت المصادر الأمنية أن
»المهاجرين تمت مرافقتهم إلى النقطة الســاخنة على الجزيرة الصقلية، وهي المجهزة لاســتيعاب 
95 شخصا فقط، بينما تضم الآن أكثر من 700«. كذلك، وصل مساء الأحد أكثر من 100 مهاجر في 
)آكي( دفعتن؛ واحدة من تونس والأخرى من ليبيا.  

 جرعة من لقاح الإنفلونزا يمكن 
ّ
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة »تكساس« الأميركية أن

 الأشخاص الذين حصلوا على حقنة 
ّ
ص خطر الإصابة بمرض الألزهايمر. ووجد الخبراء أن

ّ
أن تقل

ل الباحثون 
ّ
 عرضة للإصابة بالمرض بنســبة الثلث تقريبــا. وقد حل

ّ
اللقــاح لســنوات عــدة كانــوا أقــل

 جرعــة واحــدة مــن اللقــاح أدت إلــى 
ّ
بيانــات 9066 شــخصا فــي عمــر الســتن وأكثــر، وتبــن لهــم أن

 اللقاح على مدى سنوات عدة يمكن أن 
ّ
انخفاض بنسبة 17 في المائة في المتوسط. وأشارت إلى أن

)قنا( يوفر حماية إضافية بنسبة 13 في المائة.  

لقاح الإنفلونزا يقلص خطر الإصابة بالألزهايمرإيطاليا: استمرار تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا

بلدة شبام في حضرموت، المصنفة ضمن التراث 
طينية،  سحاب  ناطحات  على  لاحتوائها  العالمي 
ودعت  السيول.  جراء  من  بالغة  لأضرار  تعرضت 
التاريخية،  المدن  على  للمحافظة  العامة  الهيئة 
خصوصاً  المدينة،  لإنقاذ  الدولية،  المنظمات 
الهندسة  فنون  كأحد  المسجلة  مبانيها  أنّ 

المعمارية مهددة بالانهيار في أيّ لحظة.

تهديد للتراث العالمي

دول  فــي  جــداً  مرتفعــة  حــرارة  درجــات  ســجلت 
المشــرق العربــي أمــس وأول مــن أمــس، بالترافــق مــع 
أجــواء انتظــار عيــد الأضحــى المبــارك، والوقايــة مــن 
بعــض  فــي  وصلــت  إذ  الجديــد،  كورونــا  فيــروس 
مناطــق الداخــل اللبنانــي إلى 44 درجــة مئوية، فيما 
سجل الأردن ثالث أعلى درجة حرارة في تاريخه.

في فلســطين، تســتمر درجة الحرارة المرتفعة اليوم 

الأربعــاء، لليــوم الرابــع علــى التوالــي، مع اســتمرارها 
هــا أعلــى 

ّ
غــداً الخميــس أيضــا، مــع الإشــارة إلــى أن

مــن المعــدل الســنوي المعتــاد فــي مثل هــذا الوقت من 
العــام بمــا بــين أربــع درجات وســت درجات بحســب 
المنطقــة، وتصــل فــي القــدس ورام اللــه اليــوم إلــى 35 
مئويــة، وفــي غــزة )الصــورة( إلــى 40. أمــا العاصمة 
فــي  مئويــة،  اليــوم 41  فتســجل  الســورية دمشــق، 

معدل أعلى بخمس درجات عن المعتاد.
فــي لبنــان، وبالرغــم مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة 
جداً والتي تصل في المنطقة الساحلية، نهاراً، اليوم 
الأربعــاء وغــداً الخميــس، إلــى 33 درجــة مئويــة، فإنّ 
اللبنانيين لن يتمكنوا من الذهاب إلى البحر، بسبب 
إجراءات الإقفال العام التي تبدأ غداً وتســتمر حتى 

العاشر من أغسطس/ آب المقبل.

عمّــان  العاصمــة  ســجلت  الأردن،  إلــى  بالعــودة 
رســميا بحســب تقريــر دائــرة الأرصــاد الجوية أول 
مــن أمــس الإثنــين 43 درجــة مئويــة وهــي ثالث أعلى 
درجة حرارة عظمى في أرشيف العاصمة المناخي 
والممتد لعقود. وســبق لعمّان تســجيل 43.6 مئوية 
عامي 1979 و2000، كذلك 43.3 مئوية عام 2010.
)العربي الجديد(

Wednesday 29 July 2020
الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة

)Getty /مجدي فتحي(



صيدا ـ انتصار الدنان

والذين  لبنان،  فــي  يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيين  اللاجئين  مــن  كثير  على عكس 
 خــالــد محمد قــاســم الـــذي يعيش فــي مخيم عين 

ّ
ــإن هــجّــروا مــن بــلــدهــم أطـــفـــالًا، فـ

الحلوة، في صيدا )جنوب(، كان شاباً في الثامنة عشرة عندما أجبر على مغادرة 
ه مثل الجميع يحلم بالعودة، بل يؤمن بعودة 

ّ
بلدته طيطبا، في عام النكبة، لكن

»العربي الجديد«: »في فلسطين، كنت أعمل في زراعة  قريبة إلى فلسطين. يقول لـ
لم نكن نحتاج لشراء شــيء عــدا الملابس.  إليه.   ما نحتاج 

ّ
القمح، والشعير، وكــل

كان الرزق وافراً، وهو من أرضنا، نعيش بما قسمه الله لنا، ولم نكن حتى نحتاج 
 أو صبّ سقف 

ً
، فإذا أراد أحد الجيران بناء بيته مثلا

ً
إلى يد عاملة في البناء مثلا

الــحــي أو الأقـــارب ويــتــولــون مساعدته. وحــتــى في  لــه بالأسمنت، يجتمع شــبــاب 
شؤون الزواج كان الجميع يساعدون بعضهم بعضا، فإذا تعثر أحدهم في شأن 
 شــيء فــي فلسطين كــان أجمل 

ّ
مـــادي أو نقص شــيء لــديــه يــوفــره لــه الــجــيــران. كــل

وأفضل، والحياة كانت خالية من الهموم المعيشية«. يتابع: »حصّلت قسطاً جيداً 
من التعليم في مقاييس ذلك الوقت، إذ وصلت إلى الصف الرابع الأساسي، فلو 
ي أتممت تعليمي حتى الصف السادس لكنت توليت التعليم في المدارس التي 

ّ
أن

افتتحت في لبنان بعد النكبة، كمعظم أصدقائي الذين عملوا في التعليم«. وعن 
أمــي، عندما خرجنا من فلسطين،  العائلة يقول: »كنا سبعة صبيان وبنتين مع 
الحدود  إلــى  فلسطين مشياً حتى وصلنا  مــن  كــان متوفياً. خرجنا  والـــدي  فيما 
الجنوبية للبنان، وفي أثناء مرورنا بالقرى الفلسطينية لم نرَ يهوديّاً قط، لا في 
الصهيونية على  العصابات  الصفصاف. سبب خروجنا هجوم  الجليل، ولا في 
القرية ثلاث مرات، وفي المرات الثلاث لم يتمكنوا من دخولها، لكن قبل خروجنا 

بستة أشهر حوربنا اقتصادياً، فلم يكن معنا أيّ مال عندما خرجنا«.
إلى  انتقلت  ثم  لمــدة عامين،  الحدودية،  يــارون  بلدة  العائلة في  أقامت  لبنان،  في 
عدلون )قضاء صيدا( لمدة عامين آخرين، ومن بعدها سنة 1952، انتقلت إلى مخيم 
الــطــوارئ، قبل تمدده إلى  عين الحلوة، عندما كــان في موقعه الأســاســي، منطقة 
أعــوام هناك. وتزوجت  أربعة  الــشــوادر طــوال  الحالي. ويــقــول: »عشنا في  موقعه 
في عام 1958، وكنت أعمل في بدايات اللجوء بالزراعة، إلى أن تركت العمل فيها 
واخترت تعلم مهنة الخياطة، فوافق خياط المخيم إسكندر، على تعليمي مقابل 
ــي لــم أكـــن أمــلــك هـــذا المــبــلــغ، فــوافــق عــلــى تعليمي مــقــابــل كــوي 

ّ
خمسين لــيــرة، لــكــن

الملابس هذه المــرة«. وبعدما وجد نفسه قــادراً على الخياطة من خلال ملاحظته 
مه فعلياً، ترك المكان وعمل في مدينة صيدا خياطاً 

ّ
سراً لإسكندر، الذي لم يكن يعل

طوال خمسين عاماً.

جيداً  أملاً  الفرنسي،  البرلمان  غرفتي  من  مرّ  جديد  قانون  يمثل 
هذا  في  الأكثرية  وهن  النساء  سيما  لا  الأسري،  العنف  لضحايا 

المقام، وإن مع بعض الشوائب التي تحتاج إلى مزيد من العمل 
لتحقيق إمكانية الردع المناسبة والإحاطة بالضحايا

بعد 16 عاماً... كشف هوية قاتل طفل لبناني
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مجتمع

باريس ـ محمود الحاج

ــدمــــت بــه  ــقــ ــت الـــــــــذي تــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الــنــائــبــة عــن حـــزب »الــجــمــهــوريــة 
إلـــى الأمــــام« الــحــاكــم فــي فرنسا، 
قــانــون لحماية  بــاقــتــراح  كــويّــار،  بيرانجير 
ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف الأســــــــري، فــــي ديــســمــبــر/ 
كــانــت مجموعة من  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
الــنــاشــطــات المــخــتــصــات بــمــراقــبــة وإحــصــاء 
جــرائــم الــقــتــل بــحــق الــنــســاء تتهيأ لإصـــدار 
ــة بــــــــــ2019.  الـــحـــصـــيـــلـــة الـــســـنـــويـــة الــــخــــاصــ
وبحسب هذه المجموعة، التي تنشط تحت 
أو  الحالي  الشريك  »القتيلات على يد  اسم 
 149 امرأة تعرضن للقتل خلال 

ّ
السابق« فإن

شريك  أو  الــحــالــي   
ّ
شريكهن قبل  مــن   2019

ــل هـــذا الــرقــم ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
ّ
ســابــق. يــمــث

مقارنة بعام 2018، وفيه وصل عدد النساء 
 

ّ
القتيلات إلى 121، في بلد تتعرض فيه، كل
ألـــف فرنسية لمختلف  مــن 213  أكــثــر  ســنــة، 
الحاليين  شركائهن  قبل  مــن  العنف  أنـــواع 
أو شــركــاء ســابــقــين، بحسب تــقــريــر لـــوزارة 

الداخلية.
وإذا كان العزل الصحي، الذي عاشته فرنسا 
بين منتصف مارس/ آذار ومنتصف مايو/ 
ــار المـــاضـــيـــين، بــســبــب انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــ أيــ

كــورونــا الــجــديــد، ومــحــاولات احــتــوائــه، قد 
ســــاهــــم، فــــي مــــا يــــبــــدو، فــــي تــخــفــيــض عـــدد 
الماضي  بالعام  مقارنة  النساء  قتل  جــرائــم 
)وهو أمر تشرحه ناشطات بارتباط لحظة 
 بلحظة مغادرة النساء منزلهن(، 

ً
القتل عادة

ب، في الآن نفسه، بزيادة البلاغات  سَبَّ
َ
ه ت

ّ
فإن

عن التعرض للعنف الأسري بما نسبته 30 
في المائة في مختلف أنحاء البلاد.

ــــذي يـــأتـــي فــيــه اعــتــمــاد  ــذا هـــو الــســيــاق الـ هــ
قليلة،  أيــام  قبل  النواب والشيوخ،  مجلسَي 
اقتراح القانون الهادف إلى حماية ضحايا 
العنف الأسري، والذي صاغته النائبة كويّار 
وزمــــلاؤهــــا انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــخـــلاصـــات الــتــي 
نهاية  الحكومة،  مــحــادثــات  إليها  توصلت 
والمؤسسات  الجمعيات  مــع  المــاضــي،  الــعــام 
ــون تــقــول  ــانــ ــال. قــ ــ ــــجـ ــي هـــــذا المـ الـــنـــاشـــطـــة فــ
إيميلي، إحدى منسّقات جمعية »بوتان دي 
الأســري،  العنف  ضحايا  لمساعدة  غيريير« 
ــــــه »كــــــان مـــنـــتـــظـــراً مـــنـــذ زمـــــــن«. لا تــخــفــي 

ّ
إن

ي 
ّ
ومنسق منسقات   

ّ
كــل مثل  وهــي،  إيميلي، 

ــة لــلــعــنــف  ــقـ ــابـ هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة، ضـــحـــيـــة سـ
الأســـــري، ســعــادتــهــا لانــتــقــال المـــوضـــوع من 
خانة التعاطف والحديث الإعلامي إلى خانة 
ها لا تتحفظ فقط على 

ّ
الأفعال الملموسة. لكن

مقاربة الحكومة النظرية للموضوع وعلى 

إلــى دائــرة العنف  غالباً ما يعيد الضحايا 
احتضاناً  الناشطة  الجمعيات  فيه  وتـــرى 
قــانــونــيــاً لــلــمــجــرم. كــذلــك، يخصص قــانــون 
العنف الأسريّ الجديد عدداً من الإجراءات 
لحماية الأطفال في سياق العنف الأســريّ، 
أبرزها تعليق سلطة الوالد المعتدي ومنعه 

من زيارتهم أو حضانتهم.
يضاف إلــى هــذا، الاعــتــراف بالبعد النفسي 
أو  النفوذ  للعنف الأســـري، لا سيما مفهوم 
العنف  مرتكب  تأثير  يصف  الـــذي  التأثير، 
المفهوم  هــذا  ويشكل  ضحيته.  على  نفسياً 
ه بالرغم 

ّ
لكن العنف الأســـري،  ركــائــز  إحـــدى 

من ذلك من أكثرها إهمالًا من قبل السلطات. 
تــعــلــق إيــمــيــلــي: »تـــذهـــب المـــــرأة المــعــنــفــة إلــى 
ــا تــعــاقــب  ــــهــ

ّ
الـــشـــرطـــة لــتــشــتــكــي، فــتــشــعــر أن

الشرطة:  عناصر  لها  يــقــول  شــكــواهــا.  على 
ـــــــك لا تــمــلــكــين 

ّ
لا نــســتــطــيــع مـــســـاعـــدتـــك لأن

 مــحــســوســاً، بـــل يــشــكّــون أحــيــانــاً في 
ً
دلـــيـــلا

 العنف الأسري 
ّ
مصداقيتها. هم يعتقدون أن

عــنــف جــســديّ فــحــســب. لــكــن، يــمــكــن للعنف 
اقتصادياً.  أو  جنسياً  أو  نفسياً،  يــكــون  أن 
المعتدي على ضحيته  والاعــتــراف بسيطرة 

نفسياً خطوة إلى الأمام«.
ــد مــعــنــيّ  ــديـ  الــــقــــانــــون الـــجـ

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ

بــحــمــايــة ضــحــايــا الــعــنــف الأســـــــري، نــســاءً 
 واقع العنف على الأرض 

ّ
كانوا أم رجالًا، فإن

يجعل منه تشريعاً موجهاً لحماية النساء 
قبل غيرهن، حيث يمثلن النسبة الساحقة 
الأســـري سنوياً. وعلى  العنف  مــن ضحايا 
فــإن 81 في المائة من ضحايا  سبيل المثال، 
 نــســاء عــام 2018، 

ّ
جــرائــم القتل الأســـري كــن

وتــبــلــغ هـــذه النسبة أكــثــر مــن 94 فــي المــائــة 
عام 2017.

 هــــذا لا يــعــنــي عــــدم تـــعـــرّض الـــرجـــال، 
ّ
لـــكـــن

بــــدورهــــم، لــعــنــف مـــن قــبــل شــريــكــاتــهــم، إذ 
وصـــلـــت نــســبــة الـــرجـــال الـــذيـــن الـــذيـــن لــقــوا 
حتفهم على يد شريكاتهم خلال سنة 2016 
إلى أكثر من 21 في المائة من المجموع العام 
وبحسب  القتلى.  الأســري  العنف  لضحايا 
إحـــصـــائـــيـــة أقــــــــدم، فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الـــرجـــال 
قبل شريكاتهم  من  للعنف  تعرضوا  الذين 
ألفاً، في  بين عامي 2012 و2013 نحو 150 
حــين قـــارب عـــدد الــنــســاء المــعــنــفــات مــن قبل 
شــركــائــهــن، فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، أربــعــمــائــة 
 قلة الحديث 

ّ
امـــرأة. ويــرى مراقبون أن ألــف 

والــنــشــاط الــقــانــونــي حـــول الــعــنــف الأســـري 
ــــذي يــعــانــي مــنــه الـــرجـــال يـــعـــود إلــــى قلة  الـ
إذ لا  الشكاوى،  إلى تقديم  لجوء الأخيرين 
يــتــقــدم إلا 3 فــي المــائــة مــن الــرجــال ضحايا 
تعنيف شريكاتهم بشكوى، في حين يرتفع 
هذا العدد إلى 10 في المائة بين النساء. في 
المــقــابــل، تــشــيــر أرقــــام وإحـــصـــاءات رسمية 
 
ّ
أن إلـــى  نــاشــطــة  تقدمها جمعيات  وأخــــرى 

ــالات الــعــنــف ضد  نسبة لا بـــأس بــهــا مــن حـ
 كـــان هـــؤلاء الــرجــال 

ٌ
الــرجــال يسبقها عــنــف

يقومون بها ضد شريكاتهم.

فحصت الشرطة 
عينات الحمض النووي 
لنحو 5 آلاف إنسان ولم 

تتطابق مع القاتل

استخدامها الملف لمآرب سياسية، بل أيضاً 
عــلــى إحــــدى مــــواد الـــقـــانـــون، والـــتـــي تسمح 
للأطباء بخرق مبدأ السرية الطبية والإبلاغ 
ــري تــرقــى إلـــى تهديد  ــالات عــنــف أســ عـــن حــ
ف. تعلق: »من الصعب 

ّ
حياة الشخص المعن

ــف الــحــديــث عــن العنف 
ّ
جــداً للشخص المــعــن

ــه. هـــو يـــخـــاف مـــن تــبــعــات  ــــذي يــتــعــرض لــ الـ
الطبيب  كــان  الشخصية.  ذلــك على سلامته 
يمثل الملجأ الأخير تقريباً لكثير من النساء 
اللواتي يردن الكشف عن معاناتهن وطلب 
الإبــلاغ عن حالتهن، من  المساعدة. تخويله 

دون إطلاعهن على ذلــك ومــن دون التحدث 
إليهن بالموضوع، يزيد الأمر سوءاً بدلًا من 

 المشكلة«.
ّ

حل
مــثــل إيــمــيــلــي، تــنــتــقــد لـــوزيـــر دولافـــيـــيـــه، من 
جمعية »أون آفـــان تـــوت« هــذا الــتــدبــيــر، لكن 
ها ترى فيه انتقاصاً من قدرة 

ّ
لسبب آخر، أن

النساء في تقدير أوضاعهن وفي اتخاذ قرار 
مثل قرار الإبلاغ عن التحرش أو العنف الذي 

يتعرضن له.
ومـــن الــتــدابــيــر الأســاســيــة الــتــي يــأتــي بها 
الــقــانــون الــجــديــد أيــضــاً، تــجــريــم الــتــحــرّش 

والـــعـــنـــف الـــــذي يـــقـــود الـــشـــريـــك الآخـــــر إلــى 
إذ بات  الانتحار،  إلــى محاولة  أو  الانتحار 
مــمــكــنــاً لــعــقــوبــة الــحــبــس أن تــصــل إلــــى 10 
سنوات، وإلى المخالفة المالية أن تصل إلى 
150 ألف يورو. كذلك، يشدّد التشريع عقوبة 
تتبّع الشريك رقمياً والتنصّت أو التجسس 
كان  تدابير  ويلغي  موقعه.  وتحديد  عليه 
لنقد  موضوعاً  تشكل  وكــانــت  بها  معمولًا 
القضاء  توسط  مثل  المختصة،  الجمعيات 
بــين الــطــرفــين، والـــذي كــان يـــؤدي إلــى جمع 
ــفــهــا - وهــــو أمـــرٌ 

ّ
الــضــحــيــة مـــجـــدداً مـــع مــعــن

نشرت صفحة منظمة 
الأمم المتحدة 

للطفولة، العربية، 
مقطع فيديو، عن 
المتطوعة سميرة 

غالب سيف، من تعز 
في اليمن. وتحدثت 
سميرة في المقطع 

عن عملها في تدريب 
الأمهات ضمن برنامج 
»نادي الأمهات« لتنشر 

التوعية الصحية 
وممارسات الوقاية 

من أوبئة مثل كوليرا 
وكورونا. وهو برنامج 

تنفذه »يونيسف« 
بالشراكة مع المنظمة 

الوطنية للتنمية 
الصحية، ويستهدف 
تدريب ثلاثة آلاف أمّ 
يمنية، بهدف نشر 

توعية أوسع، تمتد من 
الأمهات إلى الأسر.

عثر على قاتل ضحيتين 
في السويد، أحدهما 
طفل لبناني كان يبلغ 

ثماني سنوات من العمر 
عام 2004. وإن كانت 

الدوافع لا تزال غير 
واضحة، إلا أنها لا تبدو 

عنصرية. لكن بالنسبة إلى 
عائلته، فطفلها 

لن يعود

ناصر السهلي

في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004، كان 
الطفل محمد عموري )8 سنوات(، في طريقه 
)جــنــوب وسط  لينشوبينغ  فــي  إلــى مدرسته 
السويد(، عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق 
ــــدة مــن  صـــبـــاحـــاً عـــنـــدمـــا تــــعــــرّض لــطــعــنــات عـ
الخلف أدت إلى قتله. انتبهت سيدة سويدية 
آنـــذاك(،  آنــا لينا سفينسون )56 عــامــاً  تــدعــى 
كــانــت تــمــر عــلــى رصــيــف مــجــمــع ســكــنــي، إلــى 
القاتل وصرخة الطفل. هربت منه فلحق بها 
وطعنها لتسقط هي الأخرى. تجمع أشخاص 
القتيلين،  أعمالهم حول  إلى  كانوا متوجهين 
وحاصرت الشرطة المكان، ووجــدت على بعد 
أمــتــار آثـــار دمـــاء عــلــى قبعة عــنــد بـــاب متجر 
يبيع مـــواد غــذائــيــة كــان لا يـــزال مغلقاً. وإلــى 
جانب جثة القتيلة، كان القاتل قد ترك سكينه. 
مرّت أيام وأشهر وسنوات من دون أن تتمكن 
الــشــرطــة الــســويــديــة مــن تحديد هــويّــة القاتل 
الــذي شكل لمتابعة  التحقيق  ودوافــعــه. فريق 
ــدّ ثـــانـــي أكـــبـــر فـــريـــق بــعــد ذلــك  ــ الــجــريــمــتــين عُـ
الخاص بمتابعة قضية مقتل رئيس الــوزراء 
الأســبــق أولـــف بــالمــه )قــتــل فــي نهاية فبراير/ 
شباط 1986(. ولم يتمكن المحققون من إيجاد 
رابــــط بـــين ســفــيــنــســون وعـــمـــوري. فـــي الــوقــت 
من  الــرغــم  على  المحققون  يستسلم  لــم  نفسه، 
مـــرور ســنــوات طــويــلــة. وظــل أهــل الضحيتين 
يــبــحــثــون عـــن أجـــوبـــة تــتــعــلــق بــهــويــة الــقــاتــل 

صــبــاح ذلـــك الــيــوم شــكّــل صــدمــة لأهـــل محمد 
عموري الذين هاجروا من لبنان إلى السويد. 
شقيقته التي خرجت من المنزل بعد شقيقها 
ــد رأت ســـيـــارات  ــ بــعــشــر دقــــائــــق، صـــدمـــت وقـ

ودوافعه، علماً أن الشرطة استبعدت أن تكون 
الــــدوافــــع عــنــصــريــة، وحـــاولـــت الــتــركــيــز على 
كيفية الوصول إلى القاتل. أجريت تحقيقات 
مـــع كــثــيــريــن وفـــحـــوصـــات الــحــمــض الـــنـــووي 
)DNA( للقاطنين في لينشوبينغ من دون أن 

يؤدي ذلك إلى العثور على القاتل.
ســيــمــر 16 عــامــاً قــبــل أن تــقــتــرب الــشــرطــة في 
الــقــاتــل. خلال  هــويــة  تحديد  مــن  لينشوبينغ 
المطاردة الأكبر في تاريخ هذه المدينة، احتاج 
ــلـــمـــاء الأنــــســــاب  ــد عـ ــ ــقـــقـــون لمـــســـاعـــدة أحــ المـــحـ
الــســويــديــين وفــحــص الــســجــلات محلياً وفــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــتــحــديــد هوية 

القاتل.
لنعد إلى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004. 

ــعــــاف فـــي المــنــطــقــة، ليكتشف  الــشــرطــة والإســ
ــيــــوم(، أن  الـــوالـــد حــســن عـــمـــوري )59 ســنــة الــ
الضحية هو طفله الذي كان يرتاد نادياً لكرة 

القدم في سن مبكر. 
فــي جنوب  أخــرى  إلــى مدينة  العائلة  انتقلت 
المنطقة  البقاء في  استوكهولم، بعدما كرهت 
من  السويد  واهتمت  طفلها.  فيها  قتل  الــتــي 
الطفل  مــقــتــل  إلـــى جــنــوبــهــا بقضية  شــمــالــهــا 
ــالات  ــــت الاتــــصــ ــــوالـ مــحــمــد وســـفـــيـــنـــســـون، وتـ
والتبليغات من جيران وشهود عيان وصلت 
إلــــى نــحــو 13 ألــــف اتـــصـــال تــتــعــلــق بــالــقــاتــل 
ــة عــيــنــات  المــــفــــتــــرض. كـــمـــا فـــحـــصـــت الــــشــــرطــ
لــنــحــو 5 آلاف إنـــســـان لم  ــنــــووي  الــ الــحــمــض 
تتطابق مع القاتل. وبعد خمسة آلاف جلسة 

تحقيق، عرفت أن الفاعل »طويل القامة يرتدي 
ملابس سوداء وقبعة«.

ــة،  ــامــ ــة تــ ــريــ ــلـــهـــا بــــســ ــــت الــــشــــرطــــة عـــمـ ــلــ ــ واصــ
ــالـــي عــلــى  ــام الـــحـ ــعــ ــــلال ربـــيـــع الــ وحـــصـــلـــت خـ
ــويــــدي، بــيــتــر  ــســ ــــاب الــ ــــسـ ــدة عـــالـــم الأنـ ــاعـ ــسـ مـ
شــويــلــونــد، الــــذي اتــصــل بــمــســؤول التحقيق 
في شرطة لينشوبينغ ليبلغه بأنه قادر على 
شويلوند  خــبــرة  وساهمت  المــســاعــدة.  تقديم 
في تحديد هوية القاتل، وهو الذي ساهم في 
كــشــف هــويــة مــجــرمــين ســابــقــين فــي كــرواتــيــا، 
القتل في هيسلنبورغ  إحــدى جرائم  في  كما 
)جنوباً(، إضافة إلى تعاونه مع شرطة مالمو 
من خــلال علمه. منحته الشرطة حق الاطــلاع 
عــلــى مــلــف الــقــضــيــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، وأمــنــت 
لـــه الـــدخـــول إلــــى أجـــهـــزة الـــحـــاســـوب الــتــابــعــة 
للمركز الــوطــنــي لأبــحــاث الــطــب الــشــرعــي في 
فحوصات  نتائج  تــخــزن  اســتــوكــهــولــم، حيث 
أدلــة جريمة عام  الــنــووي، بما فيها  الحمض 
2004. ومن خلال علم الأنساب، درس 700 ألف 
الشرطة  تختزنها  التي  تلك  فيها  بما  عينة، 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــلـــوصـــول إلــــى طــــرف خــيــط أحــد 
أقارب القاتل المفترض. وكالة الأنباء السويدية 
وصحف محلية عدة نقلت عن شويلوند قوله 
إن عمله تركز على رسم خريطة نسب لما بين 
600 إلــى 700 شــخــص، والــعــودة إلــى القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر. 
وفـــي بــدايــة إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، كـــان قد 
أنهى مقارنة عيّنات لـ900 شخص، غالبيتهم 
في السويد وبعضهم من أصول سويدية في 
أمــيــركــا، إلــى أن حصر البحث فــي 25 حمضاً 
نووياً، »وبدأت وصل خيوط شبكة العائلة«، 

كما قال لصحيفة »أفتون بلاديت«. 
ــارة كــنــائــس وأخـــذ عــيــنــات من  احــتــاج إلـــى زيــ
ــــداً فــــي الــكــنــيــســة المــحــلــيــة  أنـــاجـــيـــل قـــديـــمـــة جـ
والتفتيش في أرشيف الصحف عن إعلانات 
ــول: »مــــســــاء 5 يــونــيــو/  ــقــ ــا. ويــ ــرهـ ــيـ ــاة وغـ ــ وفــ
حـــزيـــران المـــاضـــي، وكــــان يـــوم جــمــعــة، وصلت 
إلى القاتل. اتصلت برئيس فريق المحققين في 
لينشوبينغ لأخبره بأنني عثرت على القاتل. 
لــم يــســتــوعــب مــا قــلــتــه، فـــكـــررت: وجــــدت قاتل 

عموري وسفينسون«.

تحقيق

فسبكة

العنف الأسري
قانون جديد لحماية الضحايا في فرنسا

كورونا: آثار مجتمعية خطيرة للوباء

»سنعود إلى فلسطين قريباً، هذا ما أراه، رغم أنيّ بتّ في 
التسعين« كما يؤكد ذلك اللاجئ في لبنان، خالد قاسم

قصة لاجئ

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

213.000
فرنسية، يتعرضن سنوياً 
لمختلف أنواع العنف، 

من شركائهن الحاليين أو 
السابقين، بحسب وزارة 

الداخلية

خالد قاسم
عودتنا إلى فلسطين قريبة

فضّت الشرطة تظاهرة 
في سيدني بعد حكم 
بعدم قانونية التجمع

لندن ـ العربي الجديد

ــدد المــتــعــافــين مـــن فــيــروس  بــيــنــمــا يــقــتــرب عــ
الجديد، من عشرة ملايين من أصل  كورونا 
 
ّ
أكــثــر مــن 16 مليوناً و500 ألــف مــصــاب، فــإن

الآثــار الخطيرة التي جرها الوباء لا تتعلق 
بالجانب الصحي المباشر فقط، بل بمشاكل 
تربوي  مجتمعية بعضها صحي وبعضها 

تعليمي وبعضها اقتصادي معيشي.
ــم  ــ ــحــــت مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، رجــ فـ
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( أن يــعــانــي 
نحو سبعة ملايين طفل إضافي في جميع 
أنحاء العالم من آثار سوء التغذية الناجم 

عن الأزمة الاقتصادية والمجتمعية للوباء، 
بــحــســب تــقــديــرات نــشــرتــهــا المــنــظــمــة، أمــس 
ــــه قــبــل ظــهــور 

ّ
الـــثـــلاثـــاء. وأكـــــدت المــنــظــمــة أن

الوباء، في عام 2019، كان سبعة وأربعون 
ــم،  ــالـ ــعـ ــل فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ ــفـ ــيـــون طـ ــلـ مـ

يـــعـــانـــون مـــن آثـــــار ســــوء الــتــغــذيــة وفـــقـــدان 
ــرة المــنــظــمــة  ــديـ ــالـــت مـ ــنـــحـــول. وقـ الــــــوزن والـ
هنريتا فور: »لقد مضى سبعة أشهر على 
بــفــيــروس كــورونــا  تسجيل أول الإصـــابـــات 
عواقب   

ّ
أن متزايد  بشكل  واتــضــح  الجديد، 

ــر مــــن المــــرض  ــثـ الــــوبــــاء تـــضـــر بـــالأطـــفـــال أكـ
فــي حــدّ ذاتــــه«. وأضــافــت: »لــقــد ازداد الفقر 
ومعه ازداد انعدام الأمن الغذائي. وتعطلت 
الــخــدمــات الأســاســيــة وســلاســل الإمـــــدادات 
الغذائية  المـــواد  أســعــار  وارتفعت  الغذائية. 
انـــخـــفـــاض  إلـــــى  كـــبـــيـــر. وأدى ذلـــــك  بـــشـــكـــل 
جـــــودة الـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي يحصل 
ــال، وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات ســوء  ــفــ عــلــيــهــا الأطــ
تقرير  إلــى  »يونيسف«  وتستند  التغذية«. 
أعــرب  الطبية،  لانسيت«  »ذا  مجلة  نشرته 
عــواقــب سوء  مــن  قلقهم  الباحثون عــن  فيه 
التغذية المرتبط بوباء كورونا على الأطفال. 
 »التأثير العميق لوباء 

ّ
واعتبر الباحثون أن

كورونا على تغذية الأطفال الأصغر سناً قد 
له عواقب عبر الأجيال« معربين عن  تكون 
»بنمو وتطور  ذلــك  أن يضرّ  من  مخاوفهم 

هؤلاء الأطفال«.
ــــى خــــســــارة عـــشـــرات  كــــذلــــك، أدى الــــوبــــاء إلـ
المــلايــين مــصــادر دخلهم حــول الــعــالــم. وفي 
إسبانيا، أعلن أمس، بحسب أرقام رسمية، 
عـــن خـــســـارة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون وظــيــفــة في 
غالبيتها  الجاري  العام  من  الثاني  الفصل 
في القطاع السياحي. وأعلن المعهد الوطني 
 معدل البطالة ارتفع أيضاً إلى 

ّ
للإحصاء أن

15.3 فــي المــائــة فــي الــفــصــل الــثــانــي مقابل 
الــفــصــل الأول مــا يرفع  14.4 فــي المــائــة فــي 
عــدد العاطلين من العمل إلــى ثلاثة ملايين 
ــذي يــشــكــل  ــ ــذا الــــرقــــم الــ ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ ــاً. لـ ــفــ و370 ألــ

ارتــفــاعــاً فــي عــدد العاطلين مــن العمل بـــ55 
ألــفــاً مــقــارنــة مـــع الــفــصــل الـــســـابـــق، أقــــل من 
 نحو 1.1 مليون شخص صنفوا 

ّ
الواقع لأن

الوطني  المعهد  أضــاف  كما  عاملين«  »غير 
 
ّ
إن الرسمية  الهيئة  هــذه  وقالت  للإحصاء. 
إجراءات العزل وإغلاق العديد من الشركات 
»منعت« هــؤلاء الأشــخــاص مــن البحث عن 
المعايير  عليهم  تنطبق  لا  وبــالــتــالــي  عــمــل 
من  العاطلين  بــين  يحتسبوا  لكي  المطلوبة 
فــان العدد الرسمي  العمل. من جانب آخــر، 
للعاطلين من العمل لا يشمل العدد الكبير 
للأشخاص الذي كانوا في بطالة جزئية أو 

تقنية خلال الفصل الثاني، وذلــك في إطار 
من العزل الكامل أو الجزئي في إسبانيا.

التلاميذ والطلاب والمؤسسات  تأثر  وبينما 
ــم،  ــالـ ــعـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـ
ــم المــتــحــدة سابقاً  بـــالـــوبـــاء، كــمــا حــــذرت الأمــ
ــال زيـــــــــادة فــــجــــوة الـــتـــعـــلـــيـــم بــين  ــمــ ــتــ مـــــن احــ
 الأخــيــريــن 

ّ
الأغــنــيــاء والــفــقــراء، خــصــوصــاً أن

كــثــيــرون مــن بينهم مــن الحصول  لــم يتمكن 
عــلــى إمــكــانــيــة التعلم عــن بــعــد، ولـــن يلتحق 
عندما  الــدراســيــة  بالصفوف  منهم  كــثــيــرون 
تــعــود المــــدارس مــجــدداً، بــل سيتسربون إلى 
ــراءات  ــار السلبية لإجـ  الآثـ

ّ
ســوق الــعــمــل، فـــإن

الإقفال والطوارئ الصحية تمتد إلى النشاط 
المختلفة.  للمجموعات  والحقوقي  المطلبي 
وهــــو مـــا ظــهــر أمــــس بـــالـــذات فـــي أســتــرالــيــا، 
ــــد قــــادة  ــقـــت الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـ إذ ألـ
ت 

ّ
للعنصرية، وفض المناهضة  الاحتجاجات 

تظاهرة قبل انطلاقها، بعدما قضت المحاكم 
بـــعـــدم قــانــونــيــة الــتــجــمــع فـــي وســــط مــديــنــة 
سيدني، بسبب تهديد جائحة كورونا. وكان 
بادي غيبسون، أحد قادة الاحتجاجات، من 
بين ستة أشخاص اعتقلوا في حديقة تعرف 
باسم »ذا دومــين« قبل أن يبدأ التجمع ظهر 
ــهــــرت مــقــاطــع مــصــورة  أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وأظــ
ــقــــتــــادان غـــيـــبـــســـون إلـــــى ســـيـــارة  شـــرطـــيـــين يــ
الـــشـــرطـــة، فــيــمــا تــــجــــاوزت أعــــــداد الــعــنــاصــر 
المتظاهرين  مــن  وطلب  المتظاهرين.  الأمنية 
الرحيل، وجرى إخلاء المنطقة قبل 15 دقيقة 
من البداية المقررة. وقال ميك ويلينغ، مساعد 
 
ّ
مفوض الشرطة بولاية نيو ساوث ويلز، إن
غــرامــات  بحقهم  صـــدرت  متظاهرين  خمسة 
دولارات   710( أســتــرالــي  دولار   1000 بقيمة 
أميركية( لخرقهم قيود الإغلاق، فيما وجهت 
ــر تــهــمــة اســتــخــدام ألــفــاظ مــســيــئــة. وقــال  لآخـ
ويــلــيــنــغ: »لــســنــا ضــد حــق الاحــتــجــاج. الأمــر 
 القضايا 

ّ
يتعلق بالسلامة العامة... نتفهم أن

مــحــل الــنــقــاش هــنــا مــهــمــة وحــســاســة لكثير 
من الــنــاس. لكن يجب علينا أن نفعل ما في 
وسعنا لضمان سلامة الجمهور بشكل عام 

في الوقت الحالي«.
 الــعــالــم ســجــل، حتى 

ّ
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن

ألـــف  مــلــيــونــاً و550  نـــحـــو 16  ــــس،  أمــ ــاء  مـــسـ
ألف  إصابة، من بينها نحو 9 ملايين و600 
ألــــف وفــــــاة، بحسب  شـــفـــاء، وأكـــثـــر مـــن 660 

جامعة »جوتز هوبكنز«.

Wednesday 29 July 2020 Wednesday 29 July 2020
الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة

)Getty /المرأة عرضة للعنف أكثر من الرجل )مهدي طعم الله

استغرق عمل الشرطة 16 عاماً )جوهان نيلسون/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

فحص طفل بلوس أنجليس في الولايات المتحدة )فريدريك جي براون/ فرانس برس(
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سجن توفيق بن بريك يفتح حرب بيانات في تونس

الانهيار اللبناني في عيون الصحافة الدنماركية

تونس ـ محمد معمري

بشــأن صــدور حكــم  والــرد  الأخــذ  يتواصــل 
بســجن الإعلامــي التونســي توفيــق بن بريك 
ف القرار جدلًا كبيراً 

ّ
الخميس الماضي. إذ خل

في تونس، وحالة من الغضب والخوف على 
واقع الحريات في هذا البلد. 

الصحافيــن  مــن  مجموعــة  أطلقــت  هكــذا 
حملــة إعلاميــة بعنــوان »لا لســجن توفيــق 
رئيســي  بشــكل  منهــا  الهــدف  بريــك«  بــن 
قيــس  الجمهوريــة  رئيــس  علــى  الضغــط 
ســعيد مــن أجــل منــح الإعلامــي التونســي 
الإعلاميــة  اللجنــة  وضمّــت  خاصــا.  عفــواً 
التونســين  الصحافيــن  نقيــب  للحملــة 
ناجي البغوري، والحقوقية نزيهة رجيبة، 
وســليم  يحمــد،  الهــادي  والإعلاميــن 
لحريــة  تونــس  مركــز  ورئيــس  بوخذيــر، 

الصحافة محمود الذوادي.
مــن ناحيــة أخرى طالبت 35 منظمة حقوقية 
مشــترك  بيــان  فــى  تونســية  وجمعيــات 
بــن بريــك، »وهــو واحــد مــن  بإطــلاق ســراح 
التحــركات  أمــام  الطريــق  مهــدوا  مــن  أوائــل 
السياســي،  الاســتبداد  ضــد  والانتفاضــات 
وذلــك عبــر إضرابــه الطويــل عــن الطعــام فــي 
مطلــع هــذا القــرن، احتجاجا علــى ما تعرض 
لــه وعائلتــه مــن حصــار وقمــع« وفــق البيان. 
كما عبرت هذه المنظمات عن تخوفها من أن 
يصبــح القضــاء التونســي أداة لضــرب حرية 
الصحافــة الفكــر والتعبيــر، خصوصــا أمــام 
والفكــر  الــرأي  أصحــاب  محاكمــات  تواصــل 
و»استســهال إصــدار قــرارات ظالمــة بالحبس 
»مجلــة  لـ حنــن  فــي  النشــر  قضايــا  فــي 
الصحافة« الزجرية حامية القمع والفساد«.

هذا الخوف على حرية الصحافة والرأي في 
البــلاد عبّــرت عنــه نهايــة الأســبوع الماضــي 
التونســين  للصحافيــن  الوطنيــة  النقابــة 
في بيان أصدرته، أكدت فيه أن سجن توفيق 
بــن بريــك يعتبــر فضيحــة قضائيــة. ورأت أن 
العاجــل  التنفيــذ  مــع  ســنة  بســجنه  الحكــم 
يأتــي فــي ســياق »تنامي الاتهامــات للقضاء 
بالانحيــاز والارتهــان لســلطة بارونــات المــال 
والسياســة«، وهــو مــا مــن شــأنه »أن يضــرب 
الســلطة  فــي  العــام  الــرأي  ثقــة  العمــق  فــي 
تكــون  أن  المفــروض  مــن  التــي  القضائيــة 
ضامنــة للحقــوق والحريــات وحاميــة لمســار 
ودعــت  تونــس«.  فــي  الديمقراطــي  الانتقــال 

منوعات
عادل 
صبري

القاهرة ـ العربي الجديد

وصــل الصحافي عــادل صبري، رئيس تحرير 
موقــع »مصــر العربيــة«، إلــى منزلــه، مســاء أول 
مــن أمــس الإثنــن، إثــر إخــاء ســبيله بعــد أكثــر 
من عامن في الحبس الاحتياطي. وقبل عامن، 
وتحديداً في 3 إبريل/نيسان 2018، ألقت قوات 
الأمــن القبــض علــى عــادل صبــري علــى خلفيــة 

تقريــر ترجمــه الموقــع عــن صحيفــة »نيويــورك 
ربطــه  الاقتحــام  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  تايمــز«. 
البعــض بالغرامــة التــي قررهــا المجلــس الأعلــى 
لتنظيــم الإعــام علــى الموقــع، وقيمتهــا 50 ألــف 
بســبب  أميركيــا(،  دولارا   2850 )نحــو  جنيــه 
تقريــر ترجمــه عــن صحيفــة »نيويــورك تايمز« 
تنــاول  المصريــة  الرئاســية  الانتخابــات  خــال 
ظاهــرة شــراء الأصــوات، إلا أن قــوات الأمن التي 

اقتحمــت المقــرّ، زعمــت أنهــا تابعــة للمصنفــات، 
وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل 

من دون تصريح.
بتهمــة  صبــري  عــادل  حبــس  تجديــد  اســتمرّ 
محكمــة  قــررت  أن  إلــى  كاذبــة«  أخبــار  »نشــر 
جنايات الجيزة إخاء سبيله في 9 يوليو/تموز 
2018، وهــو القــرار الــذي لــم يُنفــذ، ففــي الوقــت 
الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخاء 

فــي قضيــة  المفاجــأة بإدراجــه  الســبيل، جــاءت 
جديــدة وهــي القضية 441، وكانت المفارقة أنها 
حملــت الاتهامــات ذاتهــا فــي القضيــة التي حُكم 

عليه فيها بإخاء سبيله. 
»الثقب الأسود الذي  وتعرف القضية رقم 441 بـ
مصــر«،  فــي  والحقوقيــن  الصحافيــن  يبتلــع 
لحقــوق  المصريــة  الجبهــة  تشــبيه  بحســب 

الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية(.

للتدخــل  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  النقابــة 
الفضيحــة  هــذه  فــي  للتحقيــق  العاجــل 
القضائيّــة و»تعديــل أوتــار ســلطة قضائيــة 
اســتحقاقات  لإنجــاح  الكثيــر  منهــا  ينتظــر 
 
ّ
الثــورة التونســية«. كمــا لفتت النقابة إلى أن

المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية 
تتفــق أنــه يُســمح فــي النقــاش العــام، المتعلق 
السياســي  المجــال  فــي  عامــة  بشــخصيات 
التعبيــر  أشــكال  بــكل  العامــة،  والمؤسســات 

غيــر المقيــد، وهو ما لــم يراعه الحكم الصادر 
 بن بريك.

ّ
في حق

جمعيــة القضاة التونســين لــم تقف صامتة 
أمام الهجوم عليها. إذ أكدت في بيان مضاد 
حريــة  ودعمــه  التونســي  القضــاء  احتــرام 
التعبيــر والإعــلام والصحافة باعتبارها من 
الديمقراطــي.  للنظــام  الأساســية  المقومــات 
إلــى  المســؤولية  حملــت  المقابــل  فــي  لكنهــا 
الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 

القضــاء  أن  معتبــرة  )الهايــكا(،  البصــري 
اســتجاب، وفقــا لمــا ينــص عليه القانــون، إلى 
الشــكاوى التــى رفعتهــا الهايكا ضــد توفيق 
العــام  الــرأي  الجمعيــة  وذكّــرت  بريــك.  بــن 
أن  إلــى  القضيــة، مشــيرة  بمســار  التونســي 
ملاحقــة بــن بريــك تمّــت بعــد تكــرار خطــاب 
خطيــر علــى قناة نســمة، فيه »تحريض على 
العنــف وحمــل الســلاح«، وغيرهــا مــن التهــم 
العموميــة مباشــرة،  النيابــة  التــي عاينتهــا 
للاتصــال  العليــا  الهيئــة  رصدتهــا  كمــا 
اســتمارات  ثــلاث  فــي  البصــري  الســمعي 
متعلقة بثلاث حلقات، ووجهت فيها تقريراً 

 للنيابة العمومية.
ً
مفصلا

إلــى  أنهــا »أحالــت  الهايــكا  بــلاغ  فــي  وجــاء 
وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية ببن 
عــروس تقريراً يتعلق بخروقات جســيمة تمّ 
رصدهــا علــى القناة الخاصــة غير الحاصلة 
علــى إجــازة )نســمة(، تتضمــن بــث خطابــات 
الكراهيــة  علــى  والتحريــض  للعنــف  تدعــو 
وحمــل الســلاح بمــا يهدد الســلم الاجتماعي 
فــي وضــع عــام يشــوبه التوتــر«، عــلاوة علــى 
مــا تــم بثــه مــن عبــارات ســب وشــتم وقــذف 
وإهانة فيها مس باعتبار وسمعة أشخاص 

وهيئات ومؤسسات رسمية .
وضــع  التونســين  القضــاة  جمعيــة  بيــان 
النقابــة  مثــل  المســاندة،  والأطــراف  الهايــكا 
الوطنيــة للصحافيــن التونســين، فــي حرج 
كبيــر، خاصــة أنهــا كانــت مــن أكثــر الأطــراف 
الإعلامــي  العمــل  تجريــم  بعــدم  مطالبــة 
ومحاكمــة الصحافيــن، إلا وفــق النصــوص 
القانونيــة التــي تنظــم العمــل الإعلامــي فــي 
و116   115 المرســومن  وبالتحديــد  تونــس، 
اللذيــن ينصــان فــي حالــة توفيــق بــن بريــك 
بألفــي  تقــدر  ماليــة  بخطيــة  معاقبتــه  علــى 
دينــار تونــس )حوالــي 750 دولاراً أميركيــا( 
مــن دون إنــزال أي عقوبــات ســالبة للحريــة 

على المعني بالأمر.
شــهر  فــي  قــام،  بريــك  بــن  توفيــق  أن  يذكــر 
فــي  بالهجــوم  الأول/أكتوبــر2019،  تشــرين 
»نســمة  قنــاة  علــى  تبــث  تلفزيونيــة  برامــج 
تي في » على القضاء وعلى الهايكا، بســبب 
مــا اعتبــره ظلمــا للمرشــح الرئاســي حينهــا 
وواحــد مــن مالكي قناة نســمة نبيل القروي، 
الفســاد  بتهــم  الســجن  إيداعــه  تــمّ  الــذي 
والتهــرب الضريبــي وتبييــض الأموال، وهو 

ما أدى إلى إصدار حكم بسجنه.

انطلقت حملة 
إعلامية تهدف للضغط 

على الرئيس التونسي

عرض التلفزيون 
الرسمي تقريراً عن 

أوضاع العاملات 
المنزليات

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

منــذ مــارس/آذار الماضــي تعطــي الصحافة 
مســاحة  اللبنانيــة  الأزمــة  الدنماركيــة 
أغلــب  وتتشــابه  التغطيــة.  مــن  واســعة 
التقارير في عناوينها ومحتواها. فعنوان 
مثــل »لبنــان على حافــة الانهيار«  تكرّر في 
صحف ليبرالية وأخرى أقرب إلى اليسار.

سويسرا الشرق سابقاً
القنــاة  خصصــت  الماضيــة  الأيــام  وخــلال 
الرســمية  في الدنمارك »دي آر1«، تقريرين 
حول الواقع اللبناني. واختارت لتغطيتها 
الأولــى عنــوان »فــي لبنــان، حتــى إشــارات 
المرور توقفت عن العمل«. كما نقلت صورة 
و»خــروج  الاقتصاديــة  البلــد  أزمــة  عــن 
التقريــر  بحســب  الســيطرة«،  عــن  كورونــا 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  لمراســلها  الموســع 

ميكال لوند من بيروت. 
اللبنانيــن  »تظاهــر  التقريــر  واســتعرض 
ضــد  الماضــي  الأول  أكتوبر/تشــرين  منــذ 
المستشــري  والفســاد  السياســية  النخبــة 
فــي البــلاد« مستشــهداً بمــا يقولــه النــاس 
في الشــارع »حيث يمكن لقيادة ســيارة في 

بيروت أن تدمر أعصاب الإنسان«.
أصحــاب  مــع  أحاديــث  المراســل  وأجــرى 
واقعهــم  يشــكون  الذيــن  التجاريــة  المحــال 
عــرج علــى  كمــا  الانهيــار«.  »ســائر نحــو  الـ
قيمتهــا  بفقــدان  اللبنانيــة  العملــة  انهيــار 
بأكثــر مــن 80 فــي المائــة خــلال أشــهر قليلــة 
 60 فــي المائــة من الناس يعيشــون 

ّ
»علمــا أن

بــن  الإفــلاس  وينتشــر  الفقــر  خــط  تحــت 
الناس«، كما جاء على لسان لوند.

بعــض  آراء  نفســه  التقريــر  اســتعرض 
اللبنانيــن الذيــن باتــوا يعتبــرون الجبنــة 

من الكماليات، »فهذا البلد الذي كان يعتبر 
أصبــح  الشــرق  سويســرا  الســتينيات  فــي 
الحــرب  مــن  ا  بــدء الأزمــات  علــى  معتــاداً 
 1990 فــي  توقفــت  التــي  الدمويــة  الأهليــة 
ومــا تلاهــا. كما عايش حروبا بن مليشــيا 
حزب الله وإسرائيل وانتفاضة شعبية في 

2005 وأخيراً أزمة لاجئن من سورية«. 
مباحثــات  توقــف  عــن  المراســل  وتحــدث 
الدولــي لأجــل  النقــد  مــع صنــدوق  مطولــة 

الحصــول علــى قــرض جديــد وعــن انقطــاع 
الكهرباء وإغلاق المزيد من المحال التجارية 

لأبوابها بشكل متزايد.

يطردونهن وكأنهن قمامة
تقريــر آخــر عرضــه التلفزيــون الدنماركــي 
تناول واقع العاملات المنزليات الأجنبيات 
بعنــوان »يتركــن فــي الشــارع بــلا مســاعدة: 
قيــام  إلــى  وأشــار  كالقمامــة««.  »يرموننــا 

عــدد كبيــر مــن اللبنانيــن بطــرد العامــلات 
بســبب  الشــارع  فــي  ورميهــن  المنزليــات 
 )الزهيــدة 

ّ
عــدم قدرتهــم علــى دفــع رواتبهــن

أساسا( بالدولار.
أمــام  طويــل  لطابــور  صــورة  وتحــت 
يذكــر  بيــروت،  فــي  الإثيوبيــة  القنصليــة 
بتفاصيــل  الدنماركــي  التلفزيــون  تقريــر 
الراغبــات  النســاء  مئــات  شــكاوى  كثيــرة 
بالعــودة إلــى بلادهــن، منوهــا إلــى وجــود 
لبنــان،  فــي  عاملــة  ألــف  الـــ250  يقــارب  مــا 
وأغلبهن من عاملات المنازل ومن إثيوبيا. 
جــرى  ســيدة   650 نحــو  أن  إلــى  وأشــار 
مــا  لكــن كثيــرات  إثيوبيــا،  إلــى  إجلاؤهــن 
زلــن عالقــات فــي بيــروت. ونقــل عــن بعــض 
الإثيوبيــات قولهــن إنهن عملن »لدى أســر 
لبنانيــة وعشــن في نفــس المنازل، لكن بعد 
كورونــا والأزمــة الاقتصاديــة طــرد الكثيــر 
العمــل  أربــاب  ألقــى  وقــد  العامــلات  مــن 
بالعديــد منهــن في الشــارع مــن دون طعام 
بلادهــن«.  إلــى  الســفر  فرصــة  أو  مــال  أو 
الإعــلام  وســائل  بتغطيــة  التقريــر  ونــوه 
المحليــة التــي غطــت كيفية إنــزال العاملات 
فــي  الإثيوبيــة  القنصليــة  رصيــف  علــى 
بيــروت، وبعضهــن يحملــن حقائــب بــدون 
مــن  للخــروج  طريقــة  ولا  طعــام  أو  مــال 
بيــروت. كذلــك اســتعرض التقريــر تعبيــر 
مــن  قلقهــا  عــن  الدوليــة  العفــو  منظمــة 
منــازل  فــي  الإثيوبيــات  العامــلات  وضــع 
فــي  اللبنانيــن، ومحاولتهــا مســاعدتهن 

إيجاد أماكن مبيت. 
واعتبــرت الناشــطة الإثيوبيــة فــي بيــروت، 
تســيغرادا بريهانــو، بحســب مــا نقــل عنهــا 
»تصــرف حيوانــي  يجــري  مــا  أن  التقريــر، 
مــع العامــلات من خلال نظام الكفالة، حيث 

يرمى بهن كالقمامة خارج المنازل«.

صدر الحكم بسجنه الخميس الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يوميات الانهيار اللبناني جذبت الإعلام الدنماركي )حسين بيضون(

بعد صدور قرار بسجن الإعلامي توفيق بن بريك الخميس الماضي، عادت إلى الواجهة أسئلة حول تعامل القضاء التونسي مع ملفات 
حرية الصحافة والتعبير، في ظل حملات عدة مطالبة بإطلاق سراحه
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قضايا

هشام جعفر

ــال إلــــى إبــــــراز أثــر  ــقـ يـــهـــدف هــــذا المـ
ــا مــع  ــهـ ــافـــسـ ــنـ صــــعــــود الــــصــــن وتـ
ــــدة، واحــــــــــدا مــن  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
أهـــم الاتــجــاهــات الاســتــراتــيــجــيــة فــي الــشــؤون 
الدولية، على الطلب المتصاعد، منذ عقد، من 
العربية  المنطقة  في  متعدّدة  اجتماعية  قــوى 
على التغيير. ويدرك الكاتب أن الربيع العربي، 
فـــي مــوجــتــيــه، بــوصــفــه تــطــلــعــا مـــن الــشــعــوب 
الــعــربــيــة، وخــصــوصــا الــفــئــات الــشــابــة منها، 
إلـــى الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــحــكــم 
الـــرشـــيـــد، واحـــتـــجـــاجـــا عـــلـــي الـــفـــســـاد وســــوء 
الدخل، هو تعبير عن تحوّل تاريخي  توزيع 
في  القديمة  الصيغ  نهاية  يعلن  المنطقة،  في 
الــســيــاســة والــثــقــافــة والاجـــتـــمـــاع، وبــحــث عن 
جــديــد لــم يتبلور بــعــد، هــو إعـــلان عــن نهاية 
تعيش  فالمنطقة  وبداية حقبة جديدة،  حقبة 
في طور انتقالي بن قديم مرتحل وجديد لم 
يتمأسس بعد، ومن ثم فنحن نعيش مرحلة 
خــلــو الــعــرش، بتعبير زيــغــمــونــد بــاومــان في 

كتابه »الحداثة والهولوكوست«.
قوى  تــدركــه  كما  الــتــاريــخــي،  المشكل  ويصير 
التغيير، إعــــادة بــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة؛ دولــة 
ما بعد الاستقلال بتجديد أصولها وإصلاح 
هــيــاكــلــهــا مـــن خــــلال عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد، 
ــنــــاء نــــظــــام ديـــمـــقـــراطـــي تـــشـــاركـــي  جــــوهــــره بــ
ــبـــي الــــحــــاجــــات  ــلـ ــلــــى أن يـ تـــــــعـــــــدّدي، قــــــــادر عــ
الأساسية للمواطنن. وهذه المقالة مخصصة 
لـــدراســـة تـــأثـــيـــرات صـــعـــود الـــصـــن، والـــحـــرب 
الباردة الجديدة بينها وبن الولايات المتحدة، 
علي هذا المسار التاريخي للمنطقة، وتعتمد 
عــلــى تــقــديــم قـــــراءة فـــي تــقــريــر: »الاتـــجـــاهـــات 
الرئيسية  الــتــطــورات   ..  2020 الاستراتيجية 
فـــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة«، ويـــضـــم فـــصـــولًا عن 
الــصــن والــولايــات المــتــحــدة والــنــظــام العالمي، 
حرب  وشبح  الصينية،  الأميركية  والعلاقات 
ــبــــار ضــغــط  ــتــ ــــن اخــ ــــصـ ــــوى الـــعـــظـــمـــى والـ ــقـ ــ الـ
الــحــزام والطريق  لتماسك أوروبــــا، ومــشــروع 
الصيني )طــريــق الــحــريــر الــجــديــد(، ومــحــوره 

في أوراسيا.
الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة مــنــشــور ســنــوي 
لمــركــز الــدراســات الأمنية )CSS( فــي زيــوريــخ. 
ويقدّم تحليلات موجزة للتطورات الرئيسية 
ــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــ ــيــــة، مـ ــــي الـــــشـــــؤون الــــعــــالمــ فـ
إلــى تقديم تفسيرات  الــدولــي. ويــهــدف  الأمـــن 
واضحة للاتجاهات الرئيسية، بدلًا من مسح 
شــامــل لــأحــداث ذات الــصــلــة. ويــقــدّم التقرير 
الاتجاهات  فــي  غربية  أوروبــيــة/  نظر  وجهة 
الاستراتيجية التي وقف بها عند أول مارس/ 
الــكــاتــب  عــمــلــه  يـــحـــاول  مـــا  أن  إلا   ،2020 آذار 
هنا هــو التقاط الإشـــارات المــتــعــدّدة فيه التي 

ستترك أثرا على مسار التغيير في المنطقة.
الــتــقــريــر، فــي صفحاته الأولــــى، الملمح  يــرســم 
الاستراتيجي الأساسي الذي سيحكم النظام 
الدولي بعد جائحة فيروس كورونا، فيقول: 
ــة ]الــفــيــروس[  ــ »الــنــتــائــج المـــحـــددة لــهــذه الأزمـ
اليقن.  مــن  قــدر  بــأي  للتنبؤ  قابلة  غير  تظل 
ومع ذلك، أحد الجوانب البارزة لهذه القضية 
شرق  فــي  الإقليمية  السلطة  انــتــقــال  إمكانية 
المستوين،  على  شاملة  تطبيقات  مــع  آســيــا، 
الإقليمي والعالمي. وإذا كان هذا التحول يجب 
أن يتحقق، فسيؤدي إلى تشتيت جزئي على 
الأقل للقوة الأميركية، و)إعادة( تأسيس شكل 
المنطقة.  تلك  في  الصيني  التفوق  أشكال  من 
ــن الــحــتــمــيــة،  ــن أنـــــه بــعــيــد عــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــذا الــتــحــول في  ــــدوث مــثــل هــ ــإن إمــكــانــيــة حـ فــ
المــســتــقــبــل المــنــظــور أصــبــحــت، فــي حــد ذاتــهــا، 
ا لــلــمــنــافــســة الــجــيــوســيــاســيــة 

ً
ــز ــفـ ــلًا مـــحـ ــامــ عــ

ــادة، حــيــث تــتــنــافــس الـــصـــن والــــولايــــات  ــحــ الــ
المــتــحــدة بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى الــــصــــدارة على 
ــا قــد تجد  المستوى الــعــالمــي«. ويــرى أن أوروبـ
نفسها تتحوّل إلى ساحة لعب، يكشف فيها 
الــفــاعــلــون الــخــارجــيــون طــمــوحــاتــهــم طــويــلــة 
تــركــيــز معاكس  أي  مــن  مــن دون رادع  المــــدى، 
فعال للسلطة. وقد ترى نفسها يعيد الآخرون 
إن الصن  تشكيلها على صورتهم. ويضيف 
السياسية  والإرادة  المــالــيــة  الــوســائــل  تمتلك 
لتأكيد نفسها قائدة اقتصادية وتكنولوجية 
القوي  عالمية، وبالتالي إضعاف دور أوروبــا 
تقليديا فــي الــتــجــارة الــدولــيــة. وهــذا سيجبر 
أوروبا على التكيف. وإذا أثبتت عدم قدرتها 
وفعالة،  مناسبة  الــوحــدة حــول سياسة  على 
ستفقد الدول الأوروبية قدرتها التكنولوجية 

وموقعها المتميز في الأسواق العالمية. 
الــخــلاصــة أن صــعــود الــصــن تــهــديــد لــوحــدة 
أووربـــــــــــا ومـــكـــانـــتـــهـــا فـــــي الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي: 
»بــاخــتــصــار، على الـــدول الأوروبـــيـــة أن تعمل 
مــعًــا مــن أجـــل ســيــاســة جــغــرافــيــة اقــتــصــاديــة، 
استراتيجيتها  مع  أساسي  بشكل  متشابكة 
الجيوسياسية لمنع الصن من تقويض أسس 

أوروبا«.

الحلم الصيني
فــي  بــــــــارز  مـــــســـــؤول  ف  عــــــــرَّ  ،2010 عـــــــام  فـــــي 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة »المـــصـــالـــح 

الأســــاســــيــــة« بـــأنـــهـــا: الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي؛ 
ــة  ــــع الــــدولــ ــة؛ الاتـــــحـــــاد مـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الــــســــلامــــة الإقـ
ــة لــلــحــكــم  ــعـ الـــتـــايـــوانـــيـــة المـــنـــفـــصـــلـــة الـــخـــاضـ
الديمقراطي )بالقوة إذا لزم الأمــر(؛ والتنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المــســتــدامــة. وفــي 
القرن  مــن  الأول  العقد  أواخـــر  مــن  وقــت مبكر 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، بـــدأ صــانــعــو السياسة 
إلــى تسخير  الحاجة  مناقشة  في  الصينيون 
أغراض  لتحقيق  الصينية  الاقتصادية  القوة 
تعزيز صــورة  إلــى  فقط  يسعوا  لــم  سياسية. 
الــرغــم من  النية، على  أو كسب حسن  بلدهم، 
أن هــذا كــان هــدفًــا رئيسيًا، خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بجيران الصن في جنوب شرق 
آسيا، وإنما لإجبار الدول الأخرى على عكس 
الرئيس  بــهــا. ونــشــر  المــرحــب  السياسات غير 
الــصــيــنــي، شـــي جـــن بــيــنــغ، فـــكـــرة مـــا يسمى 
»الــحــلــم الــصــيــنــي«، وبــذلــك يــــردد بــشــكــل واعٍ 
فكرة الحلم الأميركي، لكنه يؤطرها بالتأكيد 
في سياق صيني. يمكن أن تختلف الرسالة، 
ز، بشكل عـــام، فــكــرة الاســتــعــادة 

ّ
ولــكــنــهــا تـــعـــز

والمـــجـــد عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، بــاعــتــبــارهــا 
الشيوعي  بــالــحــزب  وثــيــقًــا  ارتــبــاطًــا  مرتبطة 

الصيني.
ــكـــن هــو  ــبـ ــة لـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــيــــاســــة الــ أســــــــاس الــــســ
الــقــومــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، لــيــس تركيز 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي عــلــى نــشــر رؤيــة 
الــحــفــاظ  وإنــمــا  الــعــالمــيــة؛  للشيوعية  مــثــالــيــة 
على السيطرة على نظام استبدادي من حزب 
ــك، هــنــاك مــكــون أمــمــي مــتــنــامٍ  ــد. ومـــع ذلــ ــ واحـ
في حوكمة الدولة الصينية، إذ تقدم الصن، 
ــلـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي،  بـــشـــكـــل صــــريــــح، بــــديــــلًا لـ
خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــبــلــدان ذات الــدخــلــن، 
والمــتــوســط. وهــنــاك ثلاثة مكونات  المنخفض 
للتفكير الاستراتيجي الصيني تم تحديدها: 
ــام الـــــدولـــــي، لا إحـــــداث  ــنـــظـ إعـــــــادة تــشــكــيــل الـ
الصينية  الــقــوة  نمو  تأثير  إدراك  فــيــه.  ثـــورة 
الأمــر  يتعلق  عندما  خصوصا  الــنــظــام،  على 
بجيرانها؛ والحاجة إلى تحقيق توازن دقيق 

في العلاقة مع الولايات المتحدة.

مسارات العلاقة بالتغيير
يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن مــــســــارات أربــــعــــة، ربــمــا 

تأخذها هذه العلاقة:
أولا، إعادة صياغة معايير الاحتكام: الصراع 
حـــول أي المــعــايــيــر يــجــب أن تحكم الــبــشــر في 

ــة أو الاتــــصــــالات،  الـــحـــديـــديـــة عـــالـــيـــة الـــســـرعـ
مـــن خــــلال زيـــــادة حــصــص الــصــن ومــســتــوى 
نـــفـــوذهـــا فـــي الــــــدول الأوراســـــيـــــة، وســتــصــبــح 
وسائل التفاعل الأخرى قابلة للتطبيق بشكل 
ــارًا جيوسياسية  ــ آثـ لــلــحــزام  أن  كــمــا  مــتــزايــد، 
كـــبـــيـــرة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا بــســبــب شــــراكــــة الــصــن 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع روســـيـــا. ومــعــارضــتــهــمــا 
المتحدة  الولايات  بقيادة  الدولي  النظام  ضد 
توحد القوتن، وتمثل الشراكة الاستراتيجية 
ــة قــــويــــة لــلــنــظــام  ــارضــ ــعــ لـــلـــبـــلـــديـــن أيـــــضًـــــا مــ
الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة. ومن خلال 
أصوات دول طريق الحرير، ستحاول الصن، 
بشكل متزايد، تشكيل المعايير والمفاهيم على 
المستوى العالمي. علاوة على ذلك، من المتوقع 
وتكنولوجياها،  عملتها  استخدام  يــزداد  أن 

بما في ذلك المراقبة في جميع أنحاء العالم.
للقيم  مناهضة  الــروســيــة  الصينية  المعايير 
الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية  والمــمــارســات 
ــــرض رقـــــابـــــات صــــارمــــة عــلــى  ــلـــي فــ وتــــقــــوم عـ
المــواطــنــن، مــع منع تواصلهم مــع الــعــالــم من 
حـــولـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــع الـــتـــدفـــق الــحــر 
كــورونــا.  جائحة  فــي  جــرى  كما  للمعلومات، 
يــضــاف إلــيــهــا الــقــضــاء عــلــى الــتــعــدد الــعــرقــي 
ــادة  والـــديـــنـــي لــأقــلــيــات، عــبــر مــعــســكــرات إعــ
التأهيل، كما في إقليم تركستان الشرقية. وفي 
الإنسان  وحقوق  الديمقراطية  تحتل  المقابل، 
وزنــــا مــهــمــا فـــي ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــا، فــهــي أحــد  ــيــ الــتــنــافــســيــة مـــع الـــصـــن وروســ
وأحد  معهما،  الأيديولوجي  الصراع  محاور 
مـــداخـــل بــنــاء الــشــراكــة الــتــجــاريــة والــتــحــالــف 
بل  المختلفة،  الــبــلــدان  مــع  العسكري  الأمــنــي/ 
هو الأساس لبناء نظام دولي يعبر عن القيم 
مقابل  في  الديمقراطيات  يتضمن  الأميركية 
ــة والـــشـــيـــوعـــيـــة. صحيح  ــداديـ ــبـ ــتـ الــنــظــم الاسـ
أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــقــدّم دعــمــا واضــحــا 
لــبــنــاء نــظــم ديــمــقــراطــيــة مــســتــقــرة. ولــكــن هل 
التنافس  التغيير من  قــوى  أن تستفيد  يمكن 
الأيديولوجي الصيني الأميركي لبناء الحكم 

الرشيد؟
الكبرى  الــقــوى  الاســتــقــرار: حكم علاقة  ثانيا، 
بالمنطقة العربية، بعد انتهاء الحرب الباردة، 
القائم. وقــد مثّل  الوضع  الحفاظ على  منطق 
تدخل الرئيسن الأميركين، بوش الابن، بعد 
هجمات »11 سبتمبر« في العام 2001، وباراك 
العربي،  الربيع  انتفاضات  أثــنــاء  فــي  أوبــامــا 
أخـــرى، هناك طلب  استثناء مــن ذلــك. بعبارة 
من الفاعلن الدولين جميعا على الاستقرار 
في المنطقة، ولكن لم يكن في وسعهم التركيز 
عــلــى تــرويــج بنية أمــنــيــة جــديــدة فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، بـــل على 
الإقليمي.  الأمــن  الجغرافي لانــعــدام  الاحــتــواء 
»زمــن  يقبلوا  أن  بـــات عليهم  أخــــرى،  بــعــبــارة 
الاضـــطـــرابـــات« الــعــربــي المــســتــمــر، بــاعــتــبــاره 
يكون  والتي  سلفًا،  مــحــدّدة  تاريخية  ظاهرة 
لــلــجــهــات الــخــارجــيــة تــأثــيــر مـــحـــدود لــلــغــايــة 
عليها، إن وجدت أي تأثير. صار هدفهم أنه لا 
يجب محاولة »إصــلاح« المنطقة، وإنما الحد 
الــشــرق الأوســط  الآثـــار السلبية لمشكلات  مــن 

على مناطق أخرى.
لا توجد عوامل خارجية يمكن أن تؤثر بشكل 
كبير على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة الأســـاســـيـــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا مــنــذ بــدايــة الربيع 
العربي. من المحتمل أن تكون المنطقة في بداية 
تــحــول طــويــل فــقــط، حــيــث تــكــون الديناميات 

الــتــأثــيــرات  مــن  بكثير  حسما  أكــثــر  الإقليمية 
الخارجية.. 

الــقــوى الكبرى فــي هــذه المرحلة  ومــن منظور 
الجوانب والأبعاد،  المنطقة، متعدّدة  أزمة  من 
ســيــكــون مــن غــيــر المــجــدي الــبــحــث عــن أي حل 
شامل للمشكلات الإقليمية، فمن غير المرجح 
أن ينجح نهج »مقاس واحد يناسب الجميع«. 
يبدو أكثر إنتاجية أن تتخذ نهجًا في البحث 
عـــن حـــلـــولٍ مــــحــــدّدة لــكــل حـــالـــة نـــــزاع فـــرديـــة. 
وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوســط لا 
تعتبر مجال التأثير الجيوسياسي الأساسي 
لــلــصــن )وهــــو تمييز مــخــصــص لــشــرق بحر 
الصن الجنوبي(، إلا أنها أهمية أكبر لبكن 
الــصــن الآن إليها  مــن أي وقـــت مــضــى. تنظر 
ــداد لأطــــرافــــهــــا، وتـــســـعـــى إلـــى  ــتــ ــا امــ عـــلـــى أنـــهـ
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات مـــع دول المــنــطــقــة، لــتــأمــن 
واردات الطاقة، وتأمن الصادرات عبر الطرق 
الطويل،  المــدى  وعلى  المنطقة،  عبر  تمر  التي 
الــولايــات  وتشريد  الإقليمي  نفوذها  ــادة  وزيـ
ــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. ولـــكـــن يــجــب  المـ
الحرير في  آفــاق نجاح مشروع طريق  تقييم 
الشرق الأوسط في سياق السمات والقضايا 
ــات الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــخــاصــة  ــديـ ــتـــحـ والـ
بـــالمـــنـــطـــقـــة. وتـــشـــمـــل هـــــذه الــــديــــن الإســــلامــــي 
ونــظــام الــقــيــم الــثــقــافــيــة، والــفــجــوات الطبقية 
الاجــتــمــاعــيــة، والمــشــكــلات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، 
باللوائح  الصينين  معرفة  عــدم  إلــى  وتمتد 
المحلية، وكذلك النزاعات العمالية والتجارية.

المفتاح الأساسي لنجاح مبادرة طريق الحرير 
هو الاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا هدف 
ــقــــدرة الــجــيــوســيــاســيــة  يـــبـــدو أنــــه يـــتـــجـــاوز الــ
للصن، فكلما انخرطت اقتصاديًا في المنطقة، 
زاد تــعــرض الــصــن لــعــواقــب عـــدم الاســتــقــرار 
المبادرة،  نجاح  ولضمان  والمحلي.   الإقليمي 
النزاعات  تسوية  فــي  تساهم  أن  الصن  على 
فــي الــشــرق الأوســــط، فهل لديها الــقــدرة على 
فعل ذلك؛ حتى وإن امتكلت الإرادة السياسية، 
الــوزن اقتصاديًا، مع خفة وزن  وهــي: »ثقيلة 
دبلوماسي، ووزن ريش عسكري« في الشرق 
الأوسط، كما وصفتها دراسة حديثة لمؤسسة 

راند.
ــا، حـــوكـــمـــة المـــــؤســـــســـــات: عـــلـــى عــكــس  ــثــ ــالــ ثــ
الاســتــثــمــارات مــن الــغــرب أو روســـيـــا، غــالــبًــا 
مـــــا تـــنـــظـــر الـــــــــدول المـــتـــلـــقـــيـــة إيـــجـــابـــيـــا إلـــى 
الــتــعــاون مــع الــصــن والــقــروض منها، لأنها 
لا تأتي بشروط مرفقة. الصن لا تصر على 
الشفافية أو المعايير الديمقراطية أو التحرّر 
الاقــتــصــادي كــمــا يــفــعــل الـــغـــرب، كــمــا أنــهــا لا 
تدعو إلى تنازلات سياسية فورية كما تفعل 
روسيا. الصن ونهجها المتمركز حول الدولة 
ــك، أثــبــتــت  ــ ــع ذلـ ز الأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة. ومــ

ّ
ــز ــعـ يـ

فعالة  أنها غير  أوراســيــا  أنظمةٌ عديدة عبر 
وفاسدة، وبالتالي تزرع بذور عدم الاستقرار 
فـــي المــســتــقــبــل. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، غـــالـــبًـــا ما 
تــكــون الــصــن غــيــر راغــبــة فــي الاعـــتـــراف بــأن 
أوراسيا  الاستدامة والنمو طويل الأجل في 
)من خلال إنشاء الحزام( يتطلبان إصلاحات 

مؤسسية.
وتــؤكــد أمــثــلــة كــثــيــرة مــن تــعــامــل الــصــن مع 
الــــدول الــنــامــيــة أن الــقــضــايــا الــهــيــكــلــيــة، مثل 
ــقــــدرة  ضـــعـــف ســــيــــادة الــــقــــانــــون، ونــــقــــص الــ
المــؤســســيــة، والمــحــســوبــيــة المــتــفــشــيــة، أعــاقــت 
النمو والتحديث فيها، ففي آسيا الوسطى، 
يخسروا  أن  الصينيون  المــســؤولــون  يــتــوقــع 
حوالي %30 من استثماراتهم بسبب الفساد. 
ــرة، أوقــــــف الــبــنــك  ــ ــيـ ــ ــلـــة الأخـ ــثـ ــد الأمـ ــ ــي أحـ ــ وفـ
خط  بناء  تمويل  الــدولــيــة  للتنمية  الصيني 
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــخــفــيــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
بــدأت  أن  بعد  ســلــطــان،  نــور  الكازاخستانية 
الــفــســاد منتشر  الأمــــــوال تــخــتــفــي. وبـــمـــا أن 
أيـــضًـــا فـــي الــقــطــاعــن، الـــعـــام والــــخــــاص، في 
الـــصـــن، فــقــد يـــكـــون مـــن الــطــبــيــعــي افـــتـــراض 
أن المــشــاريــع الــعــمــلاقــة ســتــشــمــل مــدفــوعــات 
جانبية أو رسومًا زائدة من أي من الجانبن.
الاقتصادية:  الاجتماعية/  التفاوتات  رابــعــا، 
من خلال خبرة التعامل الصيني في أوراسيا؛ 
تدور اهتمامات الخبراء والشعب حول ثلاث 
قــضــايــا أســاســيــة: يُــنــظــر إلـــى الاعــتــمــاد على 
الــصــن أنــه يــدعــو إلــى المــخــاطــرة، ويـــؤدي إلى 
تفاقم التفاوتات القائمة. التعاون مع النخب 
ــــوّض ســمــعــة الــصــيــنــيــن  المــحــلــيــة الـــفـــاســـدة قـ
أخيرًا،  المحلين.  والمراقبن  المستثمرين  لــدى 
أساسية  شــكــوك  عــن  كثيرة  تعليقات  تكشف 
حول الصن؛ ففي حن أن الصينين يظهرون 
عــلــى أســــاس شــخــصــي فــي أوراســـيـــا، إلا أنــه، 
ما يكون هناك  غالبًا  الأوســـع،  المستوى  على 
الكامنة  الاستراتيجية  عــن  المــعــرفــة  مــن  قليل 
لــلــثــقــة فــي  الــــصــــن. الافـــتـــقـــار  وراء مـــشـــاركـــة 
أوراســيــن  ســكــانــا  يجعل  السياسية  نخبهم 
عـــديـــديـــن يــشــتــبــهــون فـــي أنـــهـــم قـــد يــخــدمــون 

الأموال الصينية أكثر من المصالح الوطنية.
)كاتب وباحث مصري(

نموذج تغيير جديد أم تثبيت للوضع القائم؟

الصعود الصيني
وقوى الإصلاح العربية

صعود الصين 
تهديد لوحدة أوروبا 

ومكانتها في النظام 
الدولي

المفتاح الأساسي 
لنجاح مبادرة طريق 

الحرير هو الاستقرار 
في الشرق الأوسط 

تقدم الصين، بشكل 
صريح، بديلاً للنموذج 

الغربي، خصوصاً 
بالنسبة للبلدان ذات 
الدخلين المنخفض 

والمتوسط

وسط دعوات كثيرة للاعتماد على الصين أو تطبيق »نموذجها« لإحداث التغيير، تنادي أصوات كثيرة بضرورة الانتباه لما يحمله 
الأمر من مخاطرة وتفاقم في التفاوتات القائمة، حيث إن التعاون مع النخب المحلية الفاســدة قوّض ســمعة الصينيين لدى 

المستثمرين والمراقبين المحليين

)Getty( 2006/9/30 بكين في

تنظر  ما  غالبًا  روسيا،  أو  الغرب  من  المقدّمة  الاستثمارات  عكس  على 
لأنها  منها،  والقروض  الصين  مع  التعاون  إلى  إيجابيا  المتلقية  الدول 
المعايير  أو  الشفافية  على  تصرّ  لا  الصين  مرفقة.  بشروط  تأتي  لا 
الديمقراطية أو التحررّ الاقتصادي كما يفعل الغرب، كما أنهّا لا تدعو 
إلى تنازلات سياسية فورية كما تفعل روسيا. الصين ونهجها المتمركز 
أنظمةٌ عديدة  أثبتت  القائمة. ومع ذلك،  الأنظمة  يعززّ  الدولة  حول 
عبر أوراسيا أنها غير فعالة وفاسدة، وبالتالي تزرع بذور عدم الاستقرار 

في المستقبل.

لا شروط صينية

20

الــصــراع الصيني الأمــيــركــي، صحيح أن  قلب 
كــلا مــن الــولايــات المتحدة والــصــن يميل إلى 
الــعــمــل وفـــقًـــا لــلــمــعــايــيــر المــعــمــول بــهــا عندما 
تــنــاســب مــصــالــحــهــمــا، ويــتــجــاهــلان بــســرعــة 
يــكــون ذلك  المــبــادئ الأســاســيــة للنظام عندما 
مــنــاســبًــا. وبــالــتــأكــيــد ســـيـــزداد تــأثــيــر الصن 
على صنع المعايير الدولية، فعلى طول طريق 
الحرير )مثالا(، ومع تطور مزيد من سلاسل 
التجارة والإمـــداد حــول الصن، سيسمح لها 
السكك  فــي  مــثــلا  الــعــالمــيــة،  المــعــايــيــر  بتشكيل 
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ــا إذا كـــانـــت كــريــمــة عـــبـــود أول  كــبــيــر حــــول مـ
ــت 

ّ
ــذي ظــل فــوتــوغــرافــيــة عــربــيّــة، فـــي الـــوقـــت الــ

الدينية محرمة،  في الصورة داخــل الأوســاط 
لــدن الفقهاء منذ القرن  ومثار جــدل كبير من 
التاريخي الحفري  الــدرس  التاسع عشر. لكن 
أول  ــبــــود  عــ ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمّــ عــ الـــــــذي ســـيـــنـــقـــب 
فــوتــوغــرافــيــة عــربــيّــة، غــائــبٌ ومُــغــيّــبٌ لشروط 
ــثـــيـــات هــــي نــفــســهــا تـــاريـــخـــيـــة، تــتــصــل  ــيـ وحـ
بالعداء الذي خصته الثقافة العربيّة للصورة 

الإســـام، جعلها تقبع  والتصوّر منذ ما قبل 
العناية بتاريخ  مــن دون  أنــســاق شفهية،  فــي 
هــذا المفهوم، الــذي بــات يُؤسس شكل الحياة 

اليومية وجوهرها في زمننا المعاصر.
ــا الـــــــدرس  ــهـ ــنـ بــــيــــاضــــات مُـــخـــيـــفـــة يُــــعــــانــــي مـ
ــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، جعل  ــ الـــفـــوتـــوغـــرافـــي داخـ
الكثير من الباحثين يتناقلون أخطاء وأكاذيب 
وتــأويــات فــي غير محلها، إضــافــة إلــى تــراث 
فــوتــوغــرافــيّ غــنــيّ ضــائــع ومــنــســيّ ومهجور 

أشرف الحساني

ــــوب الــفــنــي،  ــلـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأسـ
ــان خليل  ـ

ّ
ــن ــفـ الـ أعـــمـــال  لا تــخــتــلــف 

ــد عــــن أعــــمــــال الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــ رعــ
الــفــلــســطــيــنــيّــة الـــرائـــدة كــريــمــة عــبــود )1896-

الــهــاجــس  فـــي  يــشــتــركــان  مــعــا  فــهــمــا  1940(؛ 
أعمالهما  يسم  الـــذي  والتوثيقي،  الــتــاريــخــي 
طبيعة  إلــى  الأقـــرب  ويجعلها  الفوتوغرافية 
داخــل  مــن  مُبكرة  مرحلة  فــي  اليومية  الحياة 

المجتمع الفلسطيني.
ــثــيــر فــي أعــمــال كريمة عبود، 

ُ
الم  الأمـــر 

ّ
غير أن

أسلوبها  ريــادتــهــا على مستوى  مــن  بــالــرغــم 
فــوتــوغــرافــيــة  أول  تـــكـــون  أن  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
ت المرأة 

ّ
فلسطينية محترفة من الناصرة، وظل

مستوى  على  الــغــمــوض  مــن  الكثير  يكتنفها 
العائلية،  وحياتها  الفوتوغرافية  مدونتها 
حتى عُثر في السنوات الأخيرة على صورها، 
ــبــــود، الــتــي  وتـــطـــفـــو مــعــهــا صــــــورة كـــريـــمـــة عــ
العديد من  أعمالها لسنوات طويلة  ستشغل 

المعارض العربيّة.
غير أن اكتشاف أعمال عبود، لم يمرّ سريعا، 
ولــم يكن يخلو مــن بـــراءة؛ إذ رافــق ذلــك جدل 

تُنتج تركيا سنوياً 
ما بين 70 و100 عمل 

درامي

لصورها الفوتوغرافية 
قدرة على أن تكون في 

خدمة المؤرخّ

حدث تصدّع نتيجة هبوط 
أرضي في البناية التي 
تسكنها نجاة الصغيرة

2223
منوعات

ــأن مــع  ــشــ ــو الــ ــانـــب الـــبـــحـــثـــي، كـــمـــا هــ ــن الـــجـ مــ
تجربة كريمة عبود، ذات التأثير القويّ داخل 
ثــم ضـــرورة  مــن  الفلسطينية،  الــفــوتــوغــرافــيــا 
الـــتـــأريـــخ لــتــجــربــتــهــا وحــفــظــهــا داخــــــل كــتــب 
الصورة  بثقافة  عنى 

ُ
ت ومؤسسات  ومتاحف 

على  دأبــت  كما  الغنيّ،  الفني  تراثها  لحماية 
ذلـــك مــؤســســات لــبــنــانــيــة كــثــيــرة، عــمــلــت على 
ــارض لــكــريــمــة عـــبـــود والاهـــتـــمـــام  ــعـ تــنــظــيــم مـ
بأرشيفها  والــعــنــايــة  تجربتها  وتــوثــيــق  بها 

والــتــعــريــف بها داخـــل الــعــالــم الــعــربــي. يجمع 
 
ّ
ــــين، عــلــى أن ــــؤرخـ الـــعـــديـــد مـــن الــبــاحــثــين والمـ

كريمة عبود هي رائدة من رواد الفوتوغرافيا 
النسوية في العالم العربي، فتجربة غزيرة من 
حيث الكمّ والنوع، نظراً إلى السبق التاريخي 
الذي ميّز ممارسة الفعل الفوتوغرافي لديها، 
ــة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة،  ــ مـــنـــذ أن أهــــداهــــا والــــدهــــا آلـ
وبتشجيع من أسرتها ذات الأصول اللبنانية، 
ــا الـــفـــنـــي بـــاحـــتـــراف  ــوارهـ عـــلـــى مـــواصـــلـــة مـــشـ
وفتح استوديو تصوير في مدينة بيت لحم، 
عــبــر بـــورتـــريـــهـــات ذاتـــيـــة وعــائــلــيــة، والــكــثــيــر 
ــلــتــقــطــة بعدستها 

ُ
مــن الــبــطــاقــات الــبــريــديــة الم

ــاف والمــــدن داخــل  ــ لــلــنــســاء والــحــواضــر والأريــ
فلسطين، جعلها ذلك تتنزل منزلة قوية داخل 
الأرشــيــف الــفــوتــوغــرافــي الــنــســوي، فــي الوقت 
ترفا  الــيــوم  الفوتوغرافيا  فيه  أصبحت  الــذي 
من  العديد  إلــى  بالنسبة  فنيا ومجرد هواية 
الــفــوتــوغــرافــيــين، لــكــن عــبــود جــعــلــتــهــا المنفذ 
الأول والأخــيــر لأحامها وهــي تــدبّ فــي درب 
فــي طليعة  الــيــوم  . رحــلــة غنيّة جعلتها 

ّ
الــفــن

تأثيراً  الأكثر  الفلسطينيات  الفوتوغرافيات 
في تاريخ الصورة داخل العالم العربي. غير 
الفوتوغرافيا  مــع  بالمقارنة  عــبــود  تجربة   

ّ
أن

المـــعـــاصـــرة، تــبــدو مــتــواضــعــة بــحــكــم الــســيــاق 
خــــذت فــيــه الـــصـــورة ومــدى 

ُ
الــتــاريــخــي الــــذي أ

اســتــفــادة الــفــوتــوغــرافــيــات الــجــدد مــن الــثــورة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي ســيــشــهــدهــا الــعــالــم من 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ســتــجــعــل 
مــدونــتــهــم الــفــوتــوغــرافــيــة أقـــرب إلـــى ممارسة 
فــنــيــة، لا تــتــعــامــل مـــع الــفــعــل الــفــوتــوغــرافــي 
بالصورة لأحداث  تدوينا  أو  توثيقا  بوصفه 
بورتريهات  أو  طبيعية  مناظر  أو  تاريخية 
بل  عبود،  تجربة  في  الشأن  هو  كما  عائلية، 
بين  أصبحت وسيطا  اليوم  الفوتوغرافيا   

ّ
إن

الآلة والفكر لقول كل الأشياء التي لا تستطيع 
عبّر عنها بالكلمات.

ُ
اللغة أن تعجنها وت

الــصــورة المــاذ الآمــن لهؤلاء  صبح 
ُ
بالتالي، ت

الخفيّ  الــجــرح  عــن  للتعبير  الــفــوتــوغــرافــيــات 
اليومية  الحياة  الذي يطبع  الرمزي،  والعنف 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة 
ــبـــدأ بــالــتــصــويــر  مــــن المـــعـــالـــجـــة الـــفـــنـــيـــة، قــــد تـ
الميكانيكي للواقع، أو وضع هذا الواقع داخل 
ــبـــود، لـــم يــكُــن  قـــالـــب تــخــيــيــلــي. لــكــن كــريــمــة عـ
واقعيتها  دامــت  مــا  الخيال شيئا،  لها  يعني 
الــفــوتــوغــرافــيــة الـــســـاحـــرة، تـــبـــدو فـــي طــرائــق 
تشكلها خــيــالًا واقــعــيــا، خــاصــة فــي صُــوَرهــا 
بيت  داخــل  ويومياتهم  بالنساء  العاقة  ذات 
لـــحـــم. لـــهـــذا الـــغـــرض الــتــوثــيــقــي، اعــتــبــرنــا أن 
فــوتــوغــرافــيــتــهــا لا تختلف كــثــيــراً عــن أعــمــال 
 الــلــمــســة الــنــســويــة 

ّ
خــلــيــل رعــــد، مـــع الــعــلــم أن

أعمالها وتمنحها  في  وبــارزة  بقوة  حاضرة 
 بــأعــمــال 

ً
ــا، مـــقـــارنـــة ــريــ ــاعــ نــفــســا ســــاحــــراً وشــ

خليل رعـــد. مــن الأســئــلــة الــفــكــريــة الــجــوهــريــة 
ــبـــود، قـــدرة  الـــتـــي تــطــرحــهــا تــجــربــة كــريــمــة عـ
 تـــكـــون فــــي خــدمــة 

ْ
فـــوتـــوغـــرافـــيـــتـــهـــا عـــلـــى أن

قـــدرة هائلة،  لــهــا  الـــصـــورة   
ّ
أن المـــــؤرّخ، بحكم 

مكبوت  التقاط  فــي  المــاديــة  بالوثائق   
ً
مقارنة

نظراً  اليومية،  وحياتها  العربيّة  المجتمعات 
ميّز هذا النوع من الصورة، 

ُ
إلى الصنميّة التي ت

وواقعيتها التي لا يتدخل فيها الخيال، هذا 
إضافة إلى عامل آخر مهم في تجربتها، هو 
أنها بالرغم من نشوئها في مرحلة حساسة 
بين أواخــر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
التأثير  من  مُتحرّرة  أعمالها  ت 

ّ
ظل العشرين، 

الاســـتـــشـــراقـــي الــــــذي طـــبـــع بـــعـــض الـــتـــجـــارب 
البلد،  العربيّة الأولــى، فهي لا يعنيها تاريخ 
أو  الحاضر،  ديمومة  إلــى  ينتمي  بوصفه   

ّ
إلا

فوتوغرافي  مسلسل  ضمن  يــدخــل  بــالأحــرى 
تشربته منذ صغرها في الناصرة، وهذا الأمر 
هو ما يُفسّر فنيا خصوصية بعض أعمالها 
نفلتة من 

ُ
تصلة بالاجتماع الفلسطيني، والم

ُ
الم

قبضة النوستالجيا والحنين إلى أزمنة خلت.

إبراهيم علي

ــل لــبــنــان مــرحــلــة جـــديـــدة، هي  قــبــل أيــــام، دخـ
الثالثة في انتشار فيروس كورونا. استنفرت 
ا 

ً
وســائــل الإعــــام، لــكــن الأمـــر لــم يــكــن مفاجئ

بالنسبة للمحطات التلفزيونية، فمنذ بداية 
أكــتــوبــر/تــشــريــن أول 2019،  الانــتــفــاضــة فــي 
وليس  والمسلسات،  البرامج  إنتاج  عــدد  قل 
ـــا الــــقــــول إن بـــعـــض الــــقــــنــــوات، مــنــيــت 

ً
مـــبـــالـــغ

الاقتصادي  الوضع  جــراء  كبيرة،  بخسارات 
المتمثلة بالمصارف،  المالية  الصعب، والأزمــة 
وشح العمات الأجنبية، ثم جائحة كورونا، 
التي أرجأت مزيداً من الأعمال الدارمية، كانت 
المحطات تعول على عائدات هذه المسلسات 

الدعائية في شهر رمضان.
البرامج  بعض  توقفت  الخريطة،  تتغير  لــم 
قــرابــة شــهــر، لتدخل المحطات  المــبــاشــرة قبل 
إلــــى غــرفــة الأرشــــيــــف، وتــســتــرجــع بــالــذاكــرة 
مجموعة من البرامج التي مضى عليها أكثر 
مــن 15 عــامــا. وكــذلــك الأمـــر فــي إعـــادة عرض 

مجموعة من المسلسات اللبنانية.
والمسلسات،  القديمة،  الــبــرامــج  اســتــعــادات 

ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة مـ ــومــ ــدعــ الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، مــ
والمــنــظــمــات الــتــي لــم تــشــأ تعطيل الــتــصــويــر، 
الفن  قـــرار هيئة  يــومــا، بحسب  لأكــثــر مــن 15 

التلفزيوني والسينمائي بتركيا.
ــبـــدو مـــدخـــنـــة، فــي  ــقـــول المــــخــــرج الـــتـــركـــي، عـ يـ
قــرار إيقاف  حديث إلى »العربي الجديد«، إن 
التلفزيوني  الــفــن  عــن هيئة  الــتــصــويــر صـــدر 
للحماية من مخاطر كورونا، لكنه جاء لأجل 
قصير وترك شروط الحماية والمسؤولية لنا 
كصناع الــدرامــا والــوثــائــقــي والأفــــام، ونحن 
المخاطر. يوضح:  رغم بعض  العمل،  واصلنا 
»أصــبــت بفيروس كــورونــا، وكتبت ذلــك على 
وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التصوير لم 
 
ّ
يتوقف في ذروة تفشي الفيروس. كنا في عز
الإصــابــات نصوّر في مدينة كوندرا للإنتاج 
على شاطئ البوسفور«؛ لأننا بالنتيجة أمام 
عقود وشــروط إنتاج، بل وتحدٍّ أمــام أنفسنا 

والجمهور، ولا يمكن الحياة أن تتوقف.
أبعاداً  التركية  للدراما  أن  إلــى  المــخــرج  يشير 
وأهــدافــا أكثر مــن »الــفــرجــة«؛ فهي تعود على 
تــركــيــا بــنــحــو 500 مــلــيــون دولار ســنــويــا؛ إذ 
تضاعفت أرقام تصدير الدراما خال الأعوام 
ــيـــرة. بـــــدوره، يــؤكــد الاقــتــصــادي الــتــركــي  الأخـ
أوزجـــــان أويـــصـــال، فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
الجديد«، أن إنتاج الدراما التركية وتصديرها 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــعــد تــوقــف طــوعــي لنحو شــهــريــن، وإلــزامــي 
فــرضــتــه الــحــكــومــة لــــ 15 يـــومـــا، عــــادت عجلة 
تصوير الدراما التركية للدوران، لمتابعة إنتاج 
المــســلــســات الــقــديــمــة وتـــصـــويـــر المــســلــســات 
ــد مــتــرجــمــي  ــا يـــقـــول أحــ ــدة، بــحــســب مـ ــديـ الـــجـ
الــــدرامــــا إلــــى الــعــربــيــة، شــوكــت أقـــصـــوي، في 

حديث إلى »العربي الجديد«.
كــان لأيــام،  الفعلي  التوقف  أن  أقــصــوي  يؤكد 
بعد،  عــن  التصوير  المــخــرجــون  يتابع  أن  قبل 
عبر برامج على شبكة الإنترنت، منها »زووم«؛ 
لأن إنتاج الدراما في تركيا يختلف عن عديد 
الــتــلــفــزيــونــي  ــعـــرض  الـ يـــبـــدأ  إذ  الـــعـــالـــم؛  دول 
ــــال الـــتـــصـــويـــر، فـــربـــمـــا تـــبـــث حــلــقــة الـــيـــوم  خـ
بعد. مونتاجها  يتم  لــم  تليها  التي  والحلقة 
ويقدر المترجم التركي حجم الأعمال الدرامية 
تأخذ  70 و100 عمل، معظمها  السنوية، بين 
الــجــمــهــور غــيــر الــتــركــي بالحسبان فــي أثــنــاء 
كتابة السيناريو والإنــتــاج، لأن بــاده تصدّر 
الــــدرامــــا إلــــى نــحــو 156 دولـــــة حــــول الــعــالــم، 
التركية على 600  الــدرامــا  وزاد عــدد متابعي 
عاد  العمل  أن  أقــصــوي  يبيّن  مشاهد.  مليون 
بــعــد الــتــوقــف المــؤقــت بسبب »وبــــاء كــورونــا« 
لـــتـــصـــويـــر مــــا بـــقـــي مــــن المــــوســــم الـــثـــانـــي مــن 
مسلسل »إسطنبول الظالمة«، وتصوير العمل 
الأكـــثـــر مــشــاهــدة »ابـــنـــة الــســفــيــر« فـــي مــديــنــة 
موغا، وستقلع بقية المسلسات »المنزل الذي 
ولدت فيه قدرك«، و»التفاح الحرام«، والموسم 

الرابع من مسلسل »السلطان عبد الحميد«.
ــل  ــن الأقـ ــانـــت صــنــاعــة الــــدرامــــا الــتــركــيــة مـ وكـ
تأثراً، حيث سدت الفجوة بالتلفزات العربية 
ــاج فـــي الأشــهــر  ــتـ والــعــالمــيــة خــــال تــوقــف الإنـ

ــا إلــــى  ــل المــــشــــاهــــد الـــلـــبـــنـــانـــي عــــمــــومــ ــمـ تـــحـ
الاستعانة بالقنوات الفضائية أو المنصّات، 
»نــتــفــلــيــكــس«،  فــــي  ــراك  ــ ــتــ ــ الاشــ ــلـــب  طـ ازداد 
بـــحـــســـب الإحـــــــصـــــــاءات، مـــنـــذ آذار/مــــــــــــارس 
الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التواصل 
عبر محرك »زوم«؛ فارتفع سعر سهم شركة 
فبراير/شباط  في  بالمئة   40 بنسبة  »زوم«  
بــفــضــل الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
المشاهد  لبنان يتجه  فــي  الــتــواصــل، وهــكــذا 
 عن 

ً
إلى التقنيات الجديدة التي تبعده قليا

الشاشة المحلية.
الفضائيات  لبعض  بالنسبة  مُــشــابــه  الأمـــر 
شفرة، التي استعانت هذا الصيف 

ُ
العربية الم

عرض للمرة 
ُ
بما تيسر من إنتاجات جديدة، ت

الأولى. استثمار يُعد رابحا مع تجدد الدعوة 
إلى الالتزام بالحجر الصحي داخل المنازل. 

ــقــــل مــــعــــلــــومــــات مــــــن داخــــــــــل المــــحــــطــــات  ــنــ تــ
المــصــارف،  أزمـــة  أن  لــبــنــان  فــي  التلفزيونية 
ــدم تــوفــر الــعــمــات الأجــنــبــيــة كـــالـــدولار،  وعــ
ــة الـــقـــاضـــيـــة بــالــنــســبــة لــهــم،  ــربـ كـــانـــت الـــضـ
خــــصــــوصــــا فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـــــع المـــنـــتـــجـــين، 
وضــــــرورة تـــأمـــين الــســيــولــة الــكــافــيــة لــشــراء 
وعرض البرامج والمسلسات، خصوصا أن 
بـ »الـــدولار«،  التعامل كــان لسنوات طويلة  
ــيـــة هــبــوطــا  كــمــا شـــهـــدت الـــعـــائـــدات الإعـــانـ
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يمر  واضــحــا بعد الأزمـ
بــهــا لــبــنــان، مـــا فــتــح الـــبـــاب أمــــام مــســؤولــي 
المــحــطــات عــلــى الاســتــعــانــة بــمــا هـــو متوفر 

لديهم، أي الأرشيف.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، هـــــنـــــاك أخــــــبــــــار حــــول 
تحضيرات خاصة ببرمجة الخريف، تستعد 
لها المحطات اللبنانية. بعضها يحاول اليوم 
الــــدخــــول فـــي شـــراكـــة مـــع مــحــطــات فــضــائــيــة 

لــبــنــان،  المـــحـــلـــي فــــي  ــعــــرض الأول  الــ لــكــســب 
تماما كما تفعل شاشة LBCI اللبنانية عبر 
البرامج  باقة من  بـ MBC  ضمن  الاستعانة 
والمسلسات المتبادلة التي عرضت لسنوات، 
عــلــى الــشــاشــتــين. يــبــدو أن تــداعــيــات الأزمـــة 
بــالــشــراكــة  اللبنانية  المــحــطــة  المــالــيــة ســتــلــزم 

مجدداً، وكسب المزيد من المشاهدين في إطار 
منافسة المحطات المحلية الأخرى.

لبنان، ليس أفضل كثيراً  المنتجين، في  حال 
ــات، الـــكـــســـاد الـــــــذي حـــصـــل بــعــد  ــطــ مــــن المــــحــ
الانتهاء من تصوير مسلسات رمضان التي 
تــأجــلــت بسبب »فــيــروس كـــورونـــا« يضعهم 

أمام المــأزق نفسه في عدم تمكنهم من زيادة 
أربــــاح الــســنــة عــمــومــا. تــقــرر عـــرض  جـــزء من 
هــــذه المــســلــســات فـــي رمـــضـــان 2021، وهـــذا 
يــعــنــي أن لا إمــكــانــيــة لإنـــتـــاج جـــديـــد، ســوى 
الخاصة  القصيرة  الــدرامــيــة  الأعــمــال  بعض 

بالمنصّات الإلكترونية.

ضــمــن خــطــط الــحــكــومــة وبــرامــجــهــا لتحقيق 
أهــــــــداف مـــئـــويـــة تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــام 
السياح  قــدوم  زيـــادة  فــي  2023، لأنها تساهم 
وتــصــديــر المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة. 
ر إلى حجم صــادرات الدراما التي 

َ
لــذا، لا يُنظ

الأخــيــرة، من  الخمس  السنوات  تنامت خــال 
200 مليون دولار إلى أكثر من 350 مليونا في 
الــعــام المــاضــي، والتوقعات أن تصل إلــى 500 
الــعــام، وليس إلــى مبيعات  مليون دولار هــذا 
أربــــعــــة آلاف دولار،  مــــن  ــدأ  ــبـ تـ ــتـــي  الـ الــحــلــقــة 
ــــى نــصــف  ويـــصـــل ســـعـــر المــســلــســل أحـــيـــانـــا إلـ
مليون دولار، بل أيضا إلى ما يمكن تحميله 
على الدراما من أهداف اقتصادية واجتماعية 
وحتى سياسية. يوضح أويصال أن باده لا 
الــريــعــيــة وتصدير  عــلــى  بــاقــتــصــادهــا  تعتمد 
الــــثــــروات، بـــل عــلــى الــعــكــس، تنهكها فــاتــورة 
استيراد النفط التي تزيد على 40 مليار دولار 
ســنــويــا، لـــذا تــســعــى إلـــى الــتــنــوع بــالاقــتــصــاد 
والصادرات، مشيراً إلى أن عائدات تركيا من 
صادرات المابس الجاهزة والمنسوجات زادت 
وزادت  دولار،  مليار   17.5 على  الماضي  العام 
صادرات البندق على 2.2 مليار دولار، وتعود 
منتجات ربما لا يأخذها كثيرون بالحسبان، 
بــالــدعــم لأرقــــام الـــصـــادرات الــتــي تــعــدت الــعــام 
أن  ــمــــوح  ــطــ والــ دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  180 المــــاضــــي 
تصل إلى 190 ملياراً هذا العام، مثل الزهور 
المـــثـــال، ولا نتكلم على  والــعــســل عــلــى ســبــيــل 
وحدها  تعود  التي  البندورة  أو  الحمضيات 
عــلــى تــركــيــا بــمــلــيــار دولار ســـنـــويـــا. وكــانــت 
الماضي  العام  ارتفعت  قد  التركية  الــصــادرات 
أســاس سنوي، وسجلت  بنسبة 2.04% على 
رقما قياسيا بنحو 180.468 مليار دولار، مع 

انخفاض الواردات بنسبة %8.99 .

شاشات لبنان... صيف الزمن الماضيالمسلسلات التركية ودوران عجلة التصوير من جديد
لا جديد هذا الصيف 

على الشاشات اللبنانية، 
إعادة عرض مجموعة 
من البرامج والمسلسلات 

تعود إلى مطلع 
الألفية الحالية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الصغيرة  نــجــاة  الــقــديــرة  الفنانة  وحــدهــا  ليست 
مـــن تــســكــن فـــي بــنــايــة الــشــربــتــلــي الــتــي تعرضت 
لــلــتــصــدع جـــــراء هـــبـــوط أرضـــــي مــفــاجــئ بسبب 

مشروع الأنفاق، في حي الزمالك في القاهرة.
تعدّ البناية الواقعة في شارع البرازيل في الزمالك 
من أشهر البنايات في هذا الحي. وسبق وسكن 
فيها، إلى جانب نجاة الصغيرة، كل من شقيقتها 
الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومحمود المليجي، 
وكوثر شفيق، وعلوية جميل، والفنان عز الدين 

ذو الفقار، ولا تزال ابنته تسكن هناك حاليا.
بناية  أخلت  قد  القاهرة  أجهزة محافظة  وكانت 
نتيجة  فيها،  ميل  ظــهــور  بعد  وذلـــك  الشربتلي، 
هبوط أرضي أثر على العقار، وهو ما استدعى 
إخـــاء الــســكــان لــحــين فــحــص الــعــقــار مــن اللجان 

المختصة.
يــتــكــون الــعــقــار مـــن جـــزأيـــن، الأول يــطــل عــلــى 17 
الــبــرازيــل، ويضم 12 طابقا، وبــه 37 شقة،  شــارع 
منها 16 آهلة بالسكان، و21 وحــدة مغلقة، فيما 
يتكون الجزء الثاني، الذي يطل على شارع عزيز 
أباظة، من 11 طابقا، وبه 33 شقة، منها 28 آهلة 

بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.
وتبين من المعاينة المبدئية وجود شروخ عرضية 
وهــبــوط أرضــي بــجــراج العقار، وهــبــوط بمدخل 
سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط 

بــجــوار مدخل وبــاب ســفــارة البحرين مــن شــارع 
البرازيل.

يعد حي الزمالك من أشهر وأرقى أحياء القاهرة، 
ــتـــي كــانــت  ــدد مــــن الـــبـــنـــايـــات الـ ــ ويـــحـــتـــوى عـــلـــى عـ
الكثير من  الفنانين والمشاهير في  ع  لتجمُّ ملتقى 
المــجــالات. ولــعــل أشــهــر البنايات هــنــاك هــي بناية 
»ليبون«، التي صممها المهندس المعماري المصري 
أنطوان سليم نحاس في بداية خمسينيات القرن 
العشرين. يبلغ ارتفاعها 14 دوراً على مساحة ألف 
وخمسمائة متر مربع، وتضمّ أكثر من 100 شقة. 
يــعــود أصــل اسمها إلــى »الــخــواجــة لــيــبــون« الــذي 
كان ينتمي إلى عائلة يهودية فرنسية، سمح لها 
محمد علي، والي مصر في ذلك الوقت، بالاستثمار 
شركة  تأسست  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  في 
لــيــبــون لــتــوفــيــر الــكــهــربــاء لــــشــــوارع الإســكــنــدريــة 
عـــام 1865، وبــعــدهــا حــصــلــت عــلــى امــتــيــاز إنـــارة 
البناية  الــشــركــة  هـــذه  فامتلكت  الــقــاهــرة؛  ــوارع  شــ
وأطلقت عليها »ليبون«. ثم انتقلت ملكية العمارة 

لــلــحــكــومــة المـــصـــريـــة بــعــد عــــام 1961 بــعــد تــأمــيــم 
سكان  أشهر  ومــن  مصر.  فــي  الأجنبية  الممتلكات 
العمارة، كل من فاتن حمامة، وليلى فوزي، وفريد 
الأطرش، وسامية جمال، ومحرم فؤاد، وشريهان، 

وليلى مراد، والكاتب الصحافي علي أمين.
الــبــنــايــة الــثــالــثــة هــي »زهــــراء الــجــزيــرة« المــوجــودة 
في أحــد الــشــوارع المتفرعة من شــارع حسن باشا 
صبري، الــذي يعد من أشهر شــوارع حي الزمالك، 
وســـكـــن فـــي هــــذه الــبــنــايــة كـــل مـــن المــشــاهــيــر عبد 
الحليم حافظ ولا تزال أسرته موجودة فيها حتى 
يومنا هذا، وكذلك المخرج محمد كمال الشناوي، 
والفنان فؤاد راتب الذي اشتهر بتقديم شخصية 

الخواجة بيجو.
وداخــل حي الزمالك، تحديداً في شــارع أبو الفدا، 
كــانــت تــوجــد فــيــا أم كــلــثــوم؛ حــيــث أقــامــت كوكب 

الشرق لسنوات طويلة من عمرها.
وتم بناء الفيا عام 1938 على يد المعماري المصري 
عــلــي لبيب جــبــر، لكنها تــعــرضــت لــلــهــدم مــن أجــل 
بناء برج سكني مكانها. ويعود تاريخ إنشاء حي 
الزمالك إلى عام 1830، حيث بنى محمد علي باشا 
في  والاسترخاء  للنزهات  مخصصا  كبيراً  قصراً 
القصر عششا  الزمالك، وبنى حول  شمال جزيرة 
وأكواخا خشبية للحاشية ليقيموا بها، ومن هنا 
تم إطاق اسم »الزمالك« على المنطقة لأن الزمالك 
الكلمة أصلها ألباني تعني العشش المصنوعة من 

الخشب أو البوص. 

وقائع مدن فلسطينية ساحرة

)MTV( تعيد محطة الجديد عرض مسلسل »ما فيي« بعد أقل من عام على عرضه الأول
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فناني مصر 
سكن حي 
)Getty( الزمالك

)Getty( واصل بعض المخرجين التصوير، رغم إصابتهم بفيروس كورونا

تبدو أعمالها في طرائق تشكلها خيالاً واقعياً )أرشيف(
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ــة  بـــوقـــت قــصــيــر، وهُــــزمــــت المــفــاهــيــم المـــوروثـ
إلــى هذا  الكتابة والأدب والفن. وأضيف  عن 
احتشاد الجو بأصوات تذهب إلى أن عصر 
اب« لم تعد 

ّ
»الكتاب« قد انقضى، أو أن »الكت

لــهــم مــهــمّــة فـــي عــصــر الـــخـــبـــراء والــتــقــانــيــن 
والعلماء.

فــي هـــذا الــجــو أطــلــق راســيــمــو مــقــولــة »مــوت 
له.  لكتاب  عنواناً  وجعلها  الكبير«  الكاتب 
صها أنه لم يعد لأي كاتب كبير وجود 

ّ
وملخ

الراهن، ولن يكون في المستقبل.  العصر  في 
اقتصاد  أحدهما طغيان  والسبب عنصران، 
الـــســـوق، والآخـــــر تـــحـــوّل الــثــقــافــة إلـــى ثقافة 
ــة. وحــــســــب اعــــتــــقــــاده، ســتــمــوت  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ جـ
هذين  طغيان  مــع  أنــواعــهــا  بمختلف  الآداب 
الــعــنــصــريــن، لأنــهــمــا يــتــعــارضــان مـــع الـــدور 
ـــاب مـــن أمــثــال 

ّ
الـــــذي مـــارســـه فـــي زمــنــهــم كـــت

وإميل زولا وجيد وســارتــر، ويعني  فولتير 
ق الذي 

ّ
ف المراقب المفكّر والمدق

ّ
بذلك دور المثق

ـــل فـــي كـــل شـــيء، 
ّ

ــــيء، ويـــتـــدخ يــتــنــاول كـــل شـ
ذ أفكاره وآراؤه بوصفها القول الفصل 

َ
ؤخ

ُ
وت

في كل ميدان خاضه، أو سيخوضه.
خـــاطـــب هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــــقـــــرّاء الـــفـــرنـــســـيّـــن، 
واســــتــــمــــد شــــــواهــــــده مـــــن عـــــوالـــــم الـــثـــقـــافـــة 
 أن النتائج التي توصّل إليها، 

ّ
الفرنسية، إلا

استخلاصها  يــمــكــن  الــتــي  والاســتــنــتــاجــات 
مـــنـــه، يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عــلــى نـــطـــاق أوســــع، 
خــرى، 

ُ
أ غربية  وغير  غربية  ثقافات  لتشمل 

ــم يــكــن غــريــبــاً أن يـــتـــصـــدّى لمــنــاقــشــة  لـــهـــذا لـ
خـــرى. هذا 

ُ
الكاتب وكتابه روائـــي مــن قـــارّة أ

من جانب، ومن جانب آخر هنالك ما يشبه 
الــــســــوق الـــثـــقـــافـــي فــــي عـــالـــم الــــغــــرب، ســـوق 
والأدبــيــة  الفكرية  المنتجات  تـــداول  فيه  يــتــمّ 
القضايا  مــن  والــفــنــيــة، وتــنــاقــش فيه قضية 
في أكثر من عاصمة، وبأكثر من لغة، سواء 

طحنت طحيناً أو أثارت جعجعة.
انــطــلــق الــكــاتــب الــفــرنــســي مـــن واقـــعـــة تــبــدو 
الــراهــن، ونحن  بديهية: لا وجــود فــي زمننا 
ــتـــاب ألــفــيــة جــــديــــدة، لــشــخــصــيــة من  عــلــى أعـ

بالهيبة  عت 
ّ
تمت الــتــي  الأدبــيــة  الشخصيات 

والسلطة في الماضي، والتي أشرفت من علوّ 
على دائــرة قرّائها والــوســط الأدبــي والفني، 
من أمثال فيكتور هوغو؛ شخصيات جعلت 
ة كلها،  من نفوذها الثقافي شبه ضمير للأمُّ
شخصيات كانت بمثابة نموذج أوّلي ومثال 
بــالــنــســبــة لأوســـــع الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة، 

بأفكارها ومواقفها وأسلوب حياتها. 
ــا  ــا أردنــ ــقـــول، إذا مـ ــك، كــمــا يـ ــ وبــــنــــاءً عــلــى ذلـ
ر 

ّ
أن يتوف بُد  الكبير، فلا  الكاتب  دوام مكانة 

شرط ضروري لا يمكن تعويضه: على الأدب 
ســة. هـــذا الأمــر  أن يمتلك هــالــة ســحــريــة مــقــدَّ
ــوار«  ــ حـــدث فـــي الــعــصــر المــســمّــى »عــصــر الأنـ
فــي أوروبـــا الــقــرن السابع عشر، حــن أحــدث 
ــمــوا الــتــقــالــيــد الــبــالــيــة 

ّ
الــفــلاســفــة الـــذيـــن حــط

التي لا تقوم على أســاس علمي  والمعتقدات 
ته نظم جــديــدة ظهرت 

ّ
احتل فــراغــاً  أو عقلي، 

على أنقاض النظم القديمة. في ذلك العصر 
المجتمع   

َ
وقـــادة  

َ
رســل انون 

ّ
والفن ابُ 

ّ
الكت عُــدّ 

ــوّقـــن، أي المــجــتــمــع  ــفـ ــتـ ــه المـ ــ ـ
َ
ــال ــ الـــجـــديـــد ورجـ

الــذي نشأ وتطوّر في ظل اعتقاد بأن الآداب 
والــفــنــون تمتلك جــوابــاً عــن كــل شـــيء، ســواء 

محمد الأسعد

مــع مستهل الــقــرن الــجــديــد الــذي 
كاتبان  أطلق  الأول،  ربعه  نعيش 
ــالًا حـــول  ــ ــــجـ ــــرب سـ ــغـ ــ ــم الـ ــالــ ــــي عــ فـ
ــه، والأديــــــب وأدبــــه،  ــواقــ مــصــيــر الــكــتــاب وأســ
ــا هــو  ــمـ ــدهـ ــه. أحـ ــتـ ــانـ ــكـ والــــكــــاتــــب الـــكـــبـــيـــر ومـ
الفرنسي هنري راسيمو، والآخر هو الروائي 
مــاريــو بــارغــاس يــوســا مــن بــيــرو على حافة 

قارة أميركا اللاتينية. 
ما انتهى قرن 

ّ
هذا سجال من نوع معتاد، فكل

التنبّؤات،  كثرت  البشرية،  عمر  من  ألفية  أو 
إما بنهاية الزمان أو بحلول العصر الخرافي 
الــنــبــوءة اختفاء  المـــرّة كــانــت  السعيد. وهـــذه 
ــر وظيفة  مــا يُــدعــى »الــكــاتــب الــكــبــيــر«، وتــغــيُّ
ــة، فــــي ظــــل تـــلاحـــق وتــتــابــع  ــ ــيـ ــ الـــكـــتـــابـــة الأدبـ
ظواهر عصر أشرف على نهايته، وبدأ يتقدّم 
بوعوده. فتساءل بعضهم: ما الذي يمكن أن 
يــحــدث لــو اســتــيــقــظ الــنــاس فــجــأة، ووجـــدوا 
اب، أو لم يجدوا على 

ّ
أنفسهم بلا كتب ولا كت

الأقل أحداً جديراً بلقب الكاتب الكبير؟ 
ر 

ُّ
كــان الــدافــع إلــى ســـؤال مــن هــذا الــنــوع تجذ

ر  انفتاح المجتمعات واقتصاد السوق وتطوُّ
وســــائــــل الاتــــصــــال والمـــــواصـــــلات وشـــاشـــات 
ــه  ــى وجــ ــلــ ــــزة، ووســـــــائـــــــط الإعـــــــــــلام عــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
حت كل اتصال كما قال 

ّ
الخصوص التي سط

وفاته  قبل  كالفينو  إيتالو  الإيطالي  الكاتب 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــاري، قضت  ــجــ ــمـــوز/ يــولــيــو الــ فـــي 23 مـــن تـ
محكمة في تونس العاصمة بحبس الكاتب 
التونسي توفيق بن بريك )1961( لمدة سنة 
في  أطلقها  قــد  كــان  خلفية تصريحات  على 

2019 اعتبرت »اعتداء على هيبة القضاء«. 
لـــم تــتــأخــر الأصـــــوات المــطــالــبــة بـــالإفـــراج عن 
ــلــــص«، فـــي مــشــهــد يــذكّــر  ــة »الــ ــ صـــاحـــب روايــ
بحملات مماثلة حدثت في تونس قبل »ثورة 
2011« حــن كــان بــن بــريــك أحــد أكــثــر الأقــلام 
مشاكسة لنظام بن علي، وتعرّض لاعتداءات 
عدة بدأت في 1988 حن طرد من الصحيفة 

الحكومية التي كانت يعمل فيها.
ــدّه فـــي عــام  ــ لــكــن أشـــهـــر حـــادثـــة تــضــيــيــق ضـ
2000 حن سُحب جواز سفره، ليخوض بعد 
ــطــت عــلــيــه الصحافة 

ّ
ذلـــك إضــــراب جـــوع ســل

مما  الأضـــواء  الحقوقية  والمنظمات  الدولية 
ــادة حــقــوقــه.  ــ ضــغــط عــلــى نــظــام بـــن عــلــي لإعـ

وكانت آخر الاشتباكات مع السلطة في 2009 
حن حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بعد 
إدانته بتهمة التهجّم على امرأة في الشارع 
وهو ما اعتبره بن بريك قضية ملفقة، ورغم 
الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة لإســـقـــاط الــحــكــم 
عقوبته  مــدة  التونسي  الكاتب  ــى 

ّ
قــض ضـــدّه 

الثورة  انـــدلاع  مــن  قليلة  قبل شهور  ليخرج 
)منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2010(.

ــذا »المــــســــار«، أتـــــاح لـــن بـــريـــك مــوقــعــاً في  هــ
ــاع الـــرأي 

ّ
مــرحــلــة مــا بــعــد الــثــورة كــأحــد صــن

فـــأطـــلـــق جــــريــــدة بـــعـــنـــوان »ضـــــد الــســلــطــة« 
بالأحرى  أو  اليسار  أقصى  من  قريبة  كانت 
بعد  فت 

ّ
توق لكنها  الــفــوضــويــة،  النزعة  إلــى 

ــبـــاب مـــاديـــة ودون  أشـــهـــر مـــن إطــلاقــهــا لأسـ
أي إشــكــالــيــات مــع أجــهــزة الـــدولـــة، ليستمر 
حضور بن بريك على المستوى الإعلامي من 
خلال فقرات قارة كانت تخصصّها له قنوات 
السياسي،  الشأن  على  للتعليق  تلفزيونية 
والسخرية  بالحدة  ــلاتــه 

ّ
تــدخ  

ّ
جــل واتسمت 

من السياسات المتبعة.
ــــى ضــفــة  ــه قــــد انـــتـــقـــل إلـ ــأنــ ــدا بــــن بـــريـــك وكــ ــ بـ
ســيــاســيــة جـــديـــدة قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات 2014، 

الخلود لم يعد مغرياً

يعُيد حكم قضائيّ 
بسجن الكاتب التونسي 
إلى الأذهان تضييقات 

نظام بن علي ضدّه. لكن 
هل يعني زمن الثورة أن 

حرية التعبير بلا حدود؟

ماذا لو استيقظ الناس 
فجأة، ووجدوا أنفسهم 

بلا كتب ولا كتاّب، أو لم 
يجدوا أحداً جديراً بلقب 

الكاتب الكبير؟ الدافع 
إلى هذا السؤال هو 

ر انفتاح المجتمعات  تجذُّ
ر  واقتصاد السوق وتطوُّ

وسائل الاتصال، وانهزام 
المفاهيم الموروثة عن 

الكتابة والأدب والفن

توفيق بن بريك تجاوز حدود حرية التعبير أم عودة الزمن القديم؟

هل مات الكاتب العرّاف؟

لماذا لا يحفّز الخلود 
الكتاّب المعاصرين كما 

في الماضي؟

مثل شخصيته وانتماءاته 
السياسية هناك صعوبة 

بتصنيف قضية بن بريك

تسويق كلّ شيء جعل 
من الكتاب سلعة تخضع 

للعرض والطلب

أعراض  به  تلمّ  أن  نتوقع  سلعة،  إلى  ــي  الأدب المنتَج  يتحوّل  حين 
السطحية والضحالة نتيجة دخوله في دوّامة التسويق، أو الدردور 
هــذه  ومتطلبّاتها.  ــمــائــي،  ال
خلاله  يمر  ما  كل  يبتلع  ــدردور  ال
السطح  ــى  إل بعدها  يعود  ولا 
المفاهيم  فــي  انقلاباً  إن  أبـــداً. 
الآن  الأدب  إلى  ينُظر  هنا؛  يحدث 
على أنه منتج للاستهلاك المباشر، 
للحصول  أو  الــعــابــرة،  للتسلية 
للتنفيس  أو  معلومات،  على 
أو مجندّ في  عن رغبات فردية، 

خدمة أيديولوجية معينّة.

أعراض السوق

2425
ثقافة

قراءة

شذراتمتابعة

كان دنيوياً أو سماوياً. في هذا المناخ ظهرت 
ــاب مــن أمــثــال الــروائــيــن فلوبير 

ّ
منجزات كــت

هم 
ّ
وبــروســت وبــلــزاك والــشــاعــر بــودلــيــر، وكل

مــمــن يــعــدّهــم الــكــاتــب كـــبـــاراً، فــهُــم كــمــا يقول 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اخــتــلافــاتــهــم وتـــفـــاوُت حـــدّة 
كتهم قناعة واحدة سرت إلى 

ّ
بصائرهم، تمل

قــرّائــهــم أيــضــاً؛ هــي أنــهــم كــانــوا يكتبون من 

حــــن شــــــارك فــــي الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة لــرجــل 
الأعمال نبيل القروي، والذي طاولته خلالها 
اعتبرها  بــالــفــســاد  متعلقة  قضائية  أحــكــام 
لــضــرب  ــة  ــ ــــدولـ الـ لأدوات  تـــوظـــيـــفـــاً  ــاره  ــ ــــصـ أنـ
الخصوم السياسين، وفي هذا الإطار كانت 

تصريحات بن بريك المنتقدة للقضاء.
ــة الــــــجــــــديــــــدة لــــصــــاحــــب »الإخــــــــــوة  ــيــ ــقــــضــ الــ
الزمن  مفارقات  إحــدى  أمــام  هَملت« تضعنا 
الــديــمــقــراطــي؛ فــمــن جــهــة هـــي اســـتـــقـــواء من 
التعبير، ومن  القضائية على حرية  السلطة 
ــداء لــفــظــيــاً« من  ــتــ ــرى تــتــضــمّــن »اعــ ــ جــهــة أخـ
الدولة  مثقف على جهاز ســيــادي لا تستمر 

دون فرض هيبته.
ــــه  اتـ ــاء ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـــه وانـ ــيـ هــــــكــــــذا، ومـــــثـــــل شـــخـــصـ
الأدبــيــة( هناك صعوبة  )وحــتــى  السياسية 
فــي تصنيف قضية بــن بــريــك، مــن أي وجه 
نـــأخـــذهـــا، وكــــل مــنــطــلــق يـــــؤدّي إلــــى نــتــائــج 
معروفة سلفاً، إنه صراع متجدّد بن الدولة 
والمــجــتــمــع المــدنــي يتجلي فــي كــل مـــرة عبر 
ــن كــــل زاويـــــــة يــخــتــلــط  ــ مــــفــــردات جــــديــــدة ومـ
نــعــرف أي حــدود  فــهــل  المــعــتــدي بالضحية. 
أيّ  نعلم  وهــل  تــونــس؟  فــي  التعبير  لحرية 

حدود للقضاء كسلطة في المجتمع؟ 
ــلــــة لـــــن نــــجــــد إجــــابــــاتــــهــــا، لأن الــــزمــــن  أســــئــ
في  الجميع  أدخـــل  تــونــس  فــي  الديمقراطي 
نــســق عــــال مـــن الــــحــــوادث والـــســـجـــالات )لــن 
تــكــون قضية بــن بــريــك آخــرهــا( مــن دون أن 
يـــرافـــق ذلـــك تــفــكــيــر أو نــظــر فـــي الــتــركــيــبــات 
ــد بـــمـــا فـــيـــه مــن  ــديــ ــجــ ــع الــ ــواقــ ــلــ الـــعـــمـــيـــقـــة لــ

تناقضات وتابوهات متضاربة.

آثــارهــم، إن عاشت  أجــل الأجيال المقبلة، وأن 
بعدهم، ستثري حياة الإنسانية، أو »ستغيّر 
الحياة« كما قال الشاعر آرثور رامبو، وتكون 

سبب خلودهم.
ـــف الـــكـــاتـــبُ أمـــــام الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة، 

ّ
ويـــتـــوق

ز إغراء 
ّ
عبارة رامبو، ويتساءل: »لماذا لا يحف

ــاب المــعــاصــريــن كما كــان يفعل 
ّ
الــخــلــود الــكــت

ــــي؟«. ويــجــيــب بــبــســاطــة: »لأنــهــم  ــــاضـ فـــي المـ
وصـــلـــوا أفــــــراداً وجـــمـــاعـــات إلــــى قــنــاعــة بــأن 
 للفناء، 

ٌ
بــل هــو مـــعـــرّض لــيــس خــالــداً  الأدب 

ــقــرأ أحــيــانــاً ثم 
ُ
ــر وت

َ
ــنــش

ُ
كتب وت

ُ
وأن الكتب ت

 
ّ

تــدل إلــى الأبــــد«. وهـــذه الوضعية لا  ر 
ّ

تتبخ
على إيمان من ذلــك النوع الــذي جعل الأدب 
فــي يـــوم مــن الأيــــام ســامــيــاً، ومــهــمّــة خــالــدة، 
ــذاذٍ غــيــر قــابــلــة للفناء،  ــ ومــجــمــعــاً لأســمــاء أفـ
 عــلــى واقــــع مــوضــوعــي فـــظ لـــم تعد 

ّ
بـــل تــــدل

عدّ جـــوازات مــرور إلــى الخلود، 
ُ
فيه الكتب ت

بل أصبحت خدماً للزمن الراهن، الآن وهنا. 
ومن يكتبها سيُطرد من جبل الإلهام، جبل 
ــــب الأســــطــــوري، إذا مـــا خــطــر بــبــالــه أن  الأولمـ
»زوس«  الجبل  ساكن  يفعل  كــان  كما  يفعل 
الرعود  فيطلق  اليونانية،  الأساطير  حسب 

أو الــصــواعــق مــن الأعـــالـــي فـــوق مــصــادفــات 
إلى  الأرض،  إلى  العامة، وسيُسحب  الحياة 
ومؤسّساتها  الجماهيرية  النظم  مستوى 
»الديمقراطية«، إلى الأسفل، بعيداً عن ذرى 

جبل الأولمب، مقرّ المبدعن. 
فــي هــكــذا مجتمع أرضـــي، كما يــرى صاحب 
آليتان،  تعمل  الكبير«،  الكاتب  »مــوت  كتاب 
مركزيته  الأدب  إفقاد  باستمرار  وتــواصــلان 
ومــكــانــتــه، والــهــبــوط بــه إلـــى مــســتــوى منتج 
اعتدنا رؤيته  البعد عما  كل  صناعي، بعيد 

كمنتج إبداعي فريد من نوعه. 
الآلــيــة الأولــــى اجــتــمــاعــيــة/ ثــقــافــيــة فــي وقــت 
ــد مــعــاً، فــانــقــراض الــنــخــبــة والــنــظــر إلــى  واحــ
 لا يتميّز فيها فرد عن 

ً
الناس بوصفهم كتلا

 هذا دمّر العناية 
ُّ

فرد آخر بموهبة أو صفة، كل
بالماضي وتراثه والتفكير بالمستقبل، وجعل 
الأول،  الــهــمَّ  الراهنة  الوضعية  على  التركيز 

وإشباع الحاجات الآنية غاية الغايات.

جميعها صراع تابوهات متضاربة هذه  اللغوية،  والتجربة  النفساني  والتحليل  والاشتراكية  الواقعية 
مقتربات ممتعة إلى الرواية، إلا أنهّا ليست مادتها أو جوهرها. والدافع الرئيس 
التي  للحياة  صورة  إسقاط  أي  فيه:  مرغوب  واقع  إحداث  ضرورة  هو  للرواية 

تهوى أن تعيشها، ونمط للإنسان الذي تريد أن تكونه.
كولن ولسون ـ »فن الرواية«، ترجمة: محمد درويش

قد لا نعرف ما هو الخير المطلق أو القاعدة المطلقة، وقد لا نعرف حتى ما هو 
الإنسان أو الإنساني أو الإنسانية، لكننا نعرف جيداً ما هو اللاإنساني، وأميل إلى القول 

إنّ مكان الفلسفة الخُلقية اليوم يكمن في شجب اللاإنساني شجباً ملموساً«.
جوديث بتلر ـ »الذات تصف نفسها«، ترجمة: فلاح رحيم

الأدب  غاية  هو  الأدب  كان  فإذا  مطلقاً.  كذلك  يكن  ولم  أدبياً،  حقلاً  النقد  ليس 
نفسه فليس هو المصدر الوحيد لعملية تكوّنه،  فللنقد حياته الخاصة المستقلة 
مع  يتمفصل  داخلياً  معقداً  نظاماً  يشكل  إنهّ  الخاصة:  وبنياته  قوانينه  نسبياً، 

النظام الأدبي أكثر من كونه يعكس هذا النظام.
تيري إيغلتون ـ »النقد والإيديولوجيا«، ترجمة: فخري صالح

إذا أقبل إليكَ مُقْبلٌِ بوِدّهِ فَسَرَّكَ ألا يدُبرَ عنكَ، فلا تُنعْمِ الإقبالَ عليهِ والتفتحَّ لهُ، 
بهِ ويلصقَ  لصَِقَ  يرَْحَلَ عمّن  أن  لؤمٍ. فمن شأنهِ  طُبعَِ على ضرائبِ  الإنسانَ   فإنّ 
فيكَ  هذا  من  فتحفّظ  طَبعهُ.  وكابرَ  نفسهُ  بالأدبِ  حَفِظَ  من  إلا  عنه  رحلَ  بمن 

وفي غيركَ.
ع ـ »الأدب الكبير« ابن المقفَّ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /توفيق بن بريك )فتحي بلعيد

كأيّ صبيّ له أخت

قصائد

قطقطة
ألبيرتو طوني

1
 تونكن* المسجّى بالعشب -

ّ
قط

من الشرق إلى الغرب، كم بقي له من 
العمر،

قطع نهر الميكونغ.
 وليس عليك 

ّ
كم كنت مجنوناً يا قط

تكرار ذلك...
 عندي

ّ
حط

الـــتـــقـــانـــي   - أعــــــــرف هــــدنــــة  وأنــــــــا لا 
وحيّاني بكياسة.

انتهيتَ بكرامة يا قط في حالة من 
الفوضى...

قط تونكن المهجور في المنفى  -
كم هو منهكٌ اللحاق به - المنفيّ

بفرو مبتل رطب رماديّ.

ــــوق كــل  ــا قــــط فـ كــــم كـــنـــت ســـاخـــطـــاً يــ
تصوّر ...

ل  على تحمُّ
ٌ
ها مجبرة

ُّ
الأمّة كل

نفخة الغضب المتأصّل -
 تونكن على التلفاز وقت الذروة.

ّ
قط

 فــــي جـــوف 
ّ
ــط ــ ــيـــري يــــا قــ ــمـ ــنــــتَ ضـ كــ

الليل...

مباشرة نحو الهدف -
ألم وشغف، أجده

في أروقة الجامعة.

 
ّ
كــنــتَ مـــجـــرّد عــجــلــة صــغــيــرة يـــا قــط

ضمن العدّة.
نهاية اللعبة على حن غرّة تختفي! 

-  إلى الموت رأساً.

)تونكن: مدينة في فيتنام(

2
قطقطة يا قطقطة يا ترنيمة بائسة 

 فوق رأسي
ُّ
القط

يريد إخباري بشيء لا أفهمه.
يكرّر المرثية ذاتها.

قطقطة يا قطقطة حياتي ضائعة -
ورية،

ّ
آه من اختراق المسارات السن

لتجميع  المناسب  الوقت  في  بالكاد 
القطع

أمام المرآة وتتهاوى.

قطقطة يا قطقطة فليكن ذلك -
المزهرية على النافذة
مّها.

ُ
فروه الأسود يش

ألبيرتو طوني )دينو إينياني(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Alberto Toni، شاعرٌ وكاتب ومسرحي إيطالي من مواليد روما )1954 - 2019(. صدر له 
 .Samuele Editore منشورات  )2016( عن  »الألــم«  آخرها  وســرديــا،   شعريا 

ً
عشرون عملا

شرت للشاعر في ذكرى رحيله الأولى في السادس من نيسان/ 
ُ
»قطقطة« هي خمسُ قصائد ن

أبريل الفارط على مدوّنة الشعر الخاصّة بالإذاعة والتلفزيون الإيطالية RAI. ننشر قصائده 
 بكلمة تقديمية من شقيقته ألبا طوني.

ً
هذه بالعربية مرفقة

بطاقة

ألبا طوني

 رائعٌ ومحبوبٌ جدّاً، أخي الوحيد، حياتي. ألبيرتو 
ٌ
كان لي أخ

ــمّ الــشــعــراء المــعــاصــريــن، كـــان أخــي.  طــونــي، واحــــدٌ مــن أهــ
معه عشت قــدر مــا استطعنا أن نبقى ســويــا، بــن ثنائية 
التي  العميقة  الأخــويــة  ــودة  والمــ الــعــامّــة  الــشــاعــر  شخصية 
كانت تربطنا. رحل ألبيرتو في السادس من نيسان/ أبريل 
2019، العام الماضي، بعد مرض شرس وعاصف، دفعني 
في لحظة واحدة إلى عالم مألوف جدّاً ولكنه أيضا غريبٌ 

على نحو مفاجئ، الغياب.
ي وقتا لفهم كيفية استعادة تلك اللغة 

ّ
سيستغرق الأمر من

أيضا  يمكن للآخرين  كــان  والتي  فيها،  ا نشترك 
ّ
كن التي 

ا عليه 
ّ
ق على ذلك التوازن بن ما كن

َّ
فهمها، وهو أمرٌ معل

سويا وما كان عليه مفرداً.
راً بعضا من أعماله غير المنشورة بالمعنى 

ّ
استعدتُ مؤخ

شرت هذه القصائد 
ُ
الكتب، حيث ن المتعارَف عليه، أي في 

الحمراء  الملوّنة  المطبوعات  تلك  تشبه  أصلية  طبعات  فــي 
ــطــة«، 

َ
ــطــق

َ
الــصــغــيــرة. كــانــت مــجــمــوعــة صــغــيــرة بــعــنــوان »ق

يــديــرهــا  كـــان  الــتــي   Exemplar di Poesia سلسلة  عــن 
الأولى منها  الطبعة  Francesco Guadagnuolo، صدرت 

في تشرين الأول/ أكتوبر 1995.
ــا 

ّ
ــن

ُ
ــا نــحــب كــثــيــراً »قــطــقــطــة«، وكــثــيــراً مــا ك

ّ
ألــبــيــرتــو وأنـــا كــن

مهمّ  أثــر  فيها  يُقتفى  أن  يمكن  والتي  نستذكر قصائدها، 
الثالثة،  الخمس،  القصائد  العائلية، واحــدة من هذه  لحياتنا 
مع  بها  مررنا  التي  التجربة  من  بشكل صريح   

ٌ
مستوحاة

جميعا.  علينا  كبيراً  أثـــراً  فت 
ّ
خل والــتــي  »أولــيــســي«،  نا 

ّ
قط

رحل »أوليسي« بشكل مأساوي قبل الأوان عام 1993 وهو 
أنا.   عليه، خصوصا 

ً
الثامنة، عشنا حــداداً طويلا في ســنّ 

إزاء  الرقيق  الشعور  ــصــوّر 
ُ
ت التي  القصيدة  من خــلال هــذه 

ه هو الآخر. صديقنا القط، جعلني ألبيرتو أفهم كم كان يحبُّ
أريــد فقط أن  الطريقة،  والآن، وبعد عــام على رحيله بهذه 
 

ّ
 وقبل كل

ً
ر أخي، الذي كان شاعراً عظيما، ولكنه أوّلا

ّ
أتذك

شيء في العالم، كان كأيّ صبيّ له أخت نشأ بجانبها.

أخي ألبيرتو

ــاذا تــنــتــظــريــن  ــ ــا عـــزيـــزتـــي مـ ــتِ يـ ــ وأنــ
بلة؟

ُ
لإعطائي ق

)* الشاعر الإيطالي جوزيبي أونغاريتي 
)1888 ـ 1970( كان لديه قط اسمه بوبوسي، 
والشاعر نفسه ـ ألبيرتو طوني ـ كان لديه قط 

اسمه أوليسي، ** ملك كريت الأسطوري/ م(
)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب(

)Getty( عمل نحتي لـ فيليب راميت في مدينة نانت الفرنسية



سينما

محمد بنعزيز

للــوران  »ديســبيرادوس« 
بالميجيانو فيلم ســينمائي أقرب 
)»نتفليكــس«،  التلفزيونــي  إلــى 
منذ 3 يوليو/ تموز 2020(. هاجســه تســلية 
التــي  الأســلبة  لا  أوهامهــم،  عــن  المتفرّجــن 
كوميــدي  فيلــمٌ  ــف. 

ّ
المؤل ســينما  تمجّدهــا 

د 
ّ
يركّز على اللعب بالكلمات للإضحاك. يُول

إلــى  الضحــك هرمونــات الســعادة. الحاجــة 
لــم  الأكل. حاجتــان  إلــى  الضحــك كالحاجــة 
نــادرة هــي الحكايــات   .

ّ
قــط يتــمّ إشــباعهما 

المضحكة وهرمونات الســعادة في المجتمع، 
فــي  عــدداً  أكثــر  الكوميديــة  الأفــام   

ّ
أن رغــم 

حكايــات  تــروي  أفــام  الســينما.  تاريــخ 
لــن الجــدد، بينهم 3 شــابات 

ّ
الحمقــى والمغف

عزبــاوات، مشــبعات بــدروس تنميــة الــذات، 
مــن  واثقــات  إيجابيــات.   

ّ
ليكــن ومبرمجــات 

محــاكاة  يقدّمــن  وعاطفيــا.  تقنيــا   
ّ
أنفســهن

التنميــة  دروس  لأيديولوجيــا  ســاخرة 
ويســلي  الشــابة  البطلــة  تعيــش  البشــرية. 
التعبيــر  بــن  مأزقــا  بيــدراد(  )نســيم  داريــا 
الــذكاء  واختــاق  الــذات،  عــن  الحقيقــي 
الآخــر  لإرضــاء  أقنعــة  بتركيــب  العاطفــي 
لحظــة التعــرّف علــى الغربــاء. إبــراز الــذكاء 
مجــاراة  بخطــوات  القيــام  يعنــي  العاطفــي 
الآخــر وتفهّمه. تضغط الشــابّة على نفســها 
المكســورة.  روحهــا  تكشــف  حــوارات  فــي 
تتعايــش مــع شــعوذة الكوتشــينغ )الواعــظ 
: يقول لها 

ً
العصريّ( بطريقة مُمنهجة. مثا

ــه مهنــدس معمــاري، فتــردّ فورا: 
ّ
جليســها إن

»أنا أحبّ المباني«.
الأسئلة الصغيرة تكشف حجم الزيف الذي 
افتعــال  فــي  تســتمرّ  الفــرد.  معــه  يتعايــش 
الــذكاء العاطفــي. بدلًا مــن القرارات الغريزية 
الحدســية الصادقــة، تقتــرح برامــج التنميــة 
ــر  مفكَّ ميكانيكيــة  قــرارات  اتخــاذ  البشــرية 
بهــا مســبقا. يريد الكوتشــينغ تحريــر الفرد 
من البيولوجيا. يقول لها: »انزعي الأشــواك 
خذينهــا 

ّ
التــي فــي داخلــك. القــرارات التــي تت

فــي لحظــات الغضــب تنقلــب إلــى كــوارث. لا 
تغضبي«.

النتيجة؟ مرونة مريعة لدى الشابة للتكيّف 
مــع الوضعيــات. عمودهــا الفقري صار مرنا 
ى حن تقفز من نافذة. بحسب 

ّ
لا ينكسر، حت

 
ً
تواصــا تمــارس  هــي  الكوتشــينغ،  دروس 
فعّــالًا إيجابيــا، لكــن هنــاك مــن يســمّي هــذه 

الإيجابية المفبركة »نفاقا«.
ما الذي يجعل تحمّل هذا الضغط ضروريا؟ 
حــن يعمــل الفــرد ســاعاتٍ طويلــة، يتعب ثم 
ينــام، فيســتغني عــن الكوتشــينغ والحبــوب 

ــر الفــرد علــى وقــت فــراغ، 
ّ
مــا توف

ّ
المنوّمــة. كل

صــار بحاجــة إلــى دروس تنميــة. مــن يدمــن 
دروس الكوتشــينغ، يكتشــف الذات وتجاوز 
ــه دائمــا أمــام خيــارات 

ّ
الإحبــاط. يفتــرض أن

كثيــرة. إذاً، لــن يكــون أبــداً فــي مــأزق بفضــل 
هــو  هــذا  هــذا؟  وهــم  أي  النفســية.  اللياقــة 
الخطــاب المؤدلــج. في الواقــع، يعرض الفيلم 
 
ّ
عزلــة شــابّات فــي الثاثن مــن العمر، لديهن

أمــل فــادح بالتعــرّف علــى شــخصٍ مناســب. 
أمّهــا،  ضغــط  بســبب  عزبــاء.  الفيلــم  بطلــة 
 أحســن طريقــة للعثــور علــى رجل 

ّ
وجــدت أن

هــي الســكوت. تصمــت لتكــون مقبولــة. المهم 

هــو الــزواج لا الجنــس. لاحقــا، تعمــل البطلة 
في مؤسّسة تعليمية للمراهقات، وتكتشف 
الإشــكالات  لعيــش   

ّ
يُحضرهــن المجتمــع   

ّ
أن

للــزواج.  نفســها  الأجوبــة  ولاتبــاع  نفســها، 
التنميــة  مــدرّب   

ّ
أن للراهبــة  البطلــة  تشــرح 

إلــى  تحتــاج  لا  المــرأة   
ّ
إن يقــول  البشــرية 

رجــلٍ كــي تكــون ســعيدة. يمكنهــا الاعتمــاد 
ق 

ّ
علــى نفســها لصنــع الخيــر لنفســها. تصف

الراهبة لذلك.
: درس التنمية 

ً
تقتــرحُ المعلمة العزبــاء بديا

علــى  الاعتمــاد  يقتضــي  الــذي  البشــرية 
النفــس. إلــى هنــا، لا خــاف. بعد هــذا، يظهر 
الروحيــة،  بالاســتقالية  تهتــمّ  الراهبــة   

ّ
أن

اســتقالية جســدية  العزبــاء تقصــد  بينمــا 
بممارســة  كيــف؟  الرجــال.  عــن  بالاســتغناء 
الهــوّة  الراهبــة  تكتشــف  الســرية.  العــادة 
مــة العزباء. 

ّ
الرهيبــة التــي تفصلهــا عــن المعل

ما الذي يجعل الكوتشينغ ضروريا للنساء 
الحيــاة  فــي  والقلــق  الوســاوس  خاصــة؟ 
بــة، والمغرقة في الفردانية. في 

ّ
دينيــة المتقل

َ
الم

 الثاثــن، تحتــاج الشــابة إلــى صديقــة 
ّ
ســن

تفهمهــا، فــا أمــل فــي العثــور علــى حبيــبٍ. 
وســيم  شــابٍ  عــن  العزبــاء  مــة 

ّ
المعل تبحــث 

دَخــل  لديــه  أي  للــزواج،  ومائــم  رومانســي 
ــه نــادراً مــا 

ّ
عــالٍ ومنــزل وســيارة. المشــكلة أن

تجتمــع هــذه الصفــات في فــرد واحد، وحن 
ر فيه، لا يريد الزواج. مصيبة.

ّ
تتوف

الشــابّ   
ّ
أن المعلمــة  تكتشــف  الزمــن،  مــع 

ل أقصــى جهــد للحصــول عليــه لا 
ُ
الــذي تبــذ

ها. للصدمــة وقــع وألــم. حن تســمع 
ّ
يســتحق

يتســاءلن  المتوجّعــة،  صــوت  الصديقــات 
قطــع عظامــه 

ُ
 كان هــذا صــوت شــخص ت

ْ
إن

تلميــذات  الصديقــات،  مهمّــة  بمنشــار. 
 المصدومة 

ّ
الكوتشــينغ، استقبال صديقتهن

بعــد  ولتعزيتهــا   ،
ّ
صدورهــن علــى  لتبكــي 

انهيار آخر عاقة.

)Getty/نسيم بيدراد: مأزق التعبير عن الذات )جايزون لافيريس/فيلم ماجيك
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الحاجة إلى الضحك 
كالحاجة إلى الأكل 

لم يتمّ إشباعهما

منذ أسابيع قليلة، 
تعرض »نتفليكس« فيلم 

»ديسبيرادوس«، يروي 
حكاية ثلاث عزباوات في 
مجتمعٍ متزمّت، يبحثن 

عن خلاصٍ لهنّ من 
جحيم الأرض

■ فيلمك الأول، »طابق رقم 4«، مُنجزٌ ضمن مشروع 
الكلمــة  »دار  عليــه  شــرف 

ُ
ت الــذي  لحــم«،  بيــت  »أحــبّ 

الجامعيــة للفنــون والثقافــة«. مــاذا عــن هــذا المشــروع 
السينمائي، الذي قادك إلى الاشتغال على أول تجربة 

لك في مجال الإخراج؟
الوثائقيــة،  الأفــام  فــي  دراســتي  بــدأتُ   
التصويــر  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وأكملــت 
مــادة  هنــاك  كانــت  ذلــك،  أثنــاء  الســينمائي. 
إخــراج فيلــم روائي قصير. الفكرة مرعبة نوعا 
 يكــون موضــوع الفيلــم قريبــا مــن 

ْ
مــا. فكّــرت أن

 
ْ
حياتــي الشــخصية، فربمــا يكــون أســهل. لكــن
لــم يكــن كذلــك أبداً، فعندما قرّرت وضع نفســي 
تبيّنــت  الصــورة،  عبــر  »محاكمتهــا«  لـ أمامــي 
فــي  مُشــوّهة  التفاصيــل   

ّ
لأن الصعوبــة،  لــي 

 أجهــد فــي ترميــم مــا أحملــه 
ْ
البدايــة، وعلــيّ أن

مــن قيــمٍ وأفــكار فــي صــورة أحــاول أن أرضــى 
عنهــا. لكــن لا وصــول إلــى رضــى كامــل، بل إلى 
 

ّ
نــوع مــن هدنــة مع الذات. لذلــك، عند انتهاء كل
عمــل، يظهــر نقصٌ آخر يحتاج إلى عمل، وإلى 
صورة جديدة تحتاج إلى ترميم. هكذا، بشكل 
ــي 

ّ
 مــرة العمــل بهــا كأن

ّ
متتابــع، أحــاول فــي كل

والرغبــة  بالإحســاس  الأولــى،  تجربتــي  أمــام 
نفسيهما.

■ كمخرجــة شــابة، كيــف تنظريــن إلــى هذا المشــروع، 
الــذي بــدأت معالمــه الســينمائية والجماليــة وتأثيراتــه 

تتبدّى جيداً في السينما الفلسطينية الجديدة؟
 رسم 

ْ
 أنظر إلى هذا الفيلم كبداية جيّدة لي، إذ

نهايــة.  بــا  ســتكون  هــا 
ّ
أن أدركــتُ  لــي طريقــا، 

 الطريــق بــدأت بفيلم قصير وبســيط، 
ّ
ورغــم أن

بــه مــا حصلــت عليــه ممّــا   أعكــس 
ْ
حاولــتُ أن

 
ّ
أن شــعرتُ  نــي 

ّ
أن إلا  الأكاديميــة.  فــي  متــه 

ّ
تعل

 العمل 
ّ
هــذه التجربــة يجــب أن تكــون أعمق، لأن

ن، 
ّ
ببســاطته أحــدث تأثيــراً إيجابيا عنــد متلق

ه 
ّ
انعكــس رضــى على شــعوري الشــخصي. لكن

صبح 
ُ
رضــى ليــس بمســتوى العمــل، فعندمــا ن

علــى مســافة زمنيــة من العمل الأول، نســتطيع 

وســط  الذاتــي  وجــودي  دائــرة  الأنطولوجيّــة 
مــا أعيــش. رؤيتــي الوجودية وكيفيــة التعامل 
معهــا تنتجــان رؤيــة جماليــة خاصــة. أساســا، 
ومَشــاهد  حــوارات  علــى  الفيلــم  فكــرة  انبنــت 
الســكن  قــررت  حقيقيــة حصلــت معــي عندمــا 
الصــراع  الجامعيــة.  دراســتي  أثنــاء  لوحــدي 
الــذي خضتــه علــى المســتوى الذاتــي فــي المكان 
والزمان أسّــس أفكاراً وصوراً وسيناريوهات، 
فكّــرتُ بهــا مــراراً، بنــاء علــى خيــارات تفــرض 
قــرّرت  لذلــك،  الصــراع.  دائــرة  فــي  نفســها 
تحويــل هــذا المجتمــع الــى مــكانٍ مغلــق، بنــاء 
علــى بصريــة الصــورة المرتســمة فــي تجربتي. 
 إيصــالٍ للفكــرة في رمزية 

َ
اختــرت المصعــد أداة

خياراتٍ ضمن المتاح والممكن.
 

■ يحكــي الفيلــم قصّــة طالبــة جامعيــة تقــرّر الســكن 
صاب في أول يوم لها بنظرات مخيفة من 

ُ
وحدها، فت

قــرّر نقــل أغراضهــا مســتخدمة درج المبنــى. 
ُ
النــاس. ت

ل هذا استسلاماً للبطلة إزاء مجتمعها؟
ّ
ألا يُمث

استســاما.  يعنــي  لا  الــدرج  اســتخدامها   
دائمــا،  والبدايــة متجــدّدة  للبدايــة،  رمــز  ــه 

ّ
إن

مــن  الانتقــال  بالمســتويات.  مرهونــة  هــا 
ّ
لأن

ــزٍ 
ّ
امتــاك نظــرةٍ نقديــة إزاء مــا قدّمنــاه، ومُحف

لتطوير الرؤية والرسالة اللتن أودّ طرحهما. 
وتقنياتــي،  أدواتــي  تطويــر  إلــى  يــؤدّي  هــذا 
ويدفعنــي إلــى البحــث عــن عناصــر تأثير أكبر 
المعالــم  الفلســطينية.  الســينما  تجربــة  ثــري 

ُ
ت

وتعتمــد  نســبية،   
ّ

تظــل عمــل  لأيّ  الجماليــة 
تطويــر  علــى  المخــرج  قــدرة  علــى  أساســا 
الســيناريو للتأثيــر المتجــدّد فــي الزمــن. لذلــك، 
تلــك  عكــس  علــى  قــادرة  ــي 

ّ
بأن شــعوري  بعــد 

أشــخاصا   
ّ
وبــأن الأول،  عملــي  فــي  العناصــر 

هــذا  انعكــس  الفيلــم،  بطــرح  ــروا 
ّ
تأث عديديــن 

أمتلــك  وأصبحــتُ  الشــخصية،  حياتــي  علــى 
حافزاً قويا لاستمرار في الإخراج.

ت ملامحها 
ّ
■ كيف جاءتك فكرة الفيلم؟ كيف تشكل

الأنطولوجيّــة فــي مُخيّلتــك قبــل الشــروع فــي وضــع 
المعالم الأولية للإخراج، ولنقل النصّ إلى صُوَر؟

أكــون   
ْ
أن حاولــتُ  مهمــا  ــي. 

ّ
من جــزء  الفكــرة   

مــن نقلهــا عبــر  التبــرؤ  محايــدة، لا أســتطيع 
 
ْ
أن أي  ــي، 

ّ
عن للتعبيــر  أســتخدمه  وســيط 

ــل فــي مــا أنتجتــه مداركــي المكتســبة فــي 
ّ
أتمث

المحــدّدات  والسياســية.  الاجتماعيــة  حياتــي 

مســتوى إلــى آخــر يحتــاج إلى بدايــة جديدة، 
ــه حتمــا لا 

ّ
لكن وهــذا لا يكــون نجاحــا تامــا، 

يعنــي استســاما. الفتــاة مقبلــة علــى الحيــاة 
رغــم اصطدامهــا بمواقــف كثيــرة اســتنفدت 
طاقتهــا كثيــراً، ما أدّى إلى اســتنزافها. لذلك، 
 خيار المواجهة أو الحلول الســريعة التي 

ّ
فإن

تأثيــر  ذات  نتائــج  إلــى  يــؤدي  إليهــا  نلجــأ 
مزدحمــة  القصيــرة  والطــرق  المــدى،  قصيــر 
الفيلــم  فكــرة  قامــت  لذلــك،  عقانيــة.  وغيــر 
ــل والابتعاد عن مواجهة صدامية 

ّ
علــى التعق

محكومٌ عليها بالفشل. في صراعنا مع القيم 
رؤيتــه  مــع  المتوافقــة  للمجتمــع،  الراســخة 
العامــة، علينــا ألا نكــون صداميــن بقــدر مــا 
نكون عقانين، للتمكّن من تحقيق خطوات 
للطريــق  الفتــاة  خيــار  وراســخة.  مدروســة 
ب الدرب القصير 

ّ
الطويلة بداية جديدة لتجن

ــه هــروب، 
ّ
وازدحامــه. ربمــا يُفهــم مــن هــذا أن

ه لا يعني استساما أبداً.
ّ
لكن

■ يبــدو عنــوان الفيلــم )طابــق رقــم 4( أشــبه بجحيــم 
أرضــي للحيــاة. المســافة بــن الأرض والطابــق الرابــع 
تبــدو بعيــدة، وتوحــي بأشــياء كثيــرة مرتبطــة بالمــرأة 
 

ّ
وحريتهــا. ألا يضمــر ذلــك خطاباً احتجاجياً عن حق
المــرأة فــي الثــورة علــى التقاليــد، وإمكانية اســتقرارها 

وحدها بعيداً عن الأهل؟
 يوحــي العنــوان بالاســتقال من دون ترســيخ 
أي مسافة بن المرأة والمجتمع. فرغم ما تعانيه 
 المرأة جزءاً لا 

ّ
بسبب قيم بالية للمجتمع، تظل

يتجــزأ منــه، ونجاحهــا مرتبــط بمــدى تمكّنها 
مــن تــرك أثــر لا يرتبــط بقدرتهــا علــى تغييــر 
الســائد، بــل علــى الحفــاظ علــى مــا تملكــه مــن 
قيــم وأفــكار وأهــداف. مجازيــا، يعنــي الطابــق 
هــذا  الــذات.  إلــى  اســتقالية وصعــوداً  الرابــع 
ــن، فالاســتقال والحفــاظ علــى 

ّ
احتجــاج مبط

الــذات خطــاب مرســل يتضمّن ضرورة ترســيم 
حــدود بــن الــذات وقداســتها والقيــم المحيطــة 
مباشــر.  بشــكل  علينــا  نفســها  تفــرض  التــي 

أشــكال  أحــد  باســتقالية  العيــش  محاولــة 
 ثورة المرأة 

ّ
صــراع الحــدود هــذا، لذا فالمؤكّــد أن

حــدّ  علــى  الحصــول  علــى  قدرتهــا  فــي  تكمــن 
ق بالمكان 

ّ
أدنى من استقالها، وهذا غير متعل

)ريف أو مدينة أو أي مكان آخر(، لأن الخطاب 
الجمعــي واحــد على مســتوى المجتمع المحلي. 
إلــى  يــؤدّي  عامــة  الخصوصيــة  احتــرام  عــدم 
مواجهــة، ترتقــي بالــذات إلــى الأعلــى، صعــوداً 

الى الطابق الرابع أو العاشر.

■ يتميّــز الفيلــم بســرد بســيط ومعالجــة ســينمائية 
الممثلــن علــى  الصــورة وقــدرة  ترتكــز أساســاً علــى 
إبراز المشــاهد وتبيان قصّته وقضيته. بماذا يُفسّــر 

هذا الحضور الخافت للحوار؟
هــا 

ّ
 تحمــل الصــورة خطابــا متعــدّد المامــح. إن

العنصــر الأقــوى فــي فــرز تأثيــر حقيقــي عنــد 
المتلقــي. الحــوار يســاهم فــي حمــل وجهــة نظــر 
شــاهدين. لــذا، 

ُ
 عنــد الم

ً
واحــدة، لا تفــرز تفاعــا

اعتمدت على بناء صورة قادرة على مخاطبة 
ســمات  تحمــل  فالصــورة  المتنــوّع،  الجمهــور 
فــي  الجميــع  علــى  ــر 

ّ
تكــذب، وتؤث إنســانية لا 

ذاتهــا  بحــدّ  الفيلــم  فكــرة  متنوعــة.  بيئــاتٍ 
فرضــت ذلــك، فمواجهــة الفتــاة مــع النــاس فــي 
بنــى غالبــا علــى إيحــاءات أكثــر منهــا 

ُ
الواقــع ت

علــى حــوار. إيحــاءات صامتــة تحيــط بالفتــاة 
النــاس  فمراقبــة  يحــدث،  وهــذا  وتخنقهــا، 
 

ّ
ونظراتهــم تحــدث فــي مجتمعاتنا فعليا، وكل

ــات فــي حياتهــا تحــدث 
ّ

كام وتعليــق وتدخ
كمشــهد  مواجهــة،  غيــر  تكــون  عندمــا  فــوراً، 
لــذا،  الــدرج وصعــوده وســماع كام الجيــران. 
نقلت هذا بالصورة لأحاكي ما يحدث واقعيا.

■ المخــرج الفلســطيني مجــدي العمــري أشــرف علــى 
قــت نجاحات 

ّ
فيلمــك. أفــلام أخــرى للجيــل الجديد حق

الجعفــري  وســام  كفيلــم  العربيّــة،  الســينما  فــي 
ــر بــك، 

ّ
»أمبيانــس«. مــاذا عــن التعامــل معــه؟ كيــف أث

وبمسار الفيلم وصنع جماليّاته؟
 منذ بداية كتابة السيناريو، كان العمري معي، 
 وإعادة كتابة 

ً
ورافقنــي خطوة خطــوة، تعديا

و»ديكوبــاج« و»ســتوري بــورد« وتفاصيــل ما 
قبــل الإنتــاج. عنــد التصويــر، كنــتُ وحــدي مــع 
فريــق العمــل. كان هــذا تحدّيــا كبيــراً لــي، فهــذا 
التحضيــر  بأهميــة  نجــزه. شــعرتُ 

ً
أ فيلــم  أول 

والإخــراج علــى الــورق، وبعد انتهــاء التصوير 
وبــدء مرحلة المونتــاج، كانت ماحظاته مهمّة 
 نســخة، وفــي كيفيــة التعامل مــع المادة. 

ّ
فــي كل

مــن  متــأتٍ  أثرهــا  الجماليــات،  إلــى  بالنســبة 
أفــامٍ كثيــرة شــاهدناها وناقشــناها معــه فــي 

المحاضرات الدراسية.

■ ختاماً، ما هي مشاريعك المقبلة؟
فيلــم  فــي مرحلــة تطويــر ســيناريو  الآن  أنــا   
قصّــة  مــن  منبثــق  )كرمــة(،  قصيــر  روائــي 
قريــة  فــي  قيــم 

ُ
ت فلســطينية  عائلــة  شــخصية: 

جهّــز 
ُ
ت الثانيــة.  الانتفاضــة  أثنــاء  صغيــرة 

الأم كعكــة عيــد الميــاد العاشــر لابنتهــا كرمــة، 
 العائلــة تفاجــأ، منتصــف الليــل، باقتحام 

ّ
لكــن

لجعلــه  لمنزلهــا،   
ّ

المحتــل الإســرائيلي  الجيــش 
ها في 

ّ
حتجز العائلة كل

ُ
بــرج مراقبــة للقرية، فت

غرفــة واحــدة، محاولــة »تهريــب« الكعكــة إلــى 
الغرفة نفسها لاحتفال بالعيد.

حوار

عدم احترام 
الخصوصية يؤدّي 

إلى مواجهة

 ،2019(  »4 رقم  »طابق  بعنوان  لها  فيلمٍ  أول  بمناسبة 
الفلسطينية  المخرجة  الجديد«  »العربي  التقت  د.(،   7

الشابة شيماء عواودة في هذا الحوار

شيماء عواودة

الفلسطينية  المخرجةُ  تضع  دقائق(،   7  ،2019(  »4 رقم  »طابق  في 
الشابة شيماء عواودة المرأةَ على جرح المجتمعات العربيةّ ونمطيتّها 
جامعية،  طالبة  لقصّة  سينمائيّ  سردٍ  عبر  خلت،  أزمنة  من  الموروثة 
تثور على العادات، وتُقرِّر الاستقرار في منزلٍ لوحدها. باختيارها هذه 
تُصاب  فيه،  المُقيمة  المجتمع  طبيعة  إلى  نظراً  الصعبة،  الطريق 

بالإحباط بسبب »عنف« الناس إزاءها منذ اليوم الأول.

ثورة على مجتمع

تعايش 
مع الزيف

»ديسبيرادوس« وعزباوات السعادة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شيماء عواودة: الصورة تحمل خطاباً مُتعدّد الملامح )الملف الصحافي للمخرجة(

أجراه: أشرف الحساني

27

رياضة

أعلن المدافع البلجيكي يان فيرتونغن رحيله عن 
صفوف توتنهام هوتسبر بعد انتهاء عقده مع 

الفريق »اللندني« الذي لعب في صفوفه لثمانية 
أعوام. ويُغادر فيرتونغن »السبيرز« بعد خوضه 
315 مباراة، رغم أن الموسم الأخير شهد انخفاض 

معدل مشاركاته تحت قيادة البرتغالي جوزيه 
مورينيو، ليلعب 30 مباراة فقط. وكان أفضل 

إنجاز لفيرتونغن مع توتنهام هو الوصول إلى 
نهائي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

أكد المهاجم الصيني وو لي استمراره في صفوف 
فريق إسبانيول رغم هبوط الفريق، وقال وو لي 
في مقابلة مع شبكة )سي جي تي أن( الصينية 

»قررت البقاء في إسبانيول وخوض دوري 
الدرجة الثانية مع فريقي«. واعترف المهاجم 

الصيني بأنه تابع اهتمام الناس خال الفترة 
الماضية بمستقبله وفريقه القادم، بعدما ارتبط 

اسمه بالدوري الإنكليزي )وولفرهامبتون 
وواتفورد( وكذلك في تركيا )بشكتاش(.

أصبح سباستيان هوينيس، ابن شقيق الرئيس 
السابق لبايرن ميونخ، أوليه هوينيس، المدرب 

الجديد لهوفنهايم، وذلك بتوقيعه على عقد 
يربطه بالنادي الألماني حتى 2023. وقال هوينيس 
»العمل مع هوفنهايم يُعد تحديا كبيراً لي وكذلك 
مصدر سعادة ضخمة. فلسفة النادي تتوافق مع 
أفكاري وتطبيقي لطريقة لعب هجومية، شجاعة 

ومتعددة الأوجه«. ويخلف هوينيس في قيادة 
هوفنهايم المدرب ألفريد شرودر.

يان فيرتونغن يعُلن 
رحيله عن توتنهام 

الإنكليزي

وو لي باقٍ مع فريق 
إسبانيول الإسباني رغم 

هبوطه

ابن شقيق هوينيس 
يتولى تدريب فريق 

هوفنهايم

كشفت محطة 
)أوندا ثيرو( 
الإسبانية عن 
إصابة أحد نجوم 
ريال مدريد 
بفيروس كورونا 
خلال الفحوص 
الأخيرة، مما 
يدق أجراس 
الإنذار في النادي 
الملكي قبل أيام 
على مواجهة 
مانشستر سيتي 
في دوري أبطال 
أوروبا. وفي 
وقت لم تكشف 
الإذاعة عن 
هوية اللاعب، 
إلا أن صحيفة 
»ماركا« أشارت 
إلى أن اللاعب 
هو المهاجم 
البديل ماريانو 
دياز، وهو 
الآن في العزل 
ولم يحضر 
لمران الفريق 
في المدينة 
الرياضية.

)Getty/هل تتسع رقعة تفشي كورونا في النادي »الملكي«؟ )غونزالو أرويو

كورونا يصيب »الملكي«
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رياضة

عالم التنس يواجه 
صعوبات كبيرة بسبب 

فيروس كورونا

هارتس يخسر معركته القانونية ضد الهبوط
هبط فريق هارتس رسمياً من الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم إلى 
الدرجة الأولى )الثانية عملياً( بعدما أيدت لجنة التحكيم قرار رابطة دوري 
للمحترفين بإنهاء الموسم واعتماد جدول ترتيب نهائي بحسب نظام »عدد 
النقاط في المباراة الواحدة«. واتخذت الرابطة قرار إنهاء البطولة بعد تعليق 
دام قرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا، ومنحت اللقب لسلتيك 
بــفــارق 13 نقطة عــن غريمه  نــقــطــة(  الـــصـــدارة )80  الـــذي كـــان مبتعداً فــي 
الــتــاريــخــي ريــنــجــرز. كما صــادقــت اللجنة على قـــرار هــبــوط فــريــق بارتيك 
ثايستل من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، وسترانرار من الدرجة الثالثة 
الرابعة، وصعود دندي يونايتد إلى الدرجة الممتازة ورايــث روفــرز إلى  إلى 
الأولى، وكوف رينجرز إلى الثالثة. ودخل هارتس وبارتيك في نزاع قانوني 
مع الرابطة بعد أن صوتت الأندية على إنهاء الموسم وعدم التوصل لصيغة 
فــي شهر حــزيــران/ الأنــديــة الاسكتلندية  البطولة. ورفــضــت  جــديــدة لشكل 

يونيو الماضي محاولة أخيرة لإعادة هيكلة الدوريات في البلاد، إذ لم يدعم 
الخطة سوى 16 فريقاً من أصل 42.

بطولة إنكلترا: كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب 
في الموسم 

يورغن  الألماني  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  رابطة مدربي  اختارت 
للمرة الأولى  اللقب  كلوب أفضل مــدرب في الموسم بعد قيادته ليفربول إلى 
في  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  لقب  إلــى  ليفربول  كلوب  وقــاد  منذ 30 سنة. 
العالم للأندية. وقد أعلن  تــوّج فيه مع فريقه بلقب بطولة  الــذي  نفس الموسم 
المدرب  تتويج  أليكس فيرغوسون  السير  يونايتد  السابق لمانشستر  المــدرب 
الألماني بالجائزة. وقال فيرغوسون في هذا الإطار عبر قناة سكاي سبورتس 
الدرجة  »يــورغــن، رائــع. نتحدث عن قضاء ليدز يونايتد 16 سنة في دوري 
الــدوري،  للتتويج بلقب  انتظر 30 سنة  ليفربول  )الثانية عملياً(، لكن  الأولــى 
أمــر لا يــصــدق«. وتــابــع »إنــك تستحق ذلــك تماماً. كــان مستوى أداء فريقك 
رائعا. شخصيتك تجري في جميع أنحاء النادي بأكمله. لقد كان أداء رائعاً. 
ســأســامــحــك عــلــى إيــقــاظــي فــي الــســاعــة 3,30 صــبــاحــا لإخـــبـــاري أنـــك فــزت 
بالدوري! شكراً لك، ولكن على أي حال، أنت تستحق ذلك تماماً. أحسنت«. 
في وقت قال كلوب: »أعلم أنه ليس مناسباً 100 بالمئة كمدرب ليفربول لكني 
معجب به. أتذكر أنه كان أول مدرب بريطاني التقيت به. تناولنا الفطور. لست 
متأكدا من مدى تذكره لذلك اللقاء، ولكني أتذكر لأنه بالنسبة لي كانت تلك 

اللحظة مثل لقاء الوالد. لقد كان أمراً رائعاً«.

رئيس الاتحاد الإيطالي قلق 
على الموسم المقبل بسبب بروتوكولات كورونا

أبدى رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا قلقه على الموسم 
القادم معتبراً أنه من المستحيل تطبيق بروتوكولات فيروس كورونا الحالية 
على المدى الطويل. وقال غرافينا في حديث لإذاعة »راي بارليمانتو« الإيطالية 
»أنا قلق جداً جداً على الموسم المقبل. ستبدأ الأندية استعداداتها قريباً، ونحن 
اتباعها. لا نعرف  التي يجب  الجديدة  الإجـــراءات  متأخرون كثيراً في معرفة 
ــذه«. واســتــأنــفــت بــطــولات كــرة القدم  الــى متى سيتم تمديد حــالــة الــطــوارئ هـ
المحترفة في البلاد نشاطها في 20 حزيران/يونيو المنصرم، بعد ثلاثة اشهر 
المباريات أقيمت خلف  انتشار فيروس »كوفيد-19«، لكن  التعليق نتيجة  من 
أبواب موصدة، وسط بروتوكولات صارمة واختبارات مستمرة للكشف عن 
في  يأخذ  أن  الحالي  البروتوكول  على  »يجب  أنــه  غرافينا  واعتبر  الفيروس. 
الاعتبار تطور الوباء في بلادنا، يجب أن نستمر في أخذه في الاعتبار، ولكن 
يجب أن نكون واقعيين أيضاً لقد طبقناه في حالة طوارئ لفترة زمنية قصيرة 
جداً، ولكن الاستمرار في تطبيقه حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، مع إجراء 

.»
ً
اختبارات للفيروس كل أربعة أيام، سيكون أمراً مستحيلا

أنه  مـــوراي  أنـــدي  البريطاني  الــاعــب  كشف 
»فاشينغ  فــي  للمشاركة  »ذهــنــيــا«  يستعد 
مـــيـــدوز«، إحــــدى الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، 
الشهر المقبل، في الولايات المتحدة، مقراً بأنه 
قــلــق مــن اســتــئــنــاف مــنــافــســات كـــرة المــضــرب 
بعد توقف إثر جائحة فيروس كورونا. ومن 
المحترفين نشاطها  تــعــاود دورات  أن  المــقــرر 
في 22 من آب/ أغسطس بدورة سينسيناتي 
المــوقــع  بــحــســب  نـــقـــطـــة(،  لــلــمــاســتــرز )1000 
ــرونــــي لــــرابــــطــــة المــــحــــتــــرفــــين، والـــتـــي  ــتــ ــكــ الإلــ
ستأتي قبل نحو أسبوع من انطاق بطولة 

فاشينغ ميدوز في 31 منه.
وكــانــت عــــودة المــحــتــرفــين مــقــررة مــن خــال 
دورة واشنطن في 14 أغسطس، قبل أن يتم 
عدم  »استمرار  بسبب  إلغائها  عن  الإعــان 

اليقين بشأن جائحة كوفيد-19«.
ويُشارك موراي، المصنف أول عالميا سابقا، 
في دورة »باتل أوف ذي بريتس تيم تنس«، 
هــذا الأســبــوع، فــي لــنــدن، مبقيا عينه على 
مــشــاركــة محتملة فــي »فــاشــيــنــغ مــيــدوز« 
التي حقق لقبها عام 2012. وقال في حديث 

ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، بــطــل  أعـــلـــن نــــــادي بــ
الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن نجمه كيليان 
مبابي، ضحية التواء في الكاحل الأيمن في 
المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد 
سانت إتيان )1-صفر(، لن يعود إلى الماعب 
قبل »نحو ثاثة أسابيع«، ما يهدد مشاركته 
في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال 
ــا ضــد أتــالانــتــا الإيــطــالــي فــي 12 آب/  ــ أوروبـ

أغسطس المقبل.
ــادي الــبــاريــســي أن »الــتــصــويــر  ــنـ وأوضـــــح الـ
أكــد إصابته بالتواء في  الــذي أجـــراه مبابي 
الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي. بعد 
هذه الإصابة، يستغرق وقت التعافي حوالي 

ثاثة أسابيع«.
وأصــيــب مــبــابــي فــي الــدقــيــقــة 31 بــعــد تدخل 
قاسٍ من قائد سانت إتيان لويك بيران عوقب 
ــــح في  عــلــى أثــــره بــبــطــاقــة حـــمـــراء عــلــى الأرجـ
مــبــاراتــه الأخــيــرة مــع فــريــقــه. واضــطــر مبابي 
إلى ترك أرضية الملعب في الدقيقة 33 لزميله 
الإسباني بابلو سارابيا. وخرج مهاجم سان 
جيرمان من أرض الملعب دامعا، وعاد في وقت 

مع صحيفة »مترو«، إنه »علينا أن نحاول 
الاســـتـــعـــداد بــهــذه الــطــريــقــة. قــبــل أربـــعـــة أو 
كبيرة  شكوك  لدينا  كانت  أسابيع  خمسة 
حيال الأمر، ولكن عليك أن تبدأ بالاستعداد 
ذهنيا في مرحلة ما وتبدأ بالتخطيط لذلك 

)العودة(«.
وتــابــع »أخــطــط لمــحــاولــة أن أكـــون فــي حــال 
ــة الــــولايــــات  ــيــــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـ جــ
المتحدة المفتوحة. لو لم تكن على الروزنامة 
لــكــان اخــتــلــف جــــدول تــدريــبــاتــي. لـــذا نــعــم، 

أخطط ذهنيا على أساس أنها ستقام«.
واعـــتـــرف حــامــل لــقــب ثـــاث بــطــولات كبرى 
بأنه لا يزال »قلقا« من استئناف المنافسات، 
الكرة  يــأمــل فــي أن تــعــود منافسات  أنــه  إلا 

الصفراء مثل الرياضات الأخرى.
ــلّـــقـــت رابـــطـــتـــا المـــحـــتـــرفـــين والمـــحـــتـــرفـــات  وعـ
الفائت بسبب  آذار/ مــارس  المنافسات منذ 
الناتجة عــن »كــوفــيــد-19«.  الأزمـــة الصحية 
وكــانــت عــــودة المــحــتــرفــين مــقــررة مــن خــال 
قبل  أغسطس،  آب/   14 فــي  واشنطن  دورة 
أن يتم الإعان عن إلغائها بسبب »استمرار 

وقــد  للمشي،  عــكــازيــن  وهـــو يستخدم  لاحـــق 
لــف كــاحــلــه. ويــؤكــد هــذا التشخيص الغياب 
لمسابقة  النهائية  المــبــاراة  عن  لمبابي  المتوقع 
كأس الرابطة المحلية ضد ليون، يوم الجمعة 
المقبل، كما سيدخله ذلك في سباق مع الزمن 
ــــدورة  لــلــمــشــاركــة مـــع فـــريـــق الــعــاضــمــة فـــي الـ
دوري  لمسابقة  الــنــهــائــيــة(  )الأدوار  المجمعة 
أبطال أوروبا المقررة في العاصمة البرتغالية 
لشبونة، إذ يسعى باريس سان جيرمان إلى 
الــذهــاب بعيداً فــي المــســابــقــة. وفــي حــال غاب 
مــبــابــي عــن المــواجــهــة ضــد أتــالانــتــا، سيكون 
إلى صفوف فريقه، في حال  العودة  بإمكانه 
تــأهــلــه، فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي المــقــرر في 
النهائية  المــبــاراة  أو حتى  أغسطس،  آب/   18
المقررة في 23 منه، علما أن النادي الباريسي 
لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية للمسابقة 
تــاريــخــه. ويشكل غياب  فــي  العريقة  الــقــاريــة 
مــبــابــي ضـــربـــة مــوجــعــة لـــلـــنـــادي الــبــاريــســي 
ــم الاســـتـــعـــداد لاســتــكــمــال المــوســم  المــســتــعــد أتـ

بهدف الحد من الإصابات قدر الإمكان.
مــن جــانــبٍ آخـــر، يــحــوم الــشــك حـــول مشاركة 
ــــالا فــي  ــبـ ــ ــــو ديـ ــــاولـ ــنـــي بـ ــيـ ــتـ ــنـ المــــهــــاجــــم الأرجـ
ــاراة فـــريـــقـــه يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي ضــد  ــ ــبـ ــ مـ
ليون الفرنسي في إياب الــدور ثمن النهائي 
لمــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي الــســابــع 
من آب/ أغسطس المقبل بسبب الإصابة في 

فخذه الأيسر.
وتــعــرّض ديــبــالا لــإصــابــة فــي المـــبـــاراة التي 
تـــوج عــلــى أثـــرهـــا فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« 

عدم اليقين بشأن الجائحة«. وأعلن المصنف 
ديوكوفيتش،  نــوفــاك  الــصــربــي  عالميا  أولًا 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، أنـــه لا 
يـــزال حــائــراً بــشــأن مــشــاركــتــه فــي فاشينغ 
مـــيـــدوز فـــي نـــيـــويـــورك، وقــــال »لا أعــــرف ما 
إذا كـــنـــت ســــأخــــوض الـــبـــطـــولـــة. لــــن ألــعــب 
)دورة(  وتبقى  واشنطن،  )دورة(  في  طبعا 

سينسيناتي ضمن خططي«.
ــدى المـــصـــنـــف الـــثـــالـــث الــنــمــســوي  ــ ــ فـــيـــمـــا أبـ
دومــيــنــيــك تــيــيــم شــكــوكــه حــيــال »فاشينغ 
قـــال:  ــا(،  ــامــ عــ  33( مــــــوراي  أن  إلا  مــــيــــدوز«، 
»آمل أن تقام، ولكن إذا لم يحصل ذلك، فا 
لــدي«، وفــق ما نقلت صحيفة »ذي  مشكلة 
ــــان«. وتــســتــأنــف رابـــطـــة المــحــتــرفــات  ــارديـ ــ غـ
الثالث من  في  ايــه( منافساتها  تي  )دبليو 

آب/ أغسطس بدورة باليرمو الإيطالية.
ستسبق  المــعــتــاد،  ترتيبهما  عــكــس  وعــلــى 
ــــات المـــتـــحـــدة بـــطـــولـــة رولان  ــــولايـ بـــطـــولـــة الـ
غاروس الفرنسية التي تم تأجيلها سابقا 
من موعدها الأولي، وباتت في الفترة بين 27 
أيلول/ سبتمبر و11 تشرين الأول/ أكتوبر، 
وقــبــلــهــا تــقــام دورتـــــا المـــاســـتـــرز فـــي مــدريــد 
سبتمبرعلى  ــلـــول/  أيـ و20   13 فـــي  ــا  ــ ورومـ
الــتــوالــي. وتــواجــه الــريــاضــة حــتــى اللحظة 
مــعــوقــات كبيرة خــاصــة مــع ارتــفــاع حــالات 
الإصــابــة بــكــورونــا فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
حـــول الــعــالــم، مــا يُــشــكــل ضــغــوطــات كبيرة 

على منظمي البطولات.
)فرانس برس(

بــلــقــبــه الـــتـــاســـع تـــوالـــيـــا والــــــــ36 فـــي تــاريــخــه 
ــلّـــب عــلــى  ــا تـــغـ ــنـــدمـ فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، عـ
ضيفه سمبدوريا 2-صــفــر، الأحــد، في ختام 
ــثـــاثـــين، حــيــث أجــبــر  المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة والـ
عــلــى مــغــادرة المــلــعــب قــبــل خــمــس دقــائــق من 

مواطنه  مــكــانــه  ليحل  الأول،  الــشــوط  نــهــايــة 
ــرار الــبــرازيــلــي  ــ ــغـــوايـــين، عــلــى غـ غـــونـــزالـــو إيـ
ــــرأس  ــعـــرض لإصــــابــــة فــــي الـ ـــذي تـ ـــ ــلـــو ال دانـــيـ
 .)29( برنارديسكي  لفيديريكو  مكانه  وتــرك 
وأكــد يوفنتوس فــي بيان لــه، إصــابــة ديبالا 

الفحوصات  أن  الأيــســر، موضحا  الفخذ  فــي 
الأولية التي خضع لها »كشفت عن تمدد في 
وسيتم  الأيــســر،  للفخذ  المستقيمة  العضلة 

تقييم وضعه يوما بعد يوم«.
وبحسب الــتــقــديــرات، يتطلب هــذا الــنــوع من 
الإصــابــات عـــادة مــا بــين 10 أيـــام وأسبوعين 
ــبـــالا عـــن المــبــاراتــين  لــلــتــعــافــي. وســيــغــيــب ديـ
أمــام كالياري  الــدوري  الأخيرتين لفريقه في 
ورومـــا هــذا الأســبــوع، وقــد يغيب أيــضــا عن 
ــــاب ثمن  مــواجــهــة لـــيـــون فـــي تــوريــنــو فـــي إيـ
النهائي بعدما خسر فريق يوفنتوس صفر-

1 ذهابا في ليون.
وكــــان ديــبــالا )26 عـــامـــا(، لاعــبــا حــاســمــا في 
تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم، حيث سجل 
17 هدفا في جميع المسابقات، بينها 11 هدفا 
فــي الـــدوري المحلي. وكــان مــدرب يوفنتوس 
ــاري، الـــذي فـــاز بـــأول ألقابه  مــاوريــتــســيــو ســ
ــتــــرف بـــالـــدور  المــحــلــيــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، قــــد اعــ
الكبير لديبالا في إنجاز الفريق هذا الموسم، 
)رونــالــدو(  »)الــبــرتــغــالــي( كريستيانو  وقـــال 
إليهما  الفضل  الفارق. يعود  وديبالا صنعا 
بــقــدر كبير، ويــجــب حقا  اللقب  بــهــذا  بالفوز 
أثبتت  أمــا دانيلو، فقد  شكرهما على ذلــك«. 
الفحوصات التي خضع لها عدم معاناته من 
أي إصــابــة فــي الـــرأس بعد اصــطــدامــه بــرأس 
لاعـــب ســمــبــدوريــا الأوروغـــويـــانـــي غــاســتــون 
راميريز، وسيكون بالتالي جاهزا للمشاركة 

في المباريات المتبقية لفريقه.
)فرانس برس(

تأكيد غياب مبابي وشكوك حول ديبالاموراي يستعد ذهنياً للمشاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز
اعترف أندري موراي، 
المصنف الأول عالمياً 

سابقاً، بأنه قلق من 
استئناف المنافسات

فقد سان جيرمان 
خدمات الفرنسي كيليان 

مبابي وسيغيب بنسبة 
كبيرة عن مباراة الأبطال

)Getty/موراي حقق 3 بطولات كبرى خلال مسيرته )كليف برونسكيل

الأولمبية الدولية تبنت توجهاً جديداً لاستضافة الدورات المقبلة )فابريس كوفريني/فرانس برس(

قطر تأمل باستضافة الأولمبياد )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/مبابي يعُتبر دعامة أساسية في تشكيلة نادي باريس سان جيرمان )خافيير لين

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تواصل دولة قطر سعيها الحثيث 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة أبــــــــــــرز الـــــبـــــطـــــولات 
اللجنة  أعلنت  أن  بعد  الرياضية، 
رسمي  بطلب  تقدمها  عن  القطرية،  الأولمبية 
ــــى الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة لــانــضــمــام  إلـ
إلـــى »الـــحـــوار المـــتـــواصـــل« وغــيــر المـــلـــزم حــول 
اســتــضــافــة إحـــــدى الــنــســخ المــقــبــلــة مـــن دورة 
الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتباراً من عام 
2032، وسلمت دولــة قطر طلبها عبر خطاب 
رســمــي إلـــى المــقــر الــرئــيــســي للجنة الأولمــبــيــة 
الدولية في مدينة لوزان السويسرية. وتعليقا 

استضافة 
التظاهرات الرياضية

طلب قطري لتنظيم 
الألعاب الأولمبية

تقدمت اللجنة الأولمبية القطرية بطلب رسمي 
غير  الحوار  إلى  للانضمام  الدولية  نظيرتها  إلى 
الملزم حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من 

الدورة الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من 2032

تقرير

عــلــى ذلـــك الإعـــــان، قـــال جــوعــان بــن حــمــد بن 
خــلــيــفــة آل ثــــانــــي رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــقــطــريــة فـــي تــصــريــح نــقــلــه المـــوقـــع الــرســمــي 
الشرق  لمنطقة  يسبق  »لــم  القطرية  للأولمبية 
الأوســـــــط أن اســـتـــضـــافـــت الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 

السام  إلــى  الأولمبية  الحلقات  ترمز  قبل.  من 
والــوحــدة والأمـــل لجميع شــعــوب الــعــالــم بما 
في ذلك شعوب منطقتنا، ويعتبر إعان اليوم 
الــخــطــوة الأولـــــى فـــي حــــوار بــنــاء مـــع اللجنة 
المقبلة  الــــدورات  باستضافة  المعنية  الــدائــمــة 
التابعة للجنة الأولمبية الدولية لطرح رؤيتنا 
حول الكيفية التي يمكن من خالها للألعاب 
التنموية طويلة  الأهـــداف  تدعم  أن  الأولمــبــيــة 

المدى في دولة قطر«.
وأضــــــــــاف جـــــوعـــــان بـــــن حــــمــــد »لــــلــــعــــديــــد مــن 
الــســنــوات، تلعب الــريــاضــة دوراً مــحــوريــا في 
تطور بــادنــا، فقد حظيت دولــة قطر بشهرة 
واســـعـــة كــوجــهــة رائـــــدة لــكــبــريــات الــبــطــولات 
الرياضية في مختلف التخصصات من ألعاب 
القوى إلى الدراجات الهوائية والجمباز وكرة 
الــطــائــرة، ويشكل هذا  الــقــدم والتنس والــكــرة 
بالإضافة  المتراكمة  والــخــبــرات  الكبير  الإرث 
الرياضة  الــدؤوب لاستفادة من  إلــى سعينا 
أداة لتعزيز السام والتبادل الثقافي، الأساس 

لمناقشاتنا مع اللجنة«.
وشــهــدت دولــة قطر على مــدار العقد الماضي 
نقلة حضارية كبيرة في ظل رؤيتها الوطنية 
المــــرافــــق  مــــن  الـــعـــديـــد  ــنـــاء  ــبـ بـ ــقـــامـــت  فـ  ،2030
ــة إلــــى شبكة  ــافـ الـــريـــاضـــيـــة الــحــديــثــة بـــالإضـ
مـــواصـــات عــصــريــة فـــي إطــــار اســتــعــداداتــهــا 
لاســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
الـــحـــصـــول عــلــى حق  لـــذلـــك ســيــســاهــم   ،2022
اســتــضــافــة إحـــــدى الــنــســخ المــقــبــلــة مـــن دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة فـــي تــســريــع 
ــــاد فــي  ــبـ ــ ــتــــطــــور الــــــــذي تـــشـــهـــده الـ ــرة الــ ــ ــيـ ــ وتـ
كــافــة الــنــواحــي الــبــشــريــة منها والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والبيئية.
ونجحت دولة قطر في استضافة العديد من 
السنوات  فــي  الــدولــيــة  الرياضية  الــبــطــولات 
المــاضــيــة؛ عــلــى مــســتــوى كـــرة الــقــدم وألــعــاب 
ــرة الــيــد والــجــمــبــاز، وغــيــرهــا من  الـــقـــوى وكــ
من  تحتية  بنية  عــلــى  معتمدة  الــريــاضــات، 
عاصمة  بجعلها  ســاهــمــت  الــرفــيــع،  الـــطـــراز 
الرياضة العالمية بامتياز. ونالت دولة قطر 
شــــرف اســتــضــافــة مـــونـــديـــال 2022، فـــي الــــ2 
لتكون   ،2010 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  مـــن 
أول دولــة فــي الــشــرق الأوســـط تحظى بهذا، 
ولتكون في سباق مع الزمن في تجهيز كل 
على مستوى  العالمي  المحفل  بهذا  يليق  مــا 
ــــادات  ــتـ ــ ــــب، الـــتـــي فـــاقـــت أغـــلـــبـــهـــا الاسـ ــــاعـ المـ
اللوجستية  ــــور  الأمـ بــقــيــه  الــعــالمــيــة، وكـــذلـــك 

المتعلقة بهذا الحدث الكبير.
ــال قـــطـــر تــحــقــيــق  ــديــ ــــت مــــاعــــب مــــونــ ــلـ ــ وواصـ
الإنـــجـــازات الـــبـــارزة عــلــى صــعــيــد الاســتــدامــة، 
المنظومة  البيت« شهادة  »استاد  نال  أن  بعد 

دولة قطر باتت قبلة 
لأكبر التظاهرات الرياضية 

العالمية

قطر استضافت مونديال اليد في 2015 )فايز نورالدين/فرانس برس(

الــعــالمــيــة لــتــقــيــيــم الاســـتـــدامـــة »جــــي ســــاس«، 
ليصبح بذلك ثاني استاد مونديالي يحصل 
المرموق من فئة الخمس  التصنيف  على هذا 
أول  التعليمية«  المدينة  »استاد  وكــان  نجوم. 
استاد من بين استادات البطولة ينال شهادة 
»جـــي ســــاس« فــئــة الــخــمــس نــجــوم فـــي أوائـــل 
الـــعـــام الـــجـــاري فــيــمــا حــصــل »اســـتـــاد خليفة 
الـــدولـــي« و»اســـتـــاد الــجــنــوب« عــلــى الــشــهــادة 

ذاتها من فئة أربع نجوم.
وكــانــت اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة وفـــي إطــار 
تبنت  قـــد   ،2020 لــلــعــام  الأولمـــبـــيـــة  أجــنــدتــهــا 
توجها جديدا بشأن استضافة الدورات المقبلة 

الـــ205  الوطنية  اللجان الأولمبية  وهــي إحــدى 
المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. 
 ،1979 آذار  مــــارس/   14 فــي  اللجنة  تــأســســت 
اللجنة  الرسمي من  الاعــتــراف  وحصلت على 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة عـــام 1980، وعــلــى اعــتــراف 
المجلس الأولمبي الآسيوي عام 1981، واعتراف 
الاتحاد العربي للألعاب الرياضية عام 1982.

ــنـــة تــشــجــيــع  ــلـــجـ ــيــــات الـ ــتـــضـــمـــن مــــســــؤولــ وتـ
المــجــتــمــع عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الـــريـــاضـــة فــي 
جميع المراحل، وتنمية الرياضيين والمدربين 
والمـــســـؤولـــين بــمــســتــوى عـــالمـــي، واســتــضــافــة 
الأحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة المـــحـــلـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

من الألعاب الأولمبية وذلك من خال تأسيس 
لجنة دائمة لاستضافة الدورات المقبلة، ويقوم 
هذا التوجه على التعاون والمرونة والاستدامة 
ويؤكد على أن ترتبط الدورات المقبلة بصورة 
وثيقة بالخطط التنموية طويلة المدى للمدن 
دائما  إرثــا  تترك  أن  وعلى  المضيفة  والمناطق 
لتلك المــدن، وقــد شجعت هــذه الآليات اللجنة 
الأولمبية القطرية على الإعان عن رغبتها في 

استضافة إحدى الدورات الأولمبية المقبلة.
الهيئة  القطرية هي  الأولمبية  اللجنة  وتعتبر 
الأولمــبــيــة الــوطــنــيــة لــدولــة قــطــر المــســؤولــة عن 
ــة فــــي قــطــر.  ــيـ ــبـ الإشــــــــراف عـــلـــى الـــحـــركـــة الأولمـ

والدولية، ونشر الثقافة الأولمبية على أوسع 
ــبــــذل الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــقــطــريــة  نــــطــــاق. وتــ
ــل دفــع  جـــهـــودهـــا لــتــوظــيــف الابـــتـــكـــار مـــن أجــ
العديد  تنظم  كما  الــريــاضــي،  الــتــطــور  عجلة 
ــــادرات والــفــعــالــيــات الــتــي  ــبـ ــ مـــن الـــبـــرامـــج والمـ
الشرق  مــن نوعها على مستوى  الأولـــى  تعد 
ــبـــع الـــيـــوم  ــالـــطـ ــتـــضـــمـــن هــــــذا بـ الأوســـــــــــط، ويـ
ــة الأولمــبــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ ــة، والأكـ ــلـــدولـ ــريـــاضـــي لـ الـ
الـــقـــطـــريـــة، ولـــجـــنـــة ريــــاضــــة المـــــــرأة الــقــطــريــة، 
والـــبـــرنـــامـــج الأولمــــبــــي المـــــدرســـــي، ومـــشـــروع 

نموذج مسار بناء الرياضيين القطريين.
الاتحادات  مع  وثيقة  اللجنة بصورة  وتعمل 

الرياضية القطرية الـ23 من أجل تقديم الدعم 
لـــلـــريـــاضـــيـــين والمــــــدربــــــين والمــــســــؤولــــين عــلــى 
كــافــة المــســتــويــات فـــي مــســيــرتــهــم الــريــاضــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــدم بــطــلــبــات اســتــضــافــة 

الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها. 
ــداث الــريــاضــيــة  ــ ــ وتـــهـــدف إلــــى اســـتـــغـــال الأحـ
العالمية التي تستضيفها بغية إلهام الشباب 
من خال  والتفوق  النجاح  على  وتشجيعهم 
الــريــاضــة، ورفــع مستوى الــوعــي لديهم حول 
وزيــادة  اليومية،  الحياة  في  الرياضة  أهمية 
والتوظيف،  العمل  وفــرص  السياحة  معدلات 
وتعزيز أواصر الصداقة على مستوى العالم.
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رياض الترك

يــوم لفريق برينتفورد،  أهــم  هــو 
ــــذي يــحــتــاج فــيــه لــلــفــوز  الـــيـــوم الـ
النهائية  المــبــاراة  إلــى  لكي يصل 
للملحق المؤهل إلى بطولة »البريميرليغ«. 
ــام ســـوانـــزي في  ــ فــبــعــد أن تـــأخـــر بـــهـــدف أمـ
مــبــاراة الــذهــاب سيكون أمــام مهمة صعبة 

جداً لتخطي عقبة منافسه.
إذ بــعــدمــا كـــان فــريــق بــريــنــتــفــود قــريــبــا من 
الذهبية  الفرصة  هــذه  فقد  المباشر،  التأهل 
أمــام  المفاجئة  الأخــيــر بخسارته  الــيــوم  فــي 
فـــريـــق بـــارنـــلـــســـي، ولــــو حــقــق الـــفـــوز آنــــذاك 
لـــكـــان ســيــضــمــن حــلــولــه وصــيــفــا بـــــدلًا من 
فـــريـــق ويـــســـت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون بــفــارق 
تعادل  بروميتش  ويــســت  لأن  وذلـــك  نقطة، 
لكن فريق برينتفورد  الأخــيــرة.  الجولة  في 
يــمــلــك فــرصــة ذهــبــيــة لــلــصــعــود إلـــى دوري 
الأضـــــــواء وأمــــامــــه 90 دقــيــقــة فـــي مــواجــهــة 
فريق سوانزي سيتي في ملعبه و90 دقيقة 
ــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى ملعب  ــبـ أو أكــثــر فــي المـ
فولهام  الفائز من مواجهة  »ويمبلي« ضد 
أو كارديف )2 – صفر لفوزهما في مباراة 
إلى  فــريــق برينتفورد  الــذهــاب(. ولــم يصل 

يوم برينتفورد

في  سيتي  سوانزي  فريق  أمام  مصيرية  مباراة  برينتفورد  فريق  يخوض 
لتسجيل  يحتاج  إذ  »البريميرليغ«،  إلى  المؤهل  الملحق  نهائي  نصف  إياب 
في  ستُقام  التي  النهائية  المباراة  إلى  الوصول  ضمان  أجل  من  هدفين 
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تقرير

هذه المرحلة عن طريق الصدفة، بل نتيجة 
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  ــهـــود كـــبـــيـــرة خـ جـ
ولعل أبرزها تطوير أداء الاعبين والفريق 

واستخدام علم البيانات في كرة القدم.

الترتيب والمنافسة في الموسم
أنهى فريق برينتفورد موسم 2020-2019، 
في الدرجة الأولى في المركز الثالث بعد أن 
جمع 81 نقطة من 24 فوزاً و9 تعادلات و13 
خـــســـارة، فــي وقـــت ســجــل الــفــريــق 80 هدفا 
وتلقت شباكه 38 هدفا وتقدم في الترتيب 
على كــل مــن فــولــهــام صــاحــب المــركــز الــرابــع 
)81 نقطة(، وكارديف الخامس )73 نقطة(، 

وسوانزي سيتي السادس )70 نقطة(.
كبيرة  بصعوبة  موسمه  برينتفورد  وبــدأ 
بعد أن حقق فوزا وحيدا في أول 5 مباريات 

و3 انتصارات فقط في أول 11 مباراة، لكنه 
نــجــح فـــي تــحــقــيــق 13 فــــوزاً فـــي 16 مــبــاراة 
المركز  من  بسرعة  يتقدم  ما جعله  متتالية 
الـ17 في الترتيب إلى المركز الثالث، وكانت 
هــــذه الــفــتــرة كــافــيــة لمــنــح بــريــنــتــفــورد أمــا 

كبيرا بالتأهل إلى »البريميرليغ«.
ومــن الــجــولــة 30 حتى الـــــ36، تــعــرض فريق 
بــريــنــتــفــورد لــبــعــض الانـــتـــكـــاســـات بسبب 
فــوزه في مباراتين فقط من أصل 7 جولات 
ــارة. لــكــن المــرحــلــة  مــقــابــل 4 تـــعـــادلات وخـــسـ
الــتــي دفــعــتــه لــلــوصــول إلـــى مـــا وصـــل إلــيــه 
كــانــت مــرحــلــة مـــا بــعــد الاســتــئــنــاف عندما 
حقق من الجولة الـــ37 حتى الـــ44 حوالي 8 
التواجد في  انتصارات متتالية ضمنت له 
المركز الثالث، لكنه خسر آخر جولتين وفقد 
نقاط   6 المباشر، ولــو حصد  التأهل  فرصة 
في آخر جولتين لكان تأهل مع فريق ليدز 

يونايتد المتصدر.
إلى  أن تأهل  ولــم يسبق لفريق برينتفورد 
»البريميرليغ« سابقا إذ إنه منذ التأسيس 
الُمتدنية، وحتى  الدرجات  يُنافس في  وهو 
أن المركز الذي حققه في الدرجة الأولى هذا 
الموسم هو الأفضل له في السنوات الأخيرة، 
خصوصا أنه في الموسم الأخير احتل المركز 
التاسع والـ11، وفشل في دخول قائمة أول 4 

أندية في الترتيب.

تطور كبير وعمل ذكي
الـــســـنـــوات  فــــي  بـــريـــنـــتـــفـــورد  إدارة  عـــمـــلـــت 
الأخيرة على تطوير الفريق بشكل كبير من 
خال طريقة عمل عصرية وتُشبه كثيراً ما 
تفعله الأندية الأوروبية الكبيرة، من خال 
الأمــور  قــادرة على تغيير  توظيف عناصر 
الكرة  في  منافسا  برينتفورد  فريق  وجعل 

الأوروبية.
فــفــريــق بــريــنــتــفــورد مــثــاً تــعــاقــد مــع مــدرب 
ــع كــل  جـــديـــد ومـــــع جـــهـــاز فـــنـــي يــتــعــامــل مــ
ــيـــرة، فــهــنــاك  ــبـ ــكـ الــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة والـ
ــات الـــاعـــبـــين  ــانــ ــيــ ــي تـــحـــلـــيـــل بــ ــ مـــخـــتـــص فـ
ومختص في تحليل أرقام المهاجمين داخل 
الرقمية  الــجــزاء وغيرها من الأمــور  منطقة 

التي تُساعد على تطوير الأداء.
الرقمية نجح فريق  البيانات  وبسبب هذه 
بــريــنــتــفــود فــي تــطــويــر أدائــــه وفـــي اخــتــيــار 
الــاعــبــين المــنــاســبــين فــي ســـوق الانــتــقــالات، 
الفريق  أداء  تُــنــاســب  الــتــي  المجموعة  وهــي 
وهو  نتائج جيدة،  تحقيق  على  وتُساعده 
الأمـــر الـــذي حــصــل فــعــاً فــي مــوســم 2019-
أقـــرب من  فــريــق برينتفورد  2020، وأمــســى 
أي وقت مضى من الوصول إلى منافسات 

»البريميرليغ« لأول مرة في التاريخ.
ــاز الــــفــــنــــي أشــــخــــاص  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وهــــــنــــــاك فــــــي الـ
مــســؤولــون عــن مــراقــبــة تــدريــبــات الاعبين 
وأدائـــهـــم عــلــى أرض المــلــعــب، وذلــــك بــهــدف 
مـــســـاعـــدة المــــــدرب عــلــى اخـــتـــيـــار الــعــنــاصــر 
ــبــــاراة وفــقــا لــبــيــانــات  المــنــاســبــة لــخــوض المــ
الــاعــبــين الــرقــمــيــة، والـــتـــي تُــســاعــد المـــدرب 
ــا عـــلـــى مـــعـــرفـــة الـــتـــحـــضـــيـــرات الــفــنــيــة  أيـــضـ

لم يسبق أن تأهل 
برينتفورد إلى منافسات 

»البريميرليغ«

50 مليون يورو عائدات متوقعة للبرتغال 
من نهائيات دوري الأبطال

آب/ بــن 12 و23  فــي لشبونة  تــقــام  الــتــي  الأبــطــال،  نهائي دوري  ســتــدرُ مرحلة ثمن 
أغسطس المقبل، على العاصمة البرتغالية 50 مليون يورو تقريباً، وذلك وفقاً لدراسة 
المبلغ )%49  أن نصف هذا  المعهد  لــإدارة والتسويق. وقــدر  البرتغالي  المعهد  أجراها 
تقريباً( سينفق في المطاعم، و13% في بند الإقامة، و9% على الرحلات، و5% على 
أنشطة سياحية أخرى، بينما ستوزع النسبة المتبقية بن الدعاية والفعاليات والعمليات 
التجارية. وتوقع التقرير أن تستضيف لشبونة 16 ألف مشجع، وثلاثة آلاف زائر بن 
أندية كرة قدم وصحافين وأطقم دعم مدعوة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
الأثــر الأكبر  أن  اعتبر  الدراسة دانييل سا،  المعهد وواضــع  الخبير في  أن  )يويفا(. إلا 
والأهم بالنسبة للعاصمة البرتغالية هو الشق الدعائي والإعلامي حيث ستكون لشبونة 
ألفالادي  )بنفيكا( وجوزيه  النور  أن ملعب  يُذكر  يوماً«.  لمدة 12  العالم  »محل حديث 

)سبورتينغ( سيستضيفان نهائي نسختي العام الحالي من البطولات الأوروبية.

لوكا روميرو: هناك ميسي واحد فقط
قـــال لــوكــا رومـــيـــرو، لاعـــب وســـط فــريــق مــايــوركــا 
إنه  الــدوري الإسباني،  وأصغر لاعــب يشارك في 
ميسي.  ليونيل  الأعــلــى  بمثله  مقارنته  »يزعجه« 
وقال اللاعب الأرجنتيني المكسيكي صاحب الـ15 
ســنــة خـــلال حـــوار مــع قــنــاة )فــوكــس ســبــورتــس( 
»يــزعــجــنــي هــــذا الأمــــر لأن هــنــاك مــيــســي واحــــدا 
فقط وأنــا أرغــب في صنع اســم لي في كــرة القدم 
وهــو لوكا رومــيــرو«. ومــع ذلــك، أكــد لاعــب الوسط 
الكتالوني سيكون  الفريق  الشاب أن لقاء مهاجم 
بمثابة »حلم« لأنه دائما ما اعتبره رمزاً له. وأمسى 
ــيــــرو أصـــغـــر لاعــــب يـــشـــارك فـــي مــنــافــســات  رومــ
»الليغا« في الـ24 من حزيران/يونيو الماضي عند 
دخوله في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام 
ريال مدريد والتي فاز بها الأخير بهدفن دون رد.

إيمري يحلم بإحراز لقب مع فياريال
قال الإسباني أوناي إيمري لدى تقديمه مديراً 
فنيا لفياريال إنه يحلم بحصد لقب مع فريقه 
ــاً يــثــيــر إعــجــابــه. وفــي  ــان دومــ ــــذي كـ الــجــديــد، ال
مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى مــلــعــب »ســيــرامــيــكــا«، 
النهائي، لكن  أفــكــر الآن فــي  إيــمــري »لا  صــرح 
نعم، أنا أحلم بذلك، الأحــلام لا حــدود لها، وأنا 
أحلم بحصد لقب مع فياريال«.  وأوضح إيمري 
تجعله يشعر  إسبانيا  في  للتدريب  الــعــودة  أن 
بأنه في وطنه من جديد، مشيراً إلى أن التوقيع 
المدرب  يلبي تطلعاته. وأضــاف  لفياريال شيء 
الــســابــق لــبــاريــس ســـان جــيــرمــان أن فــيــاريــال 
»فــريــق عايشته عــن قـــرب بشكل كــبــيــر، ونــاد 
إعجابي، هو مشروع مستقر على  أثــار  لطالما 
مــدار سنوات عــديــدة، وقــد حقق أهــدافــاً كبيرة. 
الــكــبــار، وتــأهــل للمنافسات الأوروبـــيـــة محققا أهــدافــا كــبــيــرة، وهــو ما  نــافــس  لطالما 
يجعلني أكن له هذا التقدير«. وحل فياريال في ختام الموسم بالمركز الخامس برصيد 
60 نقطة، ليتأهل على هذا النحو مباشرة إلى الــدوري الأوروبــي الموسم المقبل. وفي 
حال توج فياريال بلقب الدوري الأوروبــي الموسم المقبل أو ارتقى إلى المراكز الأربعة 
الأولى في ترتيب »الليغا«، سيقوده إيمري في دوري الأبطال خلال الموسم بعد القادم.

المدير الرياضي الجديد لبيتيس يشيد ببيليغريني
أكد أنطونيو كوردون، الذي تم اختياره مديراً رياضياً لفريق ريال بيتيس الإسباني 
حتى عام 2024، في عرضه الذي قدمه  لخططه المستقبلية مع الفريق أنه يصل إلى 
فريق كبير لديه مشجعون متحمسون للغاية وأنه يعتزم أن يقوده إلى أعلى مستوى 
ممكن، ولذلك سيعمل بحماسة كبيرة وانضباط وكفاءة. وأعرب كوردون عن أنه ممتن 
انتقالات  ظــل ســوق  فــي  التواجد هنا  متعة  لمنحه  بيتيس  أســرة  أفـــراد  لجميع  للغاية 
صعبة هذا الصيف، الأمر الذي سيدفعه إلى التركيز على الفور ومن ثم سيكون هناك 
وقت للحديث عن جوانب أخرى. وأشاد أيضاً بمدرب الفريق الجديد، التشيلي مانويل 
في  فترة عمل مشتركة  بعد  بيتيس  فــي  أخــرى  مــرة  بــه  الــذي سيلتقي  بيليغريني، 
فياريال، مؤكداً على أنه »يتمتع بخبرة كبيرة، ومؤهل تأهيلًا عالياً، وليس هو نفسه 

فحسب، بل أيضاً الجهاز الفني المرافق له«.

النهائي مع  الــدور ربع  البديل ووصــل إلى  اللاعب الخامس 
منتخب بلاده ضد بريطانيا في عام 2016، وكان الاتحاد 
الصربي للتنس اختار كيسامنوفيتش آنذاك لكي يُشارك 
الأداء  وتطوير  الخبرة  كسب  بغية  معهم  ويــتــدرب  النجوم 

وبناء مستقبل واعد. 
الاحترافية  مسيرته  كيسمانوفيتش  بــدأ   ،2017 عــام  فــي 
فــلــوريــدا الأميركية،  لــه فــي بطولة  بــأول لقب رسمي  وتُـــوج 
وفي شهر آذار/مــارس حصل اللاعب الصربي على بطاقة 
دعوة للمشاركة في بطولة ميامي للمحترفن وتفوق آنذاك 
الــدور الأول،  على المصنف رقــم 117 هنري لاكسونن في 
قبل أن يخسر في الدور الثاني أمام لوكاس لاكو. ثم حصل 
بطولة  فــي  للمشاركة  دعـــوة  بطاقة  على  كيسامنوفيتش 
الــدولــيــة، وخسر فــي أول مــبــاراة ضــد المصنف رقم  باناما 
86 هــوراســيــو زيــبــالــوس )6 – 2(، )6 – 4( و)6 – 2(، ثم 

شارك في بطولة سان لويس بوتوسي في المكسيك وتفوق 
على منافسه ستيفان كوزلوف ثم إيميليو غوميز وبعدها 
مارسيلو أريفالو  قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي 

أمام أدريان مينينديز ماسييراس.
وبعد ذلك شارك اللاعب الصربي في أربع بطولات في تركيا 
وبلجيكا، وفاز في بطولتن مقابل خسارة نهائي والخروج 
من الــدور نصف النهائي مرة واحــدة. ثم شــارك في بطولة 
إيطاليا  الصينية، ثم شــارك في 3 بطولات في  »شينغدو« 
ووصل إلى الدور نصف النهائي مرة وخرج من الدور ربع 
النهائي مرتن. وفي مجموع مشاركاته في فئة »الفردي«، 
فــوزاً مقابل 29 خسارة بنسبة  حقق كيسمانوفيتش 32 
انتصارات بلغت 52%، بينما حقق 4 انتصارات مقابل 9 

خسارات في منافسات فئة »الزوجي«.
رياض...

ولد لاعب التنس الصربي في 31 آب/أغسطس عام 1999، 
وحــقــق فــي الــتــاســع مــن شــهــر أيــلــول/ســبــتــمــبــر عـــام 2019 
أفضل مركز له في التصنيف في منافسات فئة »الفردي« 
الـــ47، في وقــت وصــل في نفس الفترة  عندما احتل المركز 
ــوج  ــي تــصــنــيــف فــئــة »الـــــزوجـــــي«، وتُــ ــز الــــــــ161 فـ ــركـ إلــــى المـ
انــطــلاق مسيرته  مــن  عامن  وقبل  بلقبن.  خــلال مسيرته 
ــــوج كــيــســمــانــوفــيــتــش بلقب  تُ ــام 2015،  الاحــتــرافــيــة فـــي عـ
بطولة »أورانج بول« بفوزه على النجم اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس بثلاث مجموعات متتالية )3 – 6(، )6 – 2( 
و)6 – 7(، ووصل في بطولة أميركا المفتوحة عام 2016 إلى 
فيليكس  الكندي  منافسه  على  تفوق  النهائية حن  المباراة 
أوجــيــه، وأنــهــى عــام 2016، فــي صـــدارة تصنيف الصغار 
ــد مــن أكــبــر إنــجــازاتــه الــريــاضــيــة. بــعــد ذلـــك شــارك  فــي واحـ
كيسمانوفيتش في منافسات بطولة كأس »ديفيس« وكان 

ميومير كيسمانوفيتش

على هامش الحدث

لاعب تنس صربي 
يحتل المركز الـ47 

في التصنيف 
العالمي للرجال

هل ينجح 
برينتفورد في 
تحقيق الحلم؟ 
)Getty(

بييلسا وفريق ويست  المدرب مارسيلو  ليدز يونايتد مع  ضمن كل من 
تصدر  بعد  وذلك  »البريميرليغ«،  منافسات  إلى  التأهل  ألبيون  بروميتش 
الأول للدرجة الأولى برصيد 93 نقطة مقابل 83 لفريق ويست بروميتش. 
ونجح فريق ليدز في العودة بعد انتظار دام لأكثر من 16 سنة كاملة، 
موسم  في  سقط  إذ  عامين،  بعد  بروميتش  ويست  فريق  عاد  بينما 
التأهل  حقق  حتى  لموسمين  الأولى  الدرجة  في  وبقي   ،2018-2017

المُنتظر في النهاية.

أول المتأهلين

وجه رياضي

والبدنية لكل لاعب. ويُعتبر فريق ليفربول 
تستعمل  التي  الإنكليزية  الأنــديــة  أكثر  من 
الــفــريــق  وســـجـــل  الأداء،  لــتــطــويــر  الأرقــــــــام 
نــجــاحــا كــبــيــراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة من 
أوروبـــا  أبــطــال  بلقب دوري  التتويج  خــال 
الفريق  وأثبت  »البريميرليغ«،  لقب  وبعده 
أنه  الكومبيوتر  أجــهــزة  خلف  يعمل  الـــذي 

ساعد في بناء فريق كبير قادر على تحقيق 
إنجازات تاريخية غير مسبوقة.

لكن عليه أولًا تخطي عقبة فريق سوانزي 
لملحق  النهائية  المــبــاراة  خــوض  ثــم  سيتي 
ــل إلــــــى مـــنـــافـــســـات  ــ ــــؤهـ الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى المـ
»البريميرليغ«، وعليه أمام فريق برينتفورد 
حوالي أسبوع كامل لكي يؤكد للجميع أنه 

قــــادر عــلــى تــوفــيــر كـــل المــعــلــومــات الــرقــمــيــة 
للمدرب الألماني يورغن كلوب التي ساعدته 

على صناعة المستحيل كرويا.
وفي حال نجح فريق برينتفورد في التأهل 
إلى منافسات »البريميرليغ«، سيكون أحد 
ولــن يكون منافسا سهاً،  العنيدة  الأنــديــة 
الذي  الكبير  الإداري  التطور  مع  خصوصا 

الماضية وأصبح  السنوات  تطور كثيراً في 
الأندية  التواجد بين  الــذي يستحق  الفريق 
الــكــبــيــرة فــي مــنــافــســات الــــدوري الإنكليزي 
الــذي  الفريق  يفعلها  فهل  »البريميرليغ«. 
فريق  أنــه  رغــم  بطريقة عمله  الجميع  أبهر 
مغمور كان يُحاول طوال السنوات الماضية 

البقاء في الدرجة الأولى.

إلــى فريق زينيت سان  لوفرن  ديــان  الكرواتي  ليفربول مغادرة قلب دفاعه  أعلن فريق 
بطرسبرغ بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب »أنفيلد«. وجاء في بيان النادي »ليفربول 
يؤكد انتقال ديان لوفرن إلى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة«. ووصل الكرواتي 
)31 سنة( إلى ليفربول في شهر تموز/يوليو من العام 2014 قادماً من ساوثهامبتون 
وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها 
رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الألماني الذي أهّل ليفربول إلى 

نصف نهائي الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« في عام 2016.

صورة في خبر

لوفرن إلى زينيت سان بطرسبرغ

Wednesday 29 July 2020 Wednesday 29 July 2020
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سوق البزورية
رائحة الأعشاب التهمتها النيران

أمين العاصي

ــد  ــ ــــاق الــــدمــــشــــقــــيــــون، الأحــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــر،  ــــي، عـــلـــى نـــبـــأ مـــحـــزن آخــ ــــاضـ المـ
ــة عــلــيــهــم،  ــدمــ ــه وقــــــع الــــصــ ــ كــــــان لـ
ــرق  ــ ــن أعـ ــ ــار جـــانـــبـــا مـ ــ ــنـ ــ ــتـــهـــمـــت الـ حـــيـــث الـ
وأهــــم أســــواق الــشــام الــقــديــمــة، وهـــو ســوق 
البزورية. عادة ما يختصر النظام السوري 
ـــرت فـــي أحــيــاء 

ُ
أســـبـــاب الـــحـــرائـــق الـــتـــي كـــث

بـ »ماس  دمشق المحيطة بالمسجد الأمــوي 
كهربائي«، بيد أنه يعلم كثير من السوريين 
الــبــزوريــة، ومــا سبقه من حرائق  أن حريق 
جــهــات  وراءه  ــقـــف  تـ أخــــــــرى،  أســــــــواق  فــــي 
التجار  ترهيب  إلــى  تلجأ  بــإيــران،  مرتبطة 
وأصـــحـــاب الــدكــاكــين الــذيــن يــرفــضــون بيع 

ممتلكاتهم لها.
الإيرانية  السفارة  أن  تؤكد مصادر محلية 
فــي دمــشــق، تنشط منذ عــام 2012 للسطو 
البارزة في  التجارية  المحال  على كثير من 
الدمشقية،  والتاريخية  الشهيرة  المناطق 
الذي  »رقــيــة«  القريبة من مقام  تلك  خاصة 
إلــى منطقة  بــه  المحيطة  المنطقة  مــع  تحول 
نفوذ للمليشيات الإيرانية، لا تسري عليها 

يقع السوق إلى الجنوب من المسجد الأموي )فيسبوك(

الــســوري. وأشــارت المصادر  قوانين النظام 
إلــى أن أغــلــب الأســــواق والــتــحــف المعمارية 
ــة الــــســــوريــــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــا الـ ــهـ ــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـ الــ
بــمــا فــيــهــا مــســجــد بــنــي أمـــيّـــة الــكــبــيــر »فــي 
دائـــرة الــخــطــر«، فــي ظــل الــســطــوة الإيــرانــيــة 
المتصاعدة في المناطق التي يسيطر عليها 
النظام السوري »الذي لا يكترث بما يحدث 
من عمليات تخريب تطاول الأحياء القديمة 

في العاصمة«، وفق المصادر.  
في سوق البزورية، تختلط روائح العطور 
مع روائح الأعشاب ومختلف أنواع التوابل، 
ــبّـــس الــشــامــي  ــلـ إضـــافـــة إلــــى الــســكــاكــر والمـ
والفواكه المجففة، ومختلف أنواع العصائر 
أكثر  الــســوق  عمر  أن  ويُعتقد  والحلويات. 
مــن 270 عــامــا، مــا يــعــنــي أنـــه أقــــدم أســـواق 
 
ً
العاصمة السورية، ويضم نحو 150 محلا
معروفة،  دمشقية  عائلات  تملكها  تجاريا 
منها عائلة دركـــل، والــخــطــيــب، والــرفــاعــي، 
والــعــطــار، وسواها  والعابدين،  والمــيــدانــي، 

من العائلات.
عُرف هذا السوق في بداياته بسوق القمح، 
»الدهيناتية«،  ثم أصبح اسمه سوق  ومن 
ــواع  ــ ــانـــت تــصــنــع فـــيـــه مــخــتــلــف أنـ حـــيـــث كـ

»العطارين«؛  باسم  ثم عرف  ومن  الدهون، 
الــعــطــور المستخرجة  لأنــه كــانــت تــبــاع فيه 
العطرية  الدمشقية، والأعشاب  الــورود  من 
لــلــعــلاج الــشــعــبــي، حــتــى أخـــذ أخــيــرا اسمه 

الراهن »سوق البزورية«.  
المغطى بساتر قوسي معدني  السوق  يقع 
من شماله وحتى جنوبه، إلى الجنوب من 
المسجد الأموي، ويمتد على نحو كيلومتر 
من »سوق الصاغة« شمالًا في قلب أحياء 
دمشق القديمة، إلى سوق »مدحت باشا«، 
مقابل فتحة حارة »مئذنة الشحم« جنوبا. 
ويتميز تجار سوق البزورية بدماثة الخلق 
الناس بشراء  ترغيب  في  المحببة  والــطــرق 
بضائعهم، حــيــث لا يــكــاد يــدخــل أحـــد هــذا 
السوق من دون أن يخرج بشيء من توابله، 
أو فاكهته المجففة، أو الأعشاب الطبية التي 

تباع حصراً في »البزورية«.
ولــــســــوق الــــبــــزوريــــة بـــريـــقـــه فــــي كــــل حـــين، 
ــــي شــهــر  ــتـــســـب جـــــــــلالًا آخـــــــر فــ ــكـ ــه يـ ــنــ ــكــ ولــ
ــاد المــخــتــلــفــة، إذ  ــيـ ــان، وفــــي أيــــام الأعـ رمـــضـ
العاصمة من  الدمشقيون وسكان  يحرص 
زيــارتــه  الأخـــرى على  الــســوريــة  المحافظات 
ــه. الــــذهــــاب إلــــى ســوق  ــيـــراتـ لـــلـــتـــزود مـــن خـ

ه  الــبــزوريــة رحــلــة مــمــتــعــة، خــاصــة إن جــاء
غربا،  الشهير  الحميدية  ســوق  مــن  الــزائــر 
ليصل إلى ساحة المسكيّة التي تقابل الباب 
الكبير للمسجد الأمــــوي، ومــن ثم  الــغــربــي 

تنعطف جنوبا..
يـــضـــم ســـــوق الــــبــــزوريــــة واحــــــــدا مــــن أشــهــر 
وأهــم الــخــانــات فــي بــلاد الــشــام، وهــو »خــان 
أسعد بــاشــا«، الــذي حمل اســم والــي دمشق 
الــعــثــمــانــي فـــي ذلــــك الـــحـــين، إذ أمــــر ببنائه 
ــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر، لــيــكــون  فـــي مــنــتــصــف الـ
التحف  تحفة معمارية تضاف إلى عشرات 
دمــشــق. وكانت  بها  تــزدهــي  التي  المعمارية 
الأسواق التجارية في عموم سورية، ومنها 
ســــوق الــــبــــزوريــــة، قــبــلــة لــلــســائــحــين الــعــرب 
والأجـــانـــب قــبــل أن يــبــدأ الــنــظــام حــربــه على 
الــســوريــين فــي عـــام 2011، والــتــي لــم يــتــردد 
خلالها في إحــراق عدة أســواق، لعل أبرزها 
ســــوق »المـــديـــنـــة« فـــي مــديــنــة حــلــب فـــي عــام 
ــواق في  ــ ــ ــــذي يــعــد مـــن أكـــبـــر الأسـ 2012، والــ
العالم. قد أجاد الشاعر نزار قباني، المولود 
فــي حــي »مــئــذنــة الــشــحــم«، وعـــاش طفولته 
في هذا الحي، في وصف روعة وبهاء سوق 
ــبــــزوريــــة«، بــقــولــه: »فــــي كـــل مــــرة أتــســكــع  »الــ
من  فوقي غمامة  البزورية تخيم  في ســوق 
أرماني  جورجيو  تنسيني  الفانيليا  عطر 
بحد ذاتــه.. في دمشق ظواهر غريبة كثيرة 
تستعصي عــلــي، ومــا زالـــت وأظـــن أن سوق 
البزورية أكثرها غرابة وأكثرها استعصاء«. 
ويــقــول فــي نثريته »الــوضــوء بــمــاء العشق 
 ..

ْ
ــة وريَّ

ُ
 فــي سُــوق الــبُــز

ُ
ــل

َ
ــغ

ْ
ــل

َ
ــغ

َ
والياسمين«: أت

لِ.. 
ُ
البَهَارْ.. وغمائمِ القرنف مُبْحِراً في سُحُب 

اتْ«. قِ مرَّ
ْ

.. وبماء العِش
ْ
والقِرفةِ.. واليانسُون

تؤكد مصادر محلية 
أن السفارة الإيرانية 
في دمشق، تنشط 

منذ عام 2012 للسطو 
على كثير من الأسواق 

البارزة الدمشقية.

■ ■ ■
عُرف هذا السوق في 
بداياته بسوق القمح، 
ومن ثم أصبح اسمه 
سوق »الدهيناتية«، 

حيث كانت تصنع فيه 
مختلف أنواع الدهون، 
ومن ثم عرف باسم 

»العطارين«.

■ ■ ■
يضم سوق البزورية 
واحداً من أشهر وأهم 

الخانات في بلاد الشام، 
وهو »خان أسعد 

باشا«، الذي حمل اسم 
والي دمشق العثماني 

في ذلك الحين.

باختصار

حريق في سوق البزورية. هذا النبأ الذي استيقظ عليه أهل مدينة دمشق يوم الأحد الماضي، كأنّ البلاد ليس فيها ما يكفي 
من حرائق الحرب. هنا، زيارة إلى »البزورية«، ووقفة في أزقته

هوامش

سما حسن

عــنــدمــا تـــقـــرّر الاحــتــفــاظ بــقــطــعٍ قــديــمــة فـــي خــزانــةٍ 
ا أن قاسما 

ً
معتمةٍ في بيتك، فسوف تكتشف لاحق

بين  العلاقة  اكتشاف  أن  ويبدو  يجمعها.  مشتركا 
رًا، وربما عندما تعود الذكريات، 

ِّ
الأشياء يأتي متأخ

بــعــد ســنــوات طــــوال، تكتشف أن هــنــاك عــلاقــة مــا، 
ــي عــلــى مـــوعـــدٍ مـــع شـــريـــطٍ يــفــتــح، مثل 

ِّ
، فــكــأن

ً
فـــعـــلا

ة، 
ّ
 قطار، يمر به القطار سريعًا، ثم تغلق المحط

ِّ
خط

ا ننتظر أمامه، مدة 
َّ
وهو ما يعرف بـ »المزلقان«. وكن

سون في  طويلة، تحرقنا أشعة الشمس، ونحن مكدَّ
عربة نقل عامة، على أحد خطوط نقل خط إمبابة - 

القاهرة في مصر.
تفتح الإشارة؛ فتنساب الذكريات، ثم تغلق، وتستمر 
ابٌ 

َّ
س فيها رك حياتك، داخل العربة الضيقة التي تكدَّ

 إلى وجهته. وهكذا، 
ٌّ

 مكان، ثم ينسابون، كل
ِّ

من كل
أنفي  إلــى  ل 

َّ
تتسل المعتمة، حتى  الخزانة  أفتح  إن  ما 

رائحة ثوب عمّتي، رحمها الله، وهو ثوبٌ فلسطيني 
لقدمه، ولكن  إلــى قماشه  يــزحــف  البِلى  بــدأ  ز،  مــطــرَّ
به، وتجعله  الألــوان تمسك  المختلفة  التطريز  خيوط 
 مرة: كيف 

َّ
ثقيل الوزن؛ ما يدفعني إلى التساؤل، كل

لن ارتداءه فوق أجسادهن؟! كانت جدّاتنا يتحمَّ

ــارة لبيت عــمّــتــي الــراحــلــة، كــانــت ســيــارة أبــي  فــي زيــ
الصغيرة تنهب الطريق الزراعي، حين توقف لشراء 
تعليقات  العجوز، وسط  البائع  من  القدس  صحيفة 
 يوم نفس 

َّ
أمي المعترضة »خسارة ثمن الجريدة، كل

الأخـــبـــار«. ولــكــنــي تلقفت الــجــريــدة، مــن يــد الــبــائــع، 
وفتحت صفحتها الأولى؛ لأقرأ على مسامعها خبر 
اغتيال ناجي العلي، في لندن، وأنه يصارع الموت في 
ق 

َّ
وعل ق، 

ِّ
تعل ولــم  أمــي،  أحــد مستشفياتها. صمتت 

ر 
ّ
أبي بكلمة واحدة: صادوه .. فيما وجمتُ، وأنا أتذك

الــذي يدير  الفتى  رســومــات ناجي وصـــورة حنظلة، 
ظهره للعالم، ويعقد ذراعيه، خلف ظهره، وقد أحببت 
هــذه الحركة مــنــه؛ لأنــهــا حــركــة أبــي فــي أثــنــاء سيره 
كثيرة،  مــعــانــي  تحمل  حنظلة  لـــدى  ولكنها  بــتــؤدة، 
سُــئــل عنها نــاجــي، فــي أكــثــر مــن لــقــاء، وقـــال إنــه قد 
قام » بتكتيف« يدي الفتى حنظلة ابن العاشرة؛ دلالة 
على رفضه المشاركة في حلول التسوية الأميركية، 
عا، وكانت بداية  في المنطقة، فحنظلة ثائر، وليس مطبِّ
»تــكــتــيــف« حنظلة فــي رســومــات نــاجــي، بــعــد حــرب 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
لــثــوب عمّتي رمـــوز ودلالات، وهــو يــرقــد إلــى جــوار 
في  تنزلق  كــانــت  حنظلة،  م  تجسِّ فضية«  »تعليقة 
المرحلة من  تلك  وأعلقها في صــدري، في  سلسلة، 

 
ً
عمري التي كنت أرى فيها نفسي ثائرة، ومعترضة

بــصــعــوبــة، وقتها؛  كــل شـــيء. حصلت عليها  عــلــى 
لأن الاحــتــلال كـــان يمنع بــيــع تــلــك المــجــسّــمــات التي 
بدأت  إن  ومــا  والشباب.  الفتيات  ق على صــدور 

َّ
تعل

أحداث انتفاضة الحجارة، في العام 1987، وتقريبا 
طلب  قليلة، حتى  بشهور  العلي  ناجي  اغتيال  بعد 
مــنــي أبـــي أن أتــخــلــص مــنــهــا؛ لــكــي لا تــتــســبّــب لأهــل 
قات وشعارات عن 

َّ
البيت بمصيبة؛ فالاحتفاظ بمعل

عليها  ب 
َ
يعاق  

ً
جريمة تعتبر  الفلسطينية  القضية 

لجنود  طارئة  مداهمة  خــلال  البيت، خصوصًا  ربُّ 
ــــان اشــتــعــال انتفاضة  الاحـــتـــلال الــبــيــوت الآمـــنـــة، إبَّ

الــحــجــارة. وبــقــيــتْ تــلــك »الــتــعــلــيــقــة« مــع ثـــوب عمّتي 
فلسطينية،  ــا  أمّـ ــرنــي بصبرها 

ِّ
يــذك والــــذي  ز،  المـــطـــرَّ

ر، 
ُ
الكث ــا  أولادهــ تربية  أجــل  مــن   شـــيء؛ 

َّ
كــل تحمّلتْ 

ــم  ــاشــــت شـــظـــف الـــعـــيـــش والمــــعــــانــــاة، فـــــي  مــخــيَّ وعــ
ذلــك في خيمة  القرميد، وقبل  بيتٍ من  اللجوء، في 
تي المهترئ وسيلة  ان النكبة، وربما كان ثوب عمَّ إبَّ
التواصل الاجتماعي غير المعلنة بينها وبين زوجها، 
إلــى خيمة   

ً
غاضبة وذهــبــت  الكيل،  بها  طفح  ما 

ّ
فكل

أحوالها؛ فيخبرونه  يتتبّع  مَن  أرسل زوجها  أهلها، 
ز الــقــديــم البالي  حــي المــطــرَّ

ّ
أنــهــا تــرتــدي الــثــوب الــفــلا

ولا  بنظافته،  تهتم  ولا  الــبــيــت.  لأشــغــال  المخصص 
مة  بهندام نفسها، بتصفيف جدائلها، وتمسيد مقدِّ
رأسها؛ فيعرف أنها حزينة على فراقه؛ فيرسل من 

يعيدها إلى خيمتها، وظِل زوجها.
، وبقيتْ تلك الأيقونة، وهي 

ً
مات ناجي العلي مقتولا

ـــصـــادف أن 
َ
 ثــوبــهــا، وت

ّ
حنظلة، ومــاتــت عــمّــتــي، وظـــل

ي  نحتفل بــذكــرى اغــتــيــال نــاجــي الــعــلــي، مــع يــوم الــزِّ
الخزانة  تلك  إلى خزانة معتمة،  فألتفتُ  الفلسطيني؛ 
ــهــا 

ْ
الــتــي تــحــكــي حــكــايــات كــفــاح ونـــضـــال اخــتــصــرت

زته بالصبر والدموع؛ فتهالك ووصل  تي بثوبٍ طرَّ عمَّ
ــي؛ ثـــم لــخــزانــتــي، واخــتــصــرهــا نــاجــي  ــدّتـ لــخــزانــة جـ

ت باقية، حتى اليوم.
ّ
بأربعين ألف رسمة ظل

ناجي العلي وثوب عمّتي

وأخيراً

مات ناجي العلي مقتولاً، 
وبقيتْ تلك الأيقونة، وهي 

حنظلة، وماتت عمّتي، 
وظلّ ثوبها
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